البلااغزءالنَلِاءَالفن . 


كلية البنات ‏ جاممة عين هس 


١ هماش‎ 


شغلت - ولاقزال ‏ أوساطنا الفكرية والادبية باانقاش فى موقفنا من 
القراث والمعاصيرة . وكان لابد من طرفين متطرفين يذهب أحدها إلى التراث 
وريحمد عنده حاولا عبثا وقف سين اإزمن . وطرف ان يتعصب للبساصر 
مطرسا الزمن الماأضى كله ومسةقطا له من حسابه ومثل هذا البحث يشغل به عادة 
دارسو الحضارة . و دكن فى دود #الى البلاغى والنقدى أؤمن بحق أن 
لاجديد إلا على أساس أصيل من قدجم موروث .يؤشمذ خير مافيه أساسا راسنما 
لجديد اليوم ومن هنا فسيلرح دوما قارىء هذه الصفحات قدا يعقيه جديد فى 
أى من ميادين البلاغة أوالنقد . لقد حاولت جبدى أن أشقق جوائب فى حقل 
البلاغة والنقد تععلى مارآ أكثر أضجا وعطاء ومن ثم فقد أجلت النظر فى تاريخ 
نشأة علوم البلاغة متصور! بدايات النشأة وعوامل التكوين والئمو وقلت فى 
ذلك قولا غير الذى يتردد من لسان إلى لسان بتكل فيه آخر على أول . وإذ أن 
كاري البلاغة أو النقد شىء يبول فقّد خططت لهذا التاريخ مدة عشيرة قرون 
للبجرة . ومن خلال علماء البلاغة والنقد الذين لم قفرد لهم المكتبة العربية كتبا 
بعنها . فتجسم لهم فيبا يا هو اشأن فى طبقات اللغريين أو المقسرين 
[دالقراء . . . الل . و إ'ما تسقطت أخيار هؤلاء بها أتيم لى من كتب التواجم , 


سم« سم 


رقبارس الخطرطلات والملوم . لاحلس فى تهاية الآمسر إلى بيان #قافة رجال 
الملاغة وم ضوعأته درسهم الملاغى الى سادت فى عمس من الوصور . هذا كله 
استاثر بهالباب الأول . 


أما الباب الثانى فهردراسات مت سقيبا الدرس الفى لقديم الآذدب إعماصيره 
فلا يتوقف عند الدرس البلاغى القديم الذى كاد الدرس القرأى يثفردبه . و1'ما 
هو يتعرض لأاشكال الدب الحديثة من مقالة ورواية ومسرسية . بل و مذضى 
إلى أبءسد من هذا أو أعيق فيشير لموض. ع بكر عله ومو [ن الجاع ة الى 
التشكيل الادى , كا أن التصوير والنهن فئان للتسكيل الحسى معابةا ذلك على 
دراسات ديم أن عدثة . وينتعى هدا! الدرس اطالى بياب ثالث وأضير يمل 
مفهوم اطيال الادى عند الأقدمين هر غايته , وذلث تأكيدا لحقيقة أن الممامسرة 
لاتكرن بالرمن وعمده و لما تكون بالمشمرن 'لفكرى الناضج والذوق الادنى 
الخالد . وهذه الوقفة بمخاصة وةفتها عند الباسظ وهو من أعلام أديئا العرى 
الذى أتمشن فكره وأسل 5._دره الآدى . وكدت أسترسل إلى درس البلاغة 
المر بية فى مختلف بيثاتبا ومصادر اصطلاحاتبا وتلونها بالمعارف الختلفة ولكن 
لظروف عالمية تحرط ,كراد الطباعة [توقف واعدآ تدر ء تال 51 سل به ساقة 
الدرس ٠‏ 

والله أسأل أر ينفمنا ديتفع نا ,؟ 


الاسكندرية ف غرة رمضان يوعر ه .ب المواقن سنة نا هلام . 


شال زيرك 
صو رة البلاغة فى سجل التار بخ 


أ 1 


1 كناك الخذيز ةق 
أقء | علا الدذت" شوق أسكنة الله الفردوس 


1ن . تأقاعء مكدر اح حبحب :10 


لضن (رذرك 
فى تاريخ علوم البلاغة العربية 


عتع وشاق على العللاء أن يحروا وراء أوليات الاشياء ول كن ما أكثر 
ماي ولموث يبذا الخلو المر معا . وق مجال موضوما هذا عل اعاى س بين 
علوم البلاغة العرببة تحاول هذه الحاولة الراصدة المؤرخة . وطبيعى أن مصدر 
تأر مضنا ه رالاديب نفسه صاحب الكلية منشورة أو ٠نظومة‏ .أما أديب الجاملية 
والصدر الآول من الإسلام فكان أدبه إرت#سالا يصدر عن طبع . وهو أدب 
تأثرى فى أغلب الاحيان. يبيج المشاعر سادث ما أو احساس ما فيذبعثك أدبه 
بالشعر أو الناك . وكا أن الادب مهنا صادر عن تلقائية الإحساس أو الفكرة أو 
التخيل فكذلك شأن التعبير عله وحتى من كانوا ينقحون أدسم كزهير فإرن 
الإجماع على أنهم عن الطبيع التاقائى جاء تعبيرم الآدنى . وتنقيحهم لآدبمم [نما 
هو لغرط [حساسهم بالمسثو لية تجاه المتلقين . 


هذا الادب التلقائى يقابله متلقون تلقائيون أيضا ء [حساسبم به [إحساس 
تأثمزى » فبذا أروع ما قبل فى الوصف » وذلك أغزل بيت قالته الشعراء...اعم. 
عبارات مسبوقة بأفمل التفضيل » ليس فيبا تفسير أو تعليل . والذى يعجب به 
الناس أو ينفرون منه يبت أو بضمة أميات فى قصي__دة هذا الشاعر أى ذاك 
وعيارة فاثر أو عبارتين ... على كل حال لم يترقف نقاد العصر الجاهلى إلا عند 
الفن الشعرى ومدى إجادة اشاعر فى غرض من أغ__راضه فتنيبوا إلى [بداع 
أمىء القيس فى التصوير و بخاصة فيا يتصل بااصيد والممشامرة ووصف الخيل 
بينا أجاد زهير فى المديم والحكمة وكان بجال النابغة فن الإستعطاف والآعثى 


وصف الثر وير اللفط الموسيقى َي سعوه صناجة المرب والحطيكة اقذاعه 
فى المجاء . 

وهكذ! كان التوقف التحليل عندااصياغة الفنية يكاد يكون متعدماً و إنوسد 
فبإشارات لة إلىالصورة عند أمرىء القيس والافظة الملهمة عند الأعثى/ ينل 
القرآنفيكسف بنوره أدب الأدباء و بلاغةالفصحاء و يِششمْلَالعلداء أول مايشغلون 
بمعافيه و تطبيقها عمليا ثم حين _مضى الزمن يكون هذا الكتاب الاقدس هو كتاب 
العر ببة الأكين الذى يثيرن من وله دراسات وعلوما حى يطلع علينا مستهل 
القرن الثااث الحجرى يكتاب ( مجاز القرآن ) لآنى عبيدة معمر بن المثنى اللذوى/ 
الذى نيحد فى كنايه هذا نصوصا من٠‏ عل المعاتى ريختارها من القرآارن. أولا ثم من 
الشمعر ثمانها ٠.‏ ولكن لم تكن مصطلحات عل المعانى قد استقرت بعد ولحذا فلفظة 
يجان عنده نسم لملوم البلاغة كلها بل لطريقة التعرير كذلك . 

هذا إذن جهد فى خدمة البلاغة الق_رآنية أما الدب فى المصر الإسلامى 
فكان شعر غزلر غناى فى بيئة الحجان وهجاء مةذعا فى بيئة العراق ومدمحا فى 
الشام . واستقما ا أضتهام النقاد ول ثلاثة م جرير والفرزدق والاخطل . 

فقالوا فى جرير لعبارته السولة ( يغرف من بحر ) والفرزدق لوعورة افظه 
وتعقيد عبارقه ( ينحت من صخر ) ولمذا أولع به اللثويون » بيما الاخطل 
ددق وصف الثر وتتاثر عبار ته مان مسيحية | 

وقتصل الحضارة الإسلامية الجديدة بحضارات اللامم المفتوحة ويم لقاء 
حميم بين الحضارقين اليونانية المتوجمة والعر بية . و بيتا الآدب ف المصر الميامى 
يأخذ انتمجاهات فتية متعددة تتغير معبا الصياغة الفنية فيكون شاعر صحكأنى "هام 
عميق المعنى غامضه كثير الصلءة , مد آخر حرى على طبعه وقق التما بير رافق 


المربية الموروثة مع رقة اللفظ وسبولة المعنى ووضوحه . ويغرم قاد الآدب 
ومتذوقوه با لصنعة البديعية الجديدة .ينها هذا يحرى فى مجال الادب مد فى 
يجال للقرآن أعداء القرآن يتجمعون ليهاجمبوا طريقة تعبيره ومعة_اه جمرعا 
فيتصدى لهم جاعة من أحرار الفكر الإسلامى تسلدوا بالفاسفة والادب 
فيجادلوم بالعقل ليقنعوم أو يغلبرم » وحاولوا أن مجتمع مع الإقناع 
الامتاع وذلك باختيار االفظ أو العباره التى #قاش فى النفس وتفرى القلب . هذا 
الدور الدفاعى عن القرآن مد أصداء منه فى كنب الجاحظ وهى كلها دراسات 
بلاغية فى.عل المعانى و لكنبا مصطيئة بالصبغة الفاسفيه ويختلط فيها كثير من 
موضوعات عل البيان وقليل من عل البديع وكان الجاحظ يسمى ذلك كلءرالميان) 
مما حمل باحشا كالدكتور طه حسين برى أن الجاحظ هو مؤسس عل البيان. 

ويغلب على الذوق الآدى حب البديع والصنعة اللفظية حتى لتعد فى أساس 
القيمة الآدبية التى جاء مها الشعراء الدثون ف العم العيامى فيتصدى شاعر 
رقيق الس هو ابن المعنن قرؤلف كتابه] البديع ) مقررًآ فيه أن البديع عرفه 
العرب فى جما هليترم ا م قلة ييا 57 
إزداد وحشى به الشسر لخاء فى اللاغلب متكلفاً . أمد 

ولكن يغلب هذا التيار اأبديمى على الادب وعلى متذرقيه حتىالقرن !امس 
المجرئ)/ فيتصدى عيد القاهر الجر جانى لهذا تيار يصده مبينا أن الال فى الادب 
هو فى نظمه » فى الملاقات المالية بين الالفاظ بءضها مع عض وقد ترتت وق 
المعاتى النحوية يا يقول . أى أن امال ممتوى و اللفظ دايل عليه ويرهن على 
ذلك بنصوص من الف رآن فى كل موضع من مناقشاتة فى هذا السهيل 


وبهذا يسهم عبد القاهر فى تأس عم لمعا في و يضع له الأاصول والنظريات 


0 
الى كر 
س فيجىء الزعشرى فى القرن السادش البجرى فيطيق نظ_رية عيد القاهر فى أن 
إعجاز القرآن وروعته الادبية تكمن فى نظمه و يطبق ذلك على نصوص القرآن 
كلدرأثناء تفسيره له ويرتم بخاصة بعلم المانف . وقى بحت لى عتواته ( منبج 
اازعغشرى ف تفسير القرآن وبيآن [ عجازه ) صئفت علوم اليلاغة عند اازعتشرى 
ارعدة سرف اهتامه بالبلاغة القر آنية 9 عابل الاق أولا فالبيان #انيا 
بالعي الر ا م ببذ| سدد موضوعات كل عل بلاغى عمليا لا نظريا . 

/ سم وفى أوائل القرن السابع يحىء السكا ى مفيدآ من جبود سابقيه ليحدد فى 
قراعد جافة منطقية الات علوم البلاغة ‏ الثلامة فى كنا به ( مفتاح الملوم ) . 
وتتوارد الشروح لتوضيم هذا الكئاب ومنها الإيضاح للقزوين . ولا بزال كل 
الباحثين سب اليوم فى علوم البلاغة . وعسدا عد اطب لطا يمتمدون أولا 
وأخيرآ على كتب السكاى وشروحه . وإن زادوا شيئاً فرو لاسي الامثاة 
الشعرية من الوسيريين العبامى وقليل من الاموى | و يتحلثون الجاهل . وصحاول 
الآن فى فظرة عذتلفة إن نرى كيف بدأت #تجمع الخيوط فى علوم البلاغة العربية 
وإلام صار ت. ف ند الجاحظ نيحد خيوط المسانى والبيان والبديع ولكنه اهم يعم 
البيان بخاصة فضروبة عنده كه _يرة . وكاءت أأيذرة قبله عند أن عبيده الذى 
حاول بيان طريقة تأليف العبارة المربية مع تركين شدهد على الجانب اللذرى 
اأصرف أما ان الممئن فكان مؤسس اليديم وأكل جبوده لان ولآنى هلال 

وقدامه إضافات وإن كنا تمد عند الجميع مباحوث من البيان أو مان كذلك ' 
ثم قامت ركه الموازنة بين الشعراء ٠‏ ومباحث الاصااة ا فكارت 
عند عبد العزين الجرجا فى مباحدث البديع يخاصة مع أخرى من الببان ول “شل 


م 4 
ذلك عند الأمدى . بيها أنصرف باحشون مثل ابن قتيبة والشريف الرضى وا ين 


ب اصة 


ناقيا إلى ميادث عل البياث ٠‏ أما اين سنان الخقاجى فكان اهتامه أكثر بعلم 
المعانى و ماحثه إلا تحليل أفصاحة اللفظة مؤافة مع غيرها أو مفردة بذاتها ٠‏ 

و لكن عبد القاهر هو الذى جمع شتات عل المعانى وقام بتحليل مباسئه . 
ويتلقف الرعخشرى نتائج عبد القاهر وهن سبقه فيدير نمه القرأنى فى نطاقعلمى 
المعاتى والبيان آما البديع فعلى الحامش . وتتوه البلاغة بعدئذ عند الاصولبين من 
الفقباء فينرض السكا 3 ليل الشمل فى حدود ما أنتهى [له الزغشرى > 


(نشرن انناف 
|[ قسمات الءلاغة فى مرآة رجالها حتى آخر القرن العاشر ] 
القرنان الثاني والثالث : 
القرمان الثانى والثاات هما ممال استكشافنا اللأولى عن بذور البحث البلاغى 
مع أن هذا لمجال حدود ,مصادر البحث التى بين أيدينا والتى سلءت من الضياع 
ولكنبا مع ذلك وف الكثيي الاغلي لمتحتفظ لنا [لا بآئار مدل على هذا النشاط 
البلاغى الذى قام به أعلامتا الآدباء المرب ء و لقد مكون الششرارة الآولىللدرس 
البلاغى قدا نطلقت من الب<ث القرآفى» واستطيع تعقبها ف التفاسير القرآنية الأولى 
عند أفى عبيدة والفراء وغيرهما من بعد كالطيرى لكن على كل حال ستجد هنا 
أن الدرس البلاغى يستأثر بالشس ف الحل الاول يتلوه السرس اابلاغى الخا لص 
فالكتابة أما القرآن ما حفظ لنا من آثار ندل عليه #ادر . 
وس أبو غالب بد الحيد بن حى بن سعد مولى بنى عاص بن لؤى بن 
غالب الكاتب البليغ المشبور . وبه يضرب المثل فى البلاغة » حى قيل : فتحت 
الرسائل بعيد اليد وتقمت باين العميد ؛ وكان فى السكتابة وى كل فن من العلم 
رالآدب [ماما» وهو من اهل الششام وكان أولا مع صبية يتنقل فى اليلدان . 
وعنه أخذ المترساون : ولطريقته ارموا ولأثاره أقتفوا » وهو الذى سبل سييل 
البلاغة فى الترسل وتهوع رسائله مقدار ألف ورقةوهو أول من أطالالرسائل 
وأستعمل التحميدات فى فصول الكتب » فاستحمل الناس ذلك بعده وكان كاقب 
مروآن بنممد بنمروان بن الح الآموى آخر ماوك بىأمية المعر وف بالجعدى ‏ 


بم اناجم 


ثم إن عيد اليد قثل مع مروان [ وكان مقتل مروان ] يوم الأثمنين ثمالث 
عشر ذى الحجة سنة امنين وملامين ومائة ٠»‏ بقرية يقال لما بوصير من أعمال 
الفيوم يالديار المصرية . 

0 35 وكان ولده اسماعيل كاقيا ماهرآ نبيلا ممدوداً شن جماة الكتاب الشاهير. 
وكان يعقوب بن داووت وزهر المبدى .... كاقيا بين يدى عبد اميد المذكور » 
ومن تخرج عليه وقمم منه 00. 

0 عيد الله بن أحمد المرزمى االفوى القشاعر ات 40( ه) له كتاب 
صناعة الشعر © . 

“« - عمد إن المستئين أبو على المعروف بقطرب [ات 9.5 ه] له يمان 
القرآن 2 . 

و - التشايه لآى العميثل عبد الله ءن خليد الكاتب المتوق ؛ع.؟ أر بعين 
ومائتين وقيل ست وأريمين 00 


ةا مده أبو حاتم سول بن يميد االسجستال لد كتاب القصا مه (0ات سةةه , ونؤه. 


أ ب عمرو بن بحر الجاححظات ووم ه له كتاب نظم القرآر: ثلاث لسخ 


(ك)اس 4و8 اص 5و" - ؟ وفيات الأعيان ٠‏ 
(؟0)اس 4ه اس ؟١‏ معهجم الأدياء ٠‏ 
(؟) ص اه ح ١9‏ معجم الأدباء لياقوت ٠‏ 
4) ص 85؟ د ١‏ كشف الظئون ٠‏ 
(ه) س ١4454‏ 5 كشف القلئون وف ىالزعر للسيوطى 785 -؟ ذكر السيوطلي 


أنه توفى سنة 89٠‏ وقيل 14 هع 21٠8‏ معام 


د #] سم 


كتاب صياغة الكلد<1) . وله من مصورات الجامعة العربية كتاب ذم 2 
الكتاب. أسنمة كتوت فى القرن السادس خط فسيخ جيل [دامار إيراهم + 1 
باقء حجم كبير ] 

ب ب الشييع الإمام أبو محمد عبد الله بن مس بن فتيبه الديزو رى 1ل2-م- 
الأغوى ت دب مه كان كو فيا ومواده بها وإما خمى الديتورى كيه ات قا 
دينور وأخيذ عن أى حاتم السجستاى وغيره . وأخد عنه أبو جمد عيى أذ 
در سر يه وغيره . وكان فاضلا فى الاضة والنحو وااشعر متفننا فى العلىم 
اللصنفات المذكررة والمؤ لمات المشهورة . ف#امشكل القرآن ومشكل (-لهد 
وآدب الكاتب الشسر والشمراء ( أو طبقات الشعراء ) وعيون الاخيار < »© 

وقد روى أحمد ين عيد الله بن مسلم بن قتيبه أبو جسفر الكاتب الحدى 
ببغداد وعات عر وهو عل اتا سنة اثنتين وعشرين وثلامائة 2 حمن 
تصنانيقه كابا . .. وقال أبو يعوب يوسف بن يعقوب بن ضر زاذ الأتعجن 
إن أنا جعفر بن قتيبه حدث يكتب أبيهكلبا ,»صر حفظا , ول يكن ممه كتا. 
وأسب ذكر ذلك عن أى امسن المبلى . 

وحدث أبو سعيد بن يوفس قال: قدم أ<_د بن عبد الله ين مسلم ين 
مص سئة إحصدى وعشرين وثلاثهائة وز ولى يبا القضاء وتوفى بها وهو ع1 الة 
سلة اثنين وعشرين وثلا عائة20 . 

م - أحمد بن أنى طامر أبو الفضل وأسعه طاهر طيقون (ات - مم 

)١(‏ ص ص لا١ ١‏ مسجم الأدباء 


(؟) وقيات الاعيان - اا ص "١4‏ والفيرست سن اا 
(؟) معجم الأديا دم س ٠١64 1٠١١#"‏ 


مروروزى الآصل ء أحد البلغاء الشعراء الرواة » من أهل الفبم المذكورين 
بالعلى وهو صاحب كتاب تاريخ بغداد فى أخبار الخلفاء والآمراء وأيامهم . 
وله من الكتب . كتاب المنثور والمنظوم أربعمة عششر جبزء! والذى بين الناس 
ثلاثمة عشير ججزءآ . كتاب سرقات البحترى من أنى "هام / كتاب الجامع فالشعراء 
وأخبارم | كتاب ستيار أشعار الشعراء / كتاب أختيار شعر بكر بن التطاح/ 
كتاب أختيار شعر منصور النمرى / كتاب أختيار شعر أبو المتاهية / كتاب 
أخبار بشار وأختيار شعره . كتاب أخبار مروان وآلمروانوأختيارأشعارم 
كتاب أشبار اين مياده / كتاب أخبار أبن هرمه ومختار شعره / كتاب أخبار 
ابن الدمينة / كتاب أخرار وشعر عبد الله بن قيس الرقيات 210 . 

بوعل أحمد ين داوود بن رشد أبو حنيفة الدينورى كان ويا لغويا ٠ع‏ 
المندشة والحساب راوية ثقة ورعا زاهدآ أشذ عن اليصريين والكوفيين وأكار 
عن ابن السكيت صنف كتاب لخن العامة . الشعر والشعراء ب الآفواء ‏ النبات 
' يؤلف فى معناه مثله. تفسير القرآن . إصلاح المنطق . الفصاسمة, الجبر والمقابلة. 
اليلدآن . الرد على نقده . رغير ذلك وكان من نو ادر الرجال من جمبع بين بيان 
آداب العرب وحك الفلاسفة مات فى جمادى الآولى سئة إحدى أو اثنين وثمانين 
وقيل سنة قسعين ومائتين 9) . 

٠٠‏ ب أبو العباس حمد بن يزيد المبرد النحوى المتوق سئة خمس و مجمانين 
ومائتين له كتاب البلاغة . وقواعد الشعر وكتاب ضرورة الشمر ©) . 


(١1)ح؟‏ س بامء, ٠وء‏ ؟ه ممجم الأدباء لياقوت 
(؟) بغية الدعاة س ١‏ عوج # س #9 مسجم الادباء اياقوت » كدف الظتون .د » 
ص ١4+45‏ ه 


ر؟) ١ح‏ ودس ١١١‏ مسجم الادباه اياقرت . 


00 


9 س ويذكر صاحب كشدف الظزون جموعة من العلياء منبم من يلتمى 
[شقرننا هذا الثالث أوإلى الرابع ألفوا حول موضوع بعينه هو «معا الشعر, . 
(تهم أبو المباس أحمد ين يحى المعروف بثعاب النحوى المتوفى سنة 1 حدى 
وتسعين ومائقين . وسعيد بن مسعدة الممروف بالاشغش الأرسطات (ل١ ٠‏ 
وأبو المميثل عبد الله بن خليل ت ستة 5ع؟ . دابن عيدوس عل بن يبد الكرق 
وآبر عمان الأشناندانى وأبو عيان سعيد بن هرون الاشناندا فى ت سنة ه؟ . 
وابن درستوية عبد الله بن جعفر الحوى المتوفق سلة بوم 299 , 

#و ل أحمد عبيد الله بن عبد الله طاهر الخ_زاعىت . .م هم له كثاب 
) اليراعة والفصا-ة ) 0 , 

حمد بن هبيرة الاسدى النحوى » قدم بغداد وأشقص بمبد اله بن 


المعنق. . وله كتاب قما يستممله الكائب وغير ذلك 29 + 


وإذن تخلص إلى أن فن الكتابة قد قامت وله دراسات أصحايبا أدباء أي 
لغويون متهم : عبد اليد إن كى (؟1 ه) صاحب مدرسة ف الكتابة والجاحظ 
(هه؟) ذم أخلاق الكتاب . وأدب الكاقب لابن قتيية (-ا؟ ) وهو لغوى 
وأستاذ لابن درستوية . وابن هبير نحوى له كتاب فيا يستممله الكاتقب وغير 
ذلك . أما الشعر فن عجب أن البحث فيه تعددت زواياه ولكن انقرد به 
|الغويرن فالميزى اللغوى الشاعر (166ه) يؤلف ق صناعة الشمر . ومماق 
الشدر ألف فيه جماعة ٠‏ وثعاب النحوى ( 871 ) . وسعيد الاخفش (91). 


. كدف الظنون‎ ١7008 »ص‎ -)١( 
٠ وفيات الأعيان‎ "٠١4 لاص‎ - )9( 
٠ معجم الادباء‎ ٠١١ [هرة «كاس‎ 


ى_أبو المميثل (+؟ ) . وابن عبدوس الكوف ؟؟ . وابو عمّان الاشناننداى 
2 01" ) . واين قتيبة (05؟) له الشعر والشعراء ٠.‏ وطيفور ( ١٠م؟)‏ يلف فى 
اأسرقات ثم يتمين باختيار اته الشعرية . وابو حتيفه الدينردى ( 78 ) #مسع 
إلى اثثقافة السر بية الثقافة الفاسفية الف الشعر والشعراء ٠.‏ والمدد (٠م8؟‏ ) له 
اعد الشعر ‏ ضرودة الشعر تسل لنا من هذين القرئين دراستان قرآنيتان هما 
قطرب النحوى ( 7.1 م ) له مجان القرآن . والجاحظ ( مهم ) نظم القرآن ٠‏ 
١١1‏ الابحاث البلاغية ال تفسب إلى هذين القرنين فأصحابها يترددون بين فى 
١‏ للغة والكتابة وم أبو العمثيل عبد الله ( .؛؟ ه ) كاتب يؤلف فى التهابه ولا 
فخدرى هل هو التشبيبه أم أن أسم الكتاب حرف ( فى مو ضع الشعر اغتلاف فى 
تاريخ الوفاة). وابو حاتم السجستاق اللذوى (.ه؟ على خلاف) يو ل فالفصاحة 
الجاسظ ( ووم؟) صراغة الكلام . وادو حنيفة الدينورى ألف فى الفصاحة . 
_ المبدد ( وم ؟) نحوى له كثاب البسلاغة والخراعى ( ..م) له كتاب البراعة 


_الفصاحة [ تؤخد ترجمته من وفيات الاعيان ] . 


0000| لك 


القرن الرايم الهجرى : 

ينسم هذا القرن الرابع بحيوية الدرس البلاغى فيه » ققد ار الدرس 
البلاغى أكثر موضوعية وانتحى المتخصصون فيه بالتعمق فى موضوعات 
تخصصهم من كئاب أر شعراء أو نقاد بل وأصبيم أهل كل فن رترجصون لأعلام 
خلك الفن . 

١‏ ل تمد ين مومى المعروف بالأقشين القرطى مات سئة ب.م . له كتاب 
طيقات الكتاب )٠(‏ , 

اماع بن دين ساق اموق ادك الطليتب بسنا ونام 
ويقول ياقوت ص 94١‏ والذى ذكره الخطيب لاشك سبو فإى وجدت ... 
أن كيسان مات سئة . بم م) له كتاب غلط أدب الكاقب > . ويذكر له 
صاحب كشيف الظتون كتاب مصابيح الكتاب ١‏ 

م« ب عيد الرحمن بن عيسى بن حماد الكاتب اللغوى صاحب «الق_اظ 
عيد ال حمن , آبر السن الممذاى ... | طييع فى بير وت بتحفيق الاب لويس 
شيخو سلة مم١‏ © و سئة م4ما بأسم الالفال المكتابية » وطيع أيضاق 
مصر ستة 1١801‏ ]. 

... م آلفاظه هذه من الالفافل االغوية اختارة » وهى أحسن ما يستعمله 
الكتاب »؛ وقد عبى جماعة بشرسسيا فى الآفان » فى مصر شرحبا رجل 5 


. اكشف الظنون‎ ٠١5 حلاس‎ )١( 
. معجم الأدباء لياقوت‎ ١5 (؟) سلا س‎ 
. كعف الغلئون‎ ١7١8 لنة دع مي‎ 


ا سه 


أهل الفضل ف المائة الخامسة يعرف بالعميدى وقفت عل الجمرء الأول منبا (61, 

م ب محمد بن الحسن بن دريد لت (برم ه) له كتاب أدب الكاتب كناب 
تقويم اللسان على مثال كثاب | بن قتيبة ول رده من المسودة فلم خرج 37 
كئء يدول عليه ا 

ه ل أبو إ[سحاق لبغدادى الع باون له كتاب التشبيهات المشرقية 
وقد عنى بنشره ونحقيقه الدكتور عمد يه خان وطبع جامعة كأميريدج ٠‏ 
ومن مصو رات الجامعة العر بية التشبيبات تأايف أنى اسحاق البغدادى ( هكذا 
مكثرب عل ظاه ر الفسئوة وأندرها ) ولعله كتاب التشبيبات المشرقية لآنى [سحاق 
ابراهيم بن أى عون من علياء القرن الرابع . نسخة كتيت سئة .م( خط 
فس جيل . [دار الكتب ١١‏ أدب ش . وغ ق ١.‏ زا 96 مم ]. 

وفى كشف الظاون كتاب التشييه لآى عون أبراهيم بن جمد الكاتب المتوق 
ب«وسم م . أوله : بسم الله الرحن الرحيم . ٠‏ زادك اله فى الآادب رغية .... 
سألتئى أعرك الله أن أثبت لك اينات الشمعر الواقعة و بدائعبم فيها 
ألظر يفة وقد ققدم الناس أعرك اش فى اختيار الشعر وعييزه غير أنهم لم يصنذوا 
أبوابا وذلك الشعر مقسوم علىثلامة أنحاء منه المثل السائر ... ومنه الاستعارة 
الغريبة ... ومنه التشبيه الواقع النادر أل . نسخة فى جاتر بقلم معتاد خط حسين 
فهمى نقلا عن ذسخة خطية عحفوظة بالدار نحت رقم اوم أدب قيمور 
[١ئالا١‏ ن]ء 


0 لاس لل ب اماما إثاء الرواه الننطى . 
(9) حماس 185 ممجم الأدباء لياقوت » 


1 عبد 


+ س د بن أحمد بن طباطبا ( ت #بم ) شاعر حقلق وعالم حقق وشائع 
الشعر هبيه الذكر ٠‏ مولده بأصيبان » ويهامات فى ستة اثلتين وعشربن وثليائة » 
وله عقب كثير بأصبهان . فيهم علاء وأدباء ونقياء ومشاهير وكان مذكورآ 
بالذكاء والفطنة وصفاء القر حة وصحة. الذهن وسودة المتاصد » معروف بذلك 
مثمرور به . وهو مصافف كاب عيار الشمعر ٠‏ عن عبد الله بن المعثن أنه كان عبار 
_بذاكر أيا المسن مقدما له على سائر أهله ويقول : ما أشيبه فى أوصافه ... 2 

وذكر عنه حكايات منبا ماحدثتى به أبو عبد الله بن إلى عامر قال : 5-5 
ترسمع أى الحين قى أثى القول وقبره لآبيه أن ... (66 ألخ. 

ا أحمد بن سول البلخى أبو زيد ات «مس م) كان فاضلا قائما يجميع 
العلوم القديمة والحديثة يسلك قى مصئفاته طريقة الفلاسفة إلا أنه بأهل الآدب 
أشبه ه وكان معلا للصبيان ثم رفمه العم إلى مرقية علية . من كتبه : كتاب فضل 
صستاعة الكتابة / كتاب صناعة الشمر / كتاب نظم القرآن ©) . 

50-7 جمد بن القاسم الأنبارى ت بمب ه له : رشاله المشكل رد فيبا على 
اين فئييه وأفى حاتم السجستاى | وأدب الكاتب © . 

و - أبو الفضل مهد بن عبيد الله الوثس البلعمى التميمى اليخارى المتوق 
مسنة ل كتاب تلتيج البلاغة 290 , 


(1) - #«دس ١4:‏ ممعم الأدباء ليائوت . 

وحقق عيار الشمر الذكتوران طه الماجرى وزغلول سلام . 
(9) سم ص 4ك مك كك لاه معج الأحباء . 
(؟) جغؤك من ؟١؟‏ عمسم الادل ٠‏ 


(4) سداس 48١‏ كشف الطنون , 


14:2 عه 


.و ساستان بن ثمابت بن قرة أت وعم م) له وسالة في الفرق بين 
المرسل والشباعر 200 . 

وو عمد ين إساعيل الكاتب لت عمم ه ) له تصائيف منبا كاب 
الكتاب والصناعة وكان متقدما في كتاب الإنشاء والرس_ائل والبكلام 
سن الجاس 050 : 

بو ل محد بن بحى الصولى له : أدب الكاتب ت وعم ه وقيل :مام م20 
٠‏ سو أحمدين حمد بن [سماعيل النحاس , أبو جعفرات بوم ه من أهل 
مصر رحلإكى بغداد فأخيذ عن المبرد و'لاخفش على ,نسليان ونقطو يه والزجاج 
وغيدم ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات يبا فيا ذكره أبو بكر الزبيدى فى 
كتايه فى سنة سبيع وثلامين ولا ماقة . وأبو جسفر هذ! : صاحب الفض لالشائع 
والعلم المتعارف الذائع يستدنى بشبرته عن الإطناب فى صفته : قال الزبيدى : 
فلم تكن له مشاهدة » فإذا خلا بعليه جود وأحسن وكان لا ينكر أن يسأل أهل 
النظر والفقه ويناقشبم عما أشكل عليه فى قصانيفه ... وصنف كتيب حسانا مفيدة 
متبا : كتابه الأنراقء كتاب الاشتقان لاسماء الله عز وجل »© كتاب معانى 
القرآن » كتاب أضتلاف الكوفيين والبصريين اه المقنع » كتاب أخبار 
الشسراء » كثاب أدب اللسكتاب » كتاب الناسخ والمنسوخ » كتاب الكافق فى 
النحو » كتاب صناعة الكتاب » كتاب [إعراب القرآن » كتاب شرح اأسبع 


(1) كلاس 5م؟ ممج الأدباء . 
(9) ماس ٠٠‏ مسجم الآديا» . 
(؟) < ولس ٠١١‏ معجم الأدباه لياترت ٠‏ 


يب #6 سس 


كتاب التنهاسة في الصو » كتاب أدب الماوك 60, 


4 س قدامة بن جمفر بن قدامه الكاتب أيو الفرج كان نصيرانيا وأسل 
على يد المكتى بالته وكان أحد البلغاء الفصحاء واافلاسنة الفضلاء ومن يشار إليه 
فى عل المنطق , وكان أبوه جعفر من لايفكر فيه ولا علم عنده وذكر أبو الفرج 
بن الجوذى فى تارعفه قدامة بن جعفر بن قدامة أبو الفرج الكاتب له كتاب فى 
الخراج وصناعة السكتابه وقد ساءل ثعلبا عن أشياء مات فى سئة سيع وثملاثين 
وثلاماثة فى أيام المطيع » وأنا لا أعتمد على ماتفرد به ابن الجوزى لآنه عندى 
كثين التخبليط » و لكن آخ ماعلينا من أمر قدامة أن أبا حيان ذكن أنه حضر 
مجلس الوزير الفضل بن جعفر ين الفرات وفت مناظرة أفى سعيد السيرافى وى 
المق فى سءة عشربن وغللا بمائة . قال شمد بن إسحاق : 0 من اللكتب كتاب 
ار اج قسع منازل . كان مانية منازل فأضاف إليه تاسما » كتاب نقد الشعر . 
كتاب صابون الفم ؛ كتاب صرف المم » كتاب جلاء الوزن ؛ كتاب درياقة 
الفكر , كتاب السياسة . كتاب الرد عل [ين الممثن فيا عاب به أيا تمام » كتاب 
مش و_حشماء الجليس ٠‏ كتاب صناعة الجدل ٠‏ كتاب الرسالة فى أى عل بن مقله 
وتعرف يا لنجم الاقف كتاب ثزهة القاوب وزاد المسافرء كتاب ذه رالربيع 
في الاخبار وبلغي عن بحض متماطى عم الآدب أنه شرح كتاب امقامات 


(1) صوص ودع ه؟» 52»؟ .م؟؟ مسجم الأدباء » وله ترجة فى وفيات 
الأعيان ١‏ وفى “اريخ آداب اللفسة العريسة لجورحي زيدات 
لاس كلما ٠»‏ 


الخريرية فقال عند قوله د ولو أوى بلاغة قدامة» إن قدامة بن جعفر كارن 
كائيا لبئ بيه » وجبل فى هذا القول ٠‏ فإن قدامة كان أقدم عبدآً . أدرك زمن 
تعاب والبرد وأى سعيد السكرى و إبن قتفبه وطيقمم والآدب يو مئذ طرىء 
فقرأ وأجد ويرع قى صناعتى البلاغة والحساب وقرأ صدراً صالحا من الماطق 
وهو لام على ديباجة تسافيفه وإن كان المنطق فى ذلك المصر لم يتحر تحر يره 
الأن» واشتهر فى زمانه باليلاغة وتقد الشعر » وصتف فى ذلك كنبا منبا : 
كتاب نقد الشسر له وقد تعرض إبن بثر الأمدى الى الرد عليه فيه » وله كتاب 
فى الخراج رتيه مراتب وأ فيه بكل ما يحتاج الكاقب اليه » وهو من ااسكتب 
الحسان الى غير ذلك من الكتب وم بزل يتردد فى أوساط الخدم الديوانية بدار 
السلام الى سئة سبسع وتسعين وما'تين ء فإن أيا الحسن بن الفرات لما توفى 
أخوه عبد الله جعفر بن حمد بن الفرات فى يوم الاحد لثلاث عثيرة ليلة خلت 
من شوال سمئة سبع وتسعين ومائتين » وكان أسن من أخيه أنى الحسن بن 
ممد الوزس بثلاث سنين رد ما كان اليه من الديوان المسروف #جلس الجماعة 
الى ولده أى الفتتخ الفضل بن جفر وليه ديران المشرق »2 ثم ظبر له بعد ذلك 
اخثلال من الذواب فولاه لولده ألى [<.د المحسن واستخلف المحصمن عليه القاسم 
بن ثمايت . وبمل قدامة بن جعفر يتولى مجاس الزمام فى هذا الديوان وبانت 
عند ذلك صنئاعة اسن وأثار من جبة العبال أموالا جمليله . © 


وذكر له صاحب شف الظنون كتاب سر اليلاغة فى الكتابة 29 . و لقد 
١9+ )1(‏ س ؟ ١‏ ه١‏ ممم الادباء وراجم أنزهة العبول س ٠١07‏ وكتاب الوافى 


بالوفيات جزء لا قسم أول ص +41١‏ : 


(؟) ص 48١‏ كشف القلنون ٠‏ 


ب لا# اعم 


كار الجدل وول 3مسية كتاب نقد النين لقدامة بن جمفر . 

وقد موت جبائيا أن هدا الكتاب حقيقة أسعه ١‏ البرهان فى وسوه البيان » 
وأن صاحبه هر أير الحسين أسحاق ن ايراهم بن سليان بن وهب الكاقب من 
رجال القرن رابع وقام على تحقيقه الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة 


ديحة الحديى ّ 


و يثير موضوع الثر ونقده قولة اللاستاذ أحد حسن الزيات «١‏ ... ومن 
الظواهر الى تسترعى نظر الباحدث أن اللغويين والبيانيين قد أغفاوا نقد المنثود 
إلاما أتصل بالةرآان السكرم والحدين الشريف وقد ظبر هدا الإغفال وأضحا 
فى كتاب نقد الاش المنسوب إلى قدامة بن جعفى فإنه بكتب البيان والبديع أشيه 
ولعله لو وسد ماحتذيه فى هذا الباب من كلدم الآدباء ا يارد عجزه ووضح 
قصورء . وما ذكرهاين الأثير فى كتاب المثل الس__اثر إما دار على الرسائل 


المسجدرعة دون غيرها من أنمواع الثثر . . (1) 


هرس القان الى لت وهم ه). . . له بمد هذا كتاب شر يف فى إسسصاء 
الملوم والتمريف بأغراضها لم يسبق إليه ولاذهب أحد مذهيه فيه. 
من المصئفات : .... حكتاب فى صناعة الكتابة وكلام له ف الشعر_ 
والقواق (") . 


5س أبن درستويهدات (وم م) كان عالما فاضلا وأسد النحاة المشهورين 


آعذ فن اللآادب عن ابن قتيية واليرد وثعلب وأخذ عنه عبيد الله المرذباى 


() فى أصول الأدب الزيات ص م٠‏ 
صو 
(؟) ‏ ؟ س 15 عيون الأيناء ٠‏ 


سم “لع الم 


والدار قط . وأقام فى بش داد إلى حين وفاته . له تآليف كثيرة متها شرح 
الفصيح وأدب الكتاب - والمذكر والمؤفت والرد على من نقسل كتاب العين - 
وغريب الحديث والصور والممدود ومعال ااشعر وغير ذلك .(1). 

[ كتاب الكتاب لثيره وأضاف إليه الملحوظات والقبارش الاب لويس 
شيخو مطبعة اليسوعيين 1111 ص ١١١‏ ] 

بر د أبو عل أحد بن (صر اأكائب الحلى المتوفى سنة ووم م 9) . 

- الحسين بن عبد الرحم إن الوليد بن عمان بن جعفر » أبو عيد الله 
الكلاى المعروف بان أى الزلازل من ب جعفر بن كلاب اللفوى الآديب 
الكاتب الشاعر . أنذ عن إلى القاسم ار ساحى وألى بكر الخرائطى وغيرهها 
توفى سنة أر بع وتمسين وثلامائه وله مصنفات متها : كتاب أنواع الاسجاع , 
آبتدأ بتأليفة فى دمشق سنة ثلاث وأر بين وثلامائة رروى فيه عن شيوضه 
وغيدم » وهو كتاب متع أجاد وضعه وتأليفه 5 . 

وذكر الدكتور محمد كأمل حسين ١‏ .. .. فكان من شخاصة سجلساءه ) أى 
يعقوب بن كلس الوزير ) الحسين بن عبد الرحمن المعروف بالزلازلل مصنئف 
كتاب الاسجاع 9) . 


ا أبن مقسم محمد بن سن ات سنة وولدم له كتاي المدخل إلى 


ا 000 


)١(‏ الفيرست 598 لزهة الألباء ص 5ه" > أبن خلتن ملاس 8186 وكشن الفلنون 
د ص 4ه ب ب ١‏ 

(؟) لاس #4 زه كشف ااظنون ٠.‏ 

(؟) حء ل ص ١١8‏ معجم الأدياء لياقوت ٠‏ 

(4) أدب مسير العاطبية س 5ه م 


007 ا 


عل الس (1). 
.# ب عمد بن عبر المءروف يباين القوطيه زت بدوم) له شرح أدب 
الححتاب (؟) 


.»ب الحسن بن عد أت المرذباى السيراق أدو سعيد النحوى القساضى 
ت متم له من الكتب : صئعة الشمر واليلاغة () . 
وس ب الحسن بلك شمر إن ركى الأمدى النحوى الكاتب أبو الؤاسم صاحب 
كتاب الموانئ:ة بين الطائيين ( ت سمم 6 
من كشيه : كتساب 57 المنظوم كتاب مأ ف عيار اأشعر لابن طياطيا من 
الخطأ » كتاب تبيين غلط قدامة بن جسفر فى كتاب نقد الشسر (4). أما صاحب 
انباه الرواه فقّد ذحكر له كتاب ماق عيار الشعر من الخطأ رد فيه على ابن 
طباطبا 0) . 
ان شمد ين إسحاق الخدم 50 «صلف كتاب القبر ست 300 وذثذر 
ف مقدمة مذ[ الكتاب أنه صدف ف بيله سييع و سبحين و ثلا بمائة وله من التصائيف 
كتاب التشيبات ... وكان شيعيا معتزليا (7). 
#4 ب حمد بن عمران المرزيانى (ت وباو ه. وقال الخطيب 6م ه) 
أبو عيد الله الراوية اللأخبارى الكاقبي . وكان ثقة صدوقا من يار المعتزلة.. 
)١(‏ »عاص 1١549‏ كشن العطنون ٠‏ 
(؟) سهدس ولا؟ معسم الأدياء لياقوت 
فر لم سس ٠‏ ه١‏ ممجم الأدباء 
6 حاص 05*؟ وما بعدهأ ممعم الأدباء 


(0) - 1 س 86 ؟ إنباه الروأة الففملى 
(3) سمط س 7# اممجم الأدباء 


قن لت 


وله كتاب الشمر » وهو جامع لفضائله وذصكر عاسته وأوزاته وعيوبة 
وأسئاسه وضرو به ومغختاره وأدب قائليه ومتشديه وبيان متحوله ومسسروقه 
وغير ذلك » الفصل فى البيان والقصاحة نمو ملامائة ورقة » الموشّح إكذا وهو 
الموشح ] فيا أذكرة العلساء على بعض الشعراء من كسر ولمن وعيوب إلشعر 
علاثمائة ورقة . قال أبو القاسم الازهرى : كن المرذبالى يضع احيرة وقاينة 
النبيذ فلا يال يكتب ويشرب . وصنف كتيا كثيرة فى أخبار الشء_اء والأامم 
والرجال والثوادر وكان حسن الترتيب لما يصنفه يقال إنه أحسن #صليما من 
الجاحط . ومن كتبة كتاب الاوائل فى أخبار الفرس القدماء وأهل الى_دل 
والتوحيد وشىء من مجالهم و ألف ورقة. المرشد فى أخبار المتكلمين تحر 
مائة ورقة » المفصل ف البيان والفصاحة مو ملا عائة ورقة .(1) 

وقال صاحب وفيات الآعيان .  .‏ . كان ثقة فى الحديث ومائلا إلى التشيع 
في المذهب .)١‏ 


مو - الحسن بن عبد اثثه بن سعيد بن اميل بن زيد ين ححكم المسكرى 
أبو أحمد اللغوى العلامة . قال السلق كان من أمة المذكورين ف التصيرف فى 
أفواع العلوم والتبحر فى فنون الفهوم سمع بيغداد والبصرة وأصيهان وغيرما 
من ألى القا.م البغوى وأى بكر بن دريد ونفطويه وغيرم وأكار وبالغ فى 
الكتابة وأشتمر فى الآفاق بالدراية والإتقارنى. والتهت إليه رياسة التحديث 
والإملاء للاداب والتدريس بقطر خوزستان ورحل إليه الأجلاء . روى عنه 


() ولس ححوء ووجا ١لبرعء‏ ١لا؟‏ من مسجم الأدباه 
(؟) سم ؟ صن 07 5 ؟ وقيات الأعيان 


أبو نعى الأصيهانى واهو سعد المالينى وصئف صناعة الشعراء 210 . التصحيف . 
الحم والامثال راسة الارواح . وكتاب الختاف والمقؤتلف . وكتايا فى المءطى. 
وكتاب انرواجر ء وغير ذلك ولد أبو أحمد المسكرى يوم اليس لست ءششرة 
ليلة خلث من شوال سنه ثلاث وتسعين ومائتين وتوف يوم امعة لسيع أيام 
لون من ذى الحبدة ممنة اثنتين وشمانيين وخلاممائة 600 . 

وما قاله قبل اين خبلكان ف الترجمة له أنه : أسد الا”مة فى الأداب والحفظ 
وهو صاحب أخبار وتوادر ...٠.‏ وكن الصاحب بن عباد يود الاجماع به 
ولا يحد [إليه سبيا92» . 


+" ل الحسين بن م#دبن سفر بن تمل بن الحسين المرافق النحرىالمءسروف 
بالخالع قال الصفدى كان من كبار النحاة أخذ عن الفارسى والسيراق ويقال [نه 
من ذريه معاوية وكان من الشسراء . سف الامثال . مخيلات العرب . شرح 
شعر ألى مهام . صناعة الشعر . الأودية والجبال والرمال. وغيرد ذلك وكان 


موسودا فى عثر العانين ومل"مائة ©)2 . قلت حدث عنه الخطيب 60١‏ 


ا لس هن بن الحسن الحا مى أبر عل ت يجمه شاعر كاتب جمسع بين 


(1) هو مذكور فى ممم الأدياة جد هاس 85؟ باسم ( ع'مة الشفر ) ويقسول 
يأقوت رأبعه -ءه : 

(؟) س ١؟؟‏ بغية الوعاة السيوطلى ٠‏ 

(؟) حاس 54" وقات الأعيان ٠‏ 

(4) فى معسن الأدباء ت 88 م لاس مووهاء 

(ه) من ه*ا؟ بغية الوعاة ٠‏ 


البلاغة فى النش والبراعة فى النظم . وللحامى تصافيف عدة متها : كتاب سلية 
امخاضرة فى صناعة الشعر (21 . كتاب الموضحة فى مساوى المنى . كتاب المحلياجة 
فى صئعة الشعر أيضا (ويعال ياقوت هذه الأسمية) . كتتاب سر الصناعة فى الأشعر 
أيضا. وكتاب الخالى والماطل فى الشعر أيضا . كتاب اليا فى الشءر . كتاب 
عيون الكاقب . كتاب المعيار والموازنة لم يتم ... © 


م؟ ‏ أبو المسين أحهد بن فارس بن زحكريا بن ممد بن حبيب الرازى 
القرويئى المالك . كان من أكابر أ“مة اللغة . أخذ عن ابن الحسن الخطيب وأى 
امسن على بن داهم القطان وأحمهد بن طاهر المنجم وأشن عنه أجد بن الس.ين 
المعروف بالبديع الهمذاى وكار_ مقا ببمذان مل منها إلى الرى ليقرأ عليه 
أبو طالب بن شر الدولة بن بوبه الديئبى فسكنا وكأن شافعيا فتحول مالسكيا : 
وكان كر ما جوادا فر بما سكل شبب يانه وفرش بيته . مات بالرى سئه موم 
وهو أصم ما قبل فى وفاته ودفن مقابل مشهد القاضى الج رجا ومن شعره : 
إذا كنت فى -اجة مرسلا  0٠0‏ وأنفت بها كلف مغرم 
فآر سل ححكيما ولاقوضه 02.. وذاك الحكم هو الدرمم 
[ سمه الإتباع والمراوجه : جمع فيه ما ورد فى كلام العسرب مزدوجا - 
باعتناء رودذولف برواو 87 كيش 19425 . 
د الصاحسى ف ذقه اللغة وسنن العمرب قَْ 53 عنونه هذا الاسم لزه 


يو يه سي سسب سم 1 2 


)١(‏ يقول ساحب كشف الظلنونق خوراص ٠و5 ٠...‏ (هوفى مجلدين يشتمل على 
أدب كثير ) ٠‏ 


35 0 


ألفه اصاحب اسمعيل بن عباد وزير نر الدولة أبن بويه سنة ممم مطبعة 
المؤيد م؟؟ ص هع؟ أعتمد فيها ناثشرها على نسنة خط الاستاذ الشنقيطى 
نقلها عن أسخة عفوظة فى الفسطدليئية كتبت عام ملم؟ هم . 

سن ب الجمل ف اللغة ب معيجم التزم فيه الصحيحو الى| ضح من كلام العرب دون 
الوحثى المستنكر والتذم فيه الايحان وعليه كتاب الشييخ جد الدين الفيرو زأبادى 
صاحب الاموس أورد فيه ألف سوال واغذة عليه ممعم #سائه واحيةه 0 
مح قرظيهه له وعنائه عليه م صض__ذن مله الجزء اللاول ققط عل نققة الحاج معد 
سامى المغرفى مطبعة اأسعادة 19414 ب 9م188 ص وام وأهمل طبع اللسزء 
الثاى (فى دار الكتب المصرية أسخة من مل االفة لابن وارس كتيك سئة 


معدم) 220. 


وو ب أحمد بن عل بى وصيف المعروف باين ششكتاجه , .. ذكرة شد 
أبن أسحاق الديم وقال : كان كاقبا بليفاء فصيحا شاعرا وله من الكتب : 
كتاب الذشى الموصول يالنظم » كتاب صناعة البلاغة .(؟) 


و« بم أحمد بن مد بن النضل الاهوازى يعرف بان صكثير . صاحمب 
بلاغة وفضل » ذكره مد بن إسحاق النديم وقال : له من الكتب كتاب مساقب 
الكتابي) . 


)١(‏ الأنبارى ؤي ؛ معسم الادياء <؟ س5 ء ابن خلتكان دء راس 4١‏ اداج الذهب 
س 55 ء يغية الوعاة س *واء مفتاح السادة حا ص 614ى. 

(0) عمجم الأدباء م" نه ع ؟ » أنظار طيتات الأطباء مذ .+ع 

(©) ع4 سن 4 4 ؟ معسجم الأدباء » فورست ابن النديم عن ٠٠١‏ 


ذبن 7 اللؤدادى دعيد ال رحمن بن على » ل يزداد من البيوت المعسروفة ىق 
الاسلام بالعل والادب والجاه. وقد أشتهر منهم فى القرن الثالث أبو سال 
عبد أيه بن محمد بن يداد النى ذه أمير الاو مئين المستعين العباسى وزيرا له 
سنة وع” . ومنهم فى القرن الرأبع أبو العياسى الذدى الاناصر للفشيس بن محمد 
المقدسى البشارى وذكره فى أحسن التقاسم الؤاف ف فارس سنة م1976 ٠‏ 


أما عبد الرحمن بن على فلم يعرف له ترجمة . 


مال البللاغة زمر رسائل ين المعالى قادروس بن وتسكير وهو (سدد 
عل أربعة أقسام : 


(1) فى بيان أفواع اأبديع . 

(©) فى رسائله إلى غير الصاحب بن عباد . 

(#) فى رسائله إلى ابن عباد . 

() فى رسائله اافاسفية )١(‏ . مطبعة السلفية ١‏ عجم؟ ص ١١#‏ على نفقة 
المكثبة العربية ببغداد . وإذن فحاور الفشاط البلاغى تدور فى فن الكتابة 
حول مد بن موسى (با.م) لة طبقات الكتاب . وان كيسان ( 0٠‏ ) وى 
ألف : غلط أدب الكاقب / مصابيح الكتاب . والهمذانى (. مم) لغوى كاتب 
يؤلف الالفاظ الكتابية . وابن دريد (رمم) له كتاب أدب الكاتب / تقويم 
اللسان ( مسودة ) . واحمد الباضى سوسم جمع بين الدب والفلسفة من مق لفائه 
فضل عمناعة السكتاية . وشمد الافبارى بمام له أدب الكاقب . وتمد بن اساعيل 
(7014 ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصولى وسم أدب السكاتب . 


)١(‏ معجى المشطوعات العر بية لسر كيس 


وب لو5# سيم 


وأبو جعفر النحاس ( بمم) أدب الكتاب / صناعة الكتاب . وفدامة ( رمم ) 
كانب فيلو ف له :“قد النثر / سر البلاغة فى الكتابة / الخراج وصناعة الكتابة ٠‏ 
والفاران (5ىم) صناعة الكتايه وثقافته فلسفية. وإين درستويه (47”) له أدب 
الكتاب / كتاب الكتاب. وثقافته نحوية . وعمد بن القوطى + شرح أدب 
الكتاب . والخالع (لء) له كتاب الامثال . والحسن العسكرى (889) لهالحكم 
والامثال. والجاتمى (ممم) عيون الكاتب .والاهرازى من أهل القرن الرابع 
مناقب الكتاب. 


وفى فن الشعر حول ابن طباطيا م#م شاعر من ديئة أصيبان له عيا رالشعر. 
وأحمد البلخنى مؤوم له كتاب صناعة الشعر . وأيو جعقر التحاس (0مم) أشبان 
الشعراء | شرح السيع الطوال / معسالى الشعر ٠‏ وقدامة بن جعفر ( #0 ) نقد 
الشعر وقد تعرض له الأمدى ناقدآ ‏ كتاب الرد على ابن الممئز فما عاب به 
أيا 'تمام . والغ.ار الى ( وم«؟) له كلام فى الشمر والقوافى. وابن درستوية 
)40م ( معالى الشعر . ومحجمد بن مقسم (مه؟) المدخل الى عل الشمر . والمسن 
السيرافى (مم) صنعة الشعر والبلاغة » والأمدى (زبم) ما فى عيار اأشعر 
من الخطأ ‏ تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد ااشعر ‏ الموازفة بين 
الطائيين . واارزباق (م07؟) 'ثقافته أدبية وهو معتزلى له. كتاب الشعر/الموشيح 
والخائع (ممم) وى شاعر له صناعة الشعر / مخيلات العرب / شرح شعر فى 
"هام . والحين المسكرى (كمم) صرئعة الثبعر . والحاعمى )14 شاعر اقب . 
حلية الحاضرة فى صناعة الشعر / الحالى والماطل فى الشعر / الجان فى الشمن / 
المعيار والموازنة . 


وفى القرآنحول أحمد البلخى (ب؟«م) له كتاب نظم القرآن؛وفى فن البلاغة 
دول ابن أى عون (0مم) له التشببات ١‏ وأبو الفضل البلعمى ( «م ) تلقيسح 


البلاغة . وثابت بن قرة ( 81 ) له رسالة فى الفرق بين المزسل والشاعر . 
وابن درستويه (ديم) شرح الفصيح . وأبو على أحمد الحلبى ( ممم ) تهذيب 
البلاغة . واين أفى ازلازل ( ؛هم) له أنواع الاسجاع وهو أديب شاعر . 
رالآمدى ( ويم ) نير المنظوم . واين النديم ( التأليف سنة الام ) ... 
التشبيبات والمرزبانى ( جرم ) المفصل فى البيان والقصاحه . وأبو هلال 
المسكرى ( هوم ) . له الكتابة والقمر . وابن فارس (موم) له : الصاحى » 
واين وصيف من القرن الرايع ٠‏ له : ه النش الموصول بالنظم » ٠و‏ ه صنباعة 
البلاغة» . واليزدادى من أهل القرن الرايع . له : وشرح كال البلاغة لقابوس». 


© ل سم 


القرن الخامس الهجرى : 
فى هذا القرن الخامس يعمق الدرس الرلاغى القرآ فى لمساسه بقضية الإعجاز 


ولصدر أهل الكلام لهذا الدرس وف المجال الآدى الخالص إصبح مو ضوع 
الاصالة والتقليد شغل النقاد ييا يتوفر آخرون عل درس جانب من جوانب 
الصور التعبيرية فى 'لآدب وفليح من أعلام هذا الدصر من [متّدجت ثقافته الادبية 
بالثقافة الفلسفية ف رجت دراساتهم البلاغية نتاجا لهذا المزاج الثقاقى . 

١‏ - القاضى أبو بكر ث#د بن الطيب بن تمد بن بسر إن القاسم الممروف 
بالباقلانى اليصرى المتكلم المششبور ... كان على مذهب الثمييم أفى الحسن الاشعرى 
ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته وسكن بغداد وصنف التصائيف الكثيرة 
الشرورة فى عم الكلام وغيره وكآن فق عليه أوسد زمانهء و[إنتجت إلية الرياسة 
مذهيه ؛ وكان موصو فا جودة الاستتياط وسرعة كواب . وتصيع للديث 
وكان كثير التطويل فى المناظرة مشرور؟ بذلك عند الباعة ... 

وتوف القاضى أبو يكر المذكور آخر يوم السبت ودقن يوم الاحد لسبع 
بقين من ذى العقدة سنة ثلاث وأر بعائة ببغداد )١‏ . ولمل من أشبر كتبه فى 
اليلاغة القرآفية كتاب , اعجاز القرآن, . 

- # ل الشيخ الشريف الرضى أبو الحسن عحمد بن ألى أحمد الحسين بن مو سى 
المرسوى ااعلوى البغدادى المتوفى سسنة +.؛ له كتاب تلخيص الييان عن 

يجازات القرآن 29 . 
ع ل محمد ين عفر القزان القيروانى ات 41 6 أبو عبد الله التميءى 


(1) دم ص 4٠٠‏ وقيات الاعيان ٠‏ 
ين دطا سن 175 كمف الظنون . وقد لفير ما ورد مئة حمد عبد الغى حيس 0 


كان إماما علامة قبا بعلوم العربية » ذكره الحسن بن شيق فى كتاب النموذج 
فقال : مات بالقيروان سنة أثنى عشرة وأر بعالة وقد قارب التسءين ٠.‏ ومن 
تصائيف أن عبد الله : كتاب التعريض والتصريح مجلد . كتاب شرح رسالة 
البلاغة فى عدة مجلدات . كتاب أبيات معان فى شعر المتنى . كتاب ما أخد 
على المتفى من اللحن والغلط 20 . 


ويذكر صاحب كشف الظنون من مو لفغات القزاز كتاب ضراس الشعر9؟) 


4 يوسف ين عبد اله أبى القاسم الزجاجى أسدد أهل اليلاغة والبراعة 
والدراية فى النحو والائة والآدب ؛ أصله من همذان وسكن مر جان وتصدر 
با صلف شرح الفصييح » وعمدة المكتاب 09 وكتاب شالق الإفسان » وكتاب 
خلق الفرس ء وكتاب اشتقاق الاسعاء وكتاب الرياحين وغير ذلك ©»2 . 


ه ل أحد ين عمد » أبو الحسين (اسبيل الخوارزى (ت 4١4‏ م) قال 
حمود بن محمد الاسلاى فى تاريخ خوارزم : انه مات بسر من رأى فى سمئة 
مان عشرة وأر_بعاثة . على مايذكره . قال : وهو من أسلة خوارزم ٠١‏ وبيته 
بيت رياسة ووزارة » وكرم وه_وءة . قال الثعالى وهو وزير أبن وذير . 
قال : وكان مجمع بين الات الرياسه وأدرات الوزارة . ويضرب فى الملوم 
والأداب بالسبام الغائزة . ويأخذ من الكرم وحسن الشهم بالحظوظ الوافرة : 


(1)ج ملاصهء١1‏ ممجم الأدياء لياقوت 

(؟)ج اس ١١6٠‏ حكعف الطئون وقد نسسره وحققه الدكبور ممد ؤغلول سلام ٠‏ 

(؟) يذكر صاحب شف الفلنون ح عاص الا١ا١ا‏ أن اسم الكتاب « خمدة البكتاب 
وعدة ذوى الألياب » 


)0 جح 5١‏ من و5 دمجم الادياء 


- غم 


وله كناب الروضة السبيلية فى الاوصاف والتشييهات (20. 

> شمد بن عبد الله الإسكاق (ت. 6ه ) له درة التثزيل وغرة التأويل فى 
الأيات المتشابهة 292 , 

ب ل المسيدى الآميرالختار عر الملك محمد ينعيد الله بنأحمد الحراقصاحب 
التصائيف . قال فى العبر : كآن رافضيا . صنف تاريخ مصر و كتابا فى النجوم » 
وكناب التلويم والتصريح من الشعر . وكتاب أنواع الماع مات سئة عثيرين 
وأربعبائه عن أر بع وخمسين سنة 20 . 

م م عد بن المسين الفارسى النحوى (ت١‏ مغ ه) له كثاب اأشعر 29 . 

هل عمد بن أحمد الممرى (ت سنة ع؟؛ ه) له كتات تنقيح البلاغة 2), 

.و - السلامة الآديب آبو منصور عيد الملك بن محمد بن اسماعيل القعساليى 
الفيسا بورى المرلود سنة . وم ه المتوفق سنة وبع هم . أوله بعد الديباجة : خدمة 
مولاتها الآمير الاجل العامل صا حب الجيسش أدام الله سلطانه ...1ل . ألفه برسم 
الآمير صاحب اليش نصير ين #أصر الدين أى منصورء وجعله على ثثلاثة أقسام ٠‏ 

الأول : ق المتشايه الذى يشيه التصحيف ٠‏ 

والثانى : فى المتشابه من التجئيس الصحيح . 

والثالث : فى المتشابه لفظا وخطأ . 

١١4 [‏ دار الكتب . يلاغة ] 
سن ذم ؟ ا ممسم الأدياء . 

(6)- ه1١‏ س ١٠١‏ » الصدر اأسابق ٠»‏ 

(©) مخ صن 586؟ خسن الخامير: ٠‏ 

٠ سكس1290 ممصم الأديات‎ )4١ 


(*) دلا س وةع كشف الظنون 


عد هم مس 


٠‏ فسحة أشرى مله ضدن جموعة عتطوطة خط #ود صالح فرغ من كنا بتها 


السابع من شبر رءضان سنة 114 هم 


[٠م4‏ مجاميع | 
حدر جا ميع ]| 


ومن مصورأت الجا معة العربية : 

٠‏ أ حناس التجنيس : تأليف إلى م:نصور عبد الملك بن مد بن اسماعي ل 
الثعا لي ااتيسابورى اموق سئة بع هم ذسخة كتبت سئة زبان يمخط مغرى 
وأضح . كتبت بشغر الاسكندرية. 

[الاسكورياكم18م. وق] 
أسنية أخرى بعذوان الا+ناس والتتجنيس . كتبت فى القرن الحادى عشر 
[ أحمد الثاات عورم . عرق حر كا هم سم]. 

ومن مصورات الجامعة العر بية أيضا : 

غرر البلاغة ودرر الفصاحة : تأليف أنى منصور عبد الملك ين اسماعيل 
الثمالي المتوفى سلة .ومح . نسخة كتبت سلة . وهام خط فسخ عد كتبت 


بعداية دلب 5 


[ بشيد أغا( أيوب ) 54-6( ق 0 7! يا هما سم | 
وو - عل بن محمد ين أى الحسن الاندامى » أبو الحسن الكاتب ؛ مشرور 
بالآدبوالشعر » وله كتاب ف التشبيبات من أشعار أهل الاندلس. كان فى أيام 
الدولة العامرية . وعاش إلى أيام الفتئة . ذكره الحيدى (61. 


)١(‏ <؛١‏ ص 8+ ؟" معجم الأدباء ٠‏ وتوق 0غ م وهذا التاريخ مأخوذ من الأديل 


ب« ب الفياسوف اين اليم يقرل ما نصه : , أفرغت نغ.ى فى طلب علوم 
الفلسفة وهى علوم ملاثة علوم رياضيه وطبيعية و[لهية فتعاقت من هذه الآمور 
الثلاثة بالأصول والممادىء التى ملكت بها فروعبا وتوقات عبن اننا ماقا 
وعلرها ثم إنى 11 رأيت طببعة الإنسان قابلة لافساد متبيئة إلىالفناء واانقادو إنه 
من سحددة الشياب وعنقوان الحداثة ملك عل فكره طاعة التصور لمذه الاصول 
فإِذا صار إلى سن الشيخوخة وأوان الحرم قصرت طبيعته وعجزت فوته الماطقة 
مع إخلاق1آ لتبا وفسادها عن القيام ,عا كافت تقوم به من ذلكفشرحتولاصت 
واخدصرت من هذه الأصول إالثلاثة ما أحاط فكرى بتصوره ووقف #ينذىعلى 
تديره وصلفت من قروعبا ماجرى حرى الإبضاح والإفصاح من غراءش 
هذه الآمور الثلاثة إلى وقت ةر لى هذا وهو ذو الحجه سلة سبع عشرة دأر بعالة 
لجرة النى صلى الله عليه وسل . وبما صنعته من العلوم الطبيعية والإلهية . 

. رسالة فى صناعة الشعر متزبمه من اليونانى والعرى السابع والثلاثون » 

كتاب فى حناعة الكتابة على أوضاع الادائل وأصوطم والثامن والثلاثون عبد 
إلى الكتاب . 

٠‏ أقول( أى ان أن أصيبعة) وهذا آخر ما وجبدته من ذلك مخط مد بن 
الحسن إن الحيتم الصئف رمه ينه . وهذا فبرست وجدته لكنب اين اليم إلى 
آخر سنة تسع وعشرين وأريعاثة . 


مقالة فى أداب الكتاب )١(‏ . وقد توفى فى حدود سنة .ع م 


(0) عع ص عه وى عنوق الأعاء فق طيقات الأطباء لموفق الدين أبى الفياس أنود 


بن القاسم بن حليقة بن يوقس السعدى الزرجى المسروف يأنن أى أصببيعه الطبعة الأول 
بالمطيعة الوهبية سنه هزه اسة 1ههام ٠‏ 


لل كا" اعم 


م أب السعير شمد بن عبد الجبار العتى المتوفى رم له كتثاب لطائف 
الكتاب (231 . 1 

4 سل دين[ جمدب نشمد أبوسعد المميدى أديب وى لذوى سكن مصرقال 
أبو اسحاق الحبال أبو سمد العميدى له أدييات » مات يوم الممة لس خلون 
من جمادى الأخرة سنة ثلاث وثملا'ين وأربعائة » وكان المميدى يتولى ديوان 
الترتيب وعزل عنه 6 ذكر الروذبارى فى سنة ثلاث عشرة فى أيامالظاهرورايه 
ابن ممشر » ثم قولى ديوان الإنشاء بمصر فى أيام المستنصر . 

استحدم فيه عوضا من ولى الوواة بن خيران الكاتب فى صفر مئه أثنثين 
وثلاثين وأر بعمائة . وله قصانيف فى الآدب متها : كتاب تنقيح البلاغة فى عشر 
مجلدات , رأيته وال مض فى ختزانة الملك الممظام ‏ خلد اه دولته ‏ وعلي ه 
اخيطه ٠‏ وقد قرىء عليه فى شعبان سئة [حدى وثلاثين وأر بعائة ؛كتاب الإرشاد 
إلى حل المنظوم والحداية إلى نظم المنشور | يهاماى الال : حماي) فى الإفياه 
كتا بين مستقلين | » كتاب انتزاءات القرآن » كتاب العروضء كتاب القواف كبير 
| بجاءش الأاصل زاد له فى الانباه كنايا ماه سرقات المتنى وقال : هو تتاب 
حسن يدل على أطلاع كثير 290 . 


قال على بن مشرف : أنشدنا أبو الحسين حمد بن ممود اين الدليل لواف صر 
قال أفشدنا أبو سعد مد بن أحمد العميدى لنفسه : 


[ذا ما ضاق صدرى لم أجدل , ,٠‏ مقر عبادة إلا القرافة 


(1) جح ع« مض سعوودذ كشب الثلتوث ٠‏ 


زفة تقس ريثا صر فى دار المعارف ٠‏ 


الى كت 


لثنلم برحم المرلى اجتهادى  .٠0.‏ وقله فاصري لم ألن رافة 60 

ور إسحاق بن إبراهم الفاراى (ات حوالى .هع ه) له كتاب شرح 
أدب الكاتب ©2 , 

5 سا حمد بن أى سحيد تمد المعروف باءن شرف الم ذاى القيرواق 
الاديب الحكاتب الشاعر ( ت . 4ه بأشييليه ) . أخذ العلوم الأادبية عن أى 
أسحاق ابراهيم الحصرى ... فبرع فى الكثابة والشعر و تقدم عند الآمير المعسر 
بن باديس أمير أفريقية وكافت الفيروان فى عبده و جههة العلماء والادباء, تش_د 
[ليبا الرحال من كل فج لما يرونه من إقبال المءز على أهل العلم والآادب 
وعنايته م 

وكان اين شرف وآاين رشيق صاحب العمد: متقدمين عنده على سار من فى 
وضرقه من الأافاضل والأادياء » فكان يقرب هذا تارة وبدى ذاك تارة فتنافسا 
وتنافرا ثم تهاجيا ولكن لميتغير أحدهما على الأخر با جرى بينه) من المناقضات. 
ولابن شرف الة-يروانى من التصافيف بكار الافكار جمع فيه ها اشتاره من 
شعره وتاره وأعلام الكلام دوع فوائد و لطائف وماح منتخية ورسالة الإنتقاء 
وه على طراز مقامة نقد فيها شعر طأئفة من شعر اءالجاهلية والاسلام وديوان 
شي وغير ذلك (2) ويضيف على هذا سر كيس قى معجم مطبوعاته مفصلا : 

د.. ومن كا باتهرسالة انتقادية نسبها إلىاين الريان الصلت بن السكن ينسلا مان 
أنتقد فيبا أنتقادآ لطيفا على معظم شعراء الجاهلية وقرون الإسلام الآولى فمدح 


بس ا 


1 لاو ض ؟١؟ معجم الأدباء‎ )١( 
٠ (؟) د مسن 08 معجم الأدياء‎ 
٠ (؟) ممجم الأدياء  ؤلداس لام‎ 


مارآه أهلا بالمدح وزيف أقوالا كثيرة ممتدحبا البعض درن رؤية (المثعرى و١‏ 
4 ) رسائل الانتقاد الآدى ‏ عنى بنشرها حسى حستى عبد الوهاب .مط. 
المققيس دمشق .مم١‏ ص . ع ومليءت مع كتاب رسائل البلغاء لكرد على . 

لاد ل أيو عبل الحسن بن على بن رشيق ل المماروق بالقيرواتى ولد 
بالمبدية وكافت صنعه أبعياق بلده رهى الممدية الصياغة فملبه أبوه صنمته وقرأ 
الآدب بالمحمدية وقال الشمر وتاقت نفسه إلى التديد مئه وم-لاقاة أهل الادب 
فرحل إلى القيروان واشتهر ببا ومدح صاحيها وأتصل بخدمته . ولم نزل يبا إلى 
أن هجم العرب وقتاوا أملبا وأخربوها . فانتقل إلى جزيرة صقلية وأقام ,»ازر 
إلى أن مات ( اين خلكان ). 

وفى معجدم الادباء : كان بسه وبين اينشرف الاديب متاقسات وعحاقدات 
وصنف فى الرد عليه عدة تصانيف متها كتاب فى شى_أمءصر دوو نعهبالا موذج 
فقال فى ره : صاحب الكتاب هو حسن بن رشين مولى من موالكى الآزد . 
ولد بالممدية سنة .وم وتأدب بها يسيرا .. . وقسدم إلى الاضرة سئة .4 
وأمتدح سيدأ خاد اه دولته زقال المؤلف يعئى المعن بن ياديس بن امنصور ) 
سنة 0 بقصيدة أولما : 


قاقت لءينك أعين الغزلان 2 ٠١‏ قر أقر للسنه القمران 


راضة الذهب فى نقد أشعار العرب عصر عع( ص ون (1) , 


سم ص 0 سق الأدياء عدا إى 3 ذا أبى لمان ؛ ش ل حل 3 الوهاة 
الئل السندسية » بساط الفقرق فى حضاوة القيروان وشاعرها ابن رشيق لسن حسى عبه 
الوداب وفى شف الظئون وفاته منة 445 م شل الزمراء دواء 


اث اله 


4 سل عيك بن مل بن سئان الخفاجى الشاعر الاديب كن يرى رأى الشيمة 
ركان قد عمى قله عدا بأعمال حلب (61 توفى ع م. 

وهو - طاهر بن [حمد بن با بشاذ بن داود بن سايان ين ابراهم أبو امسن 
المسرى المعسروف با بن بابشاذ النحوى اللموى ولى متأملا فى ديوان الإنشاء 
بالقاهرة يتأمل مأ إسدر مندمن السجلات والرسائل فيماح ما فيبا من خطأات 
449 ه)2). 

ويذكر جور جى زيدان من موّلفاته : . . .. . أما م لفاته فوصل إليئا 
منبا : كتاب المقدمة فى النحو : منبا نسخ فى أم مكائب أوربا لخا عدة شروح 
منبا شرح للمؤلف نفسه منه فسخة فى المكتبة الخديوية . اسمبا المقدمة 
الحسنية 299 . 

,بو ب عبد الققاهر بن عيد الرحمن الجر جانى المتوفى كن: له كتاب آأراء 
الم جالى نقات من مسودة مخطه . أسخة كتبت سئة مجو | حسين على امعاق 
.وى ق حجم متو سط | مصورأت الجامعة العربية . 

و* ب على ين فضال المجاشعى ت وباج ه له : كتاب أكسير الذمب فى 


صناعة الآادب وكتاب الاشار: فى تحسين العبارة ©) . 


(1) - لس ولغ دوات الوفيات وله ترجة فى الجوم الزاعرة ح هس 5ه وهو 
سر الفصاحة ٠‏ 

(0) 5ط ص 1١9 - ١‏ معجم الأداء ٠‏ وفى ابناه اثرواة التفطى < ؟ س 6 أيه 
لوفى 484 ه١٠‏ ؟ أظر لنزجعه فى ابن خلكان ح كاس 598 . 

(؟) تاريخ آدات الانة المرية المورجى زيدان م ص 86م6ء. 

١4 - )5(‏ من لقع 6ه ممجم الأداء 0 


مخ 1ت 


ع ل ابو العباس أحمد ين تمد الجر جا فى تبام عه. له 25ا ب الكنايات نسخة 

كتبت سنة >يه خط فسخ نقيمر, كتبها أبو الخير ت#دين حمدبن على بن الازرق. 
[ فيض 1أنه54م"١‏ ١41ل‏ ق 1٠١‏ كعم مم]. 

سوم الفضلين أسماعيل التميمى أ بوعاص الج رجاقى.أدي ب أرب فاضل ليبب 
أحد أصحاب عبد القاهر الجر جماتى النحوى. له : كتاب البيان فىعل القرآن0©. 
وهمحكذا إلتقينا من دراسات سذا العمسر فى الكتابة بالزجاجى 
(0١ع‏ ه) له عمدة الكتاب وعيرة ذوى الآلباب . وان الميدثم ( 1 ه) له 
كتاب فى حناءة الكتابة على أوضاع الآوائل وأصولهم مقالة فى آداب 
المكتاب . والعتى (1م» مه) له لطائف الكتاب والمنسوان غير صر يس فى 
موضوع البحث . والفاراى ( .م4 ه) له كتاب شرح أدب الكثاب . 

وابن بابشان ( ووع ه ) كان يتولى فى ديوان الإتشاء تحرير الرسائل حويا 
ولغويا | هناك لاف خطير فى وفاقه فالقفطى يذكر أنه قوفى سئة 6ه ] . 
وفى الشسر بالقراز ( 415 م) له ضرائر الشمعر » أبيات معان فى شعر المتنى » 
وحمد الفارس (491 م) له كتاب الشعر » واين الثم ( م4 ه ) له رسالة 
فى صناعة الشعر متزسة من اليوناتى والعربى ٠‏ وايبن شرف القيرواق ( 6 ه) 
له رسائل الانتقاد الآدى | فى كتاب رسائل البلبغاء لكرد على ] . 

داين دشيق( + هم له الممدة فى صتاعته الشمر ‏ الا موذج-قراضة الذهب 
فى نقد أشعار العرب . وابن سنان الخفاجى ( +47 ) له كتاب سر الفصاحة . 

وفى القرآن بالباقلانى ( م. ؛ ه ) له اعجاز القرآن . والشريف الرضى 
)050 له بحازات القرآن . والإسكافى ( 4٠١‏ ه )له درة التاذيل وغرة 
التأويل فى الآيات المتشابهة . والسميدى (مم؛ م) له انثداءات المرآن, والفضل 


(1) سكاس ١58‏ مسجم الأدياء ٠‏ 


سد 89 الم 


التميمى من أصبحاب عبد القأهر الجر جافى له : كتاب البيان فى عل القرآن . 

وفى البلاغة بالقر'ز (؟4 م) له شرح رسالة البلاغة . وأحمد الوارزمى 
(6414ه)له الروضه السبيلرةف الأوصاف والتشبيبات. والمستجى(. ب.ه) له التلويس 
والتصريح من الشدعر ‏ ويبدى من ظاهوه أنه فى الكتايات الشعرية . والعمرى 
(ع5ه)له قمقيم البلاغة . والثعالى ( 48 ه) له معاي وعات فى الدرس 
البلاغى ومن عخطوطاته ( أجناس التجنهس س غرر البلاغة ودرر الفصاحة ) . 
دعل الأفداس (-4م) له كتاب التشبيبات الأ ند اسية . والعميدى (ع"عه ) 
كتاب تاقيح البلاغة ‏ وله أيضا الإرشاد إلى حل المنظوم والحداية إلى نظم 
المثثور ‏ سرقات المتى . وعبد القاهر الجرجاى ( ونع هم ) له كتتاب أراء . 
وعلى ايجاث عى ( 9 ه ) له كنب إيست صريعه فى عل البلاغة من عنوانها : 
كثاب أكسير الذهب فى صناعة الآادب» كثئاب الاشارة فى تحسين العيارة ٠‏ وأبو 
العباس الج رجا ( ٠م‏ » ه ) له كتاب الكنايات . 


اام كن 


القرن السادس الهدرى ؛: 

يكاد 5 جه البلاغة فى هذا المصر ىدراسات القرآن والكتابة والشءر 
وإن ظفرنا بثىء من حووية الدرس نلتمسه فى الكتب البلاغية ولعل هرد 
ذلك أن مثل هذه الكتب البلاغية الصميمة يعتمد فيها لاحق على سابق وإن لم 
تخل مع ذلك من طابع ذوقى يشير إلى أصحايها و إلى أزمانهم . 

١‏ - أبو القاسم حنسين بن ممد المعروف بالراغب الاصيباتى لدم نام لفات 
أثانين البلاغة )١(‏ . ومن مصورات الجامعة المربية : ممع البلاغة تأليف أنى 
القاسم الحسين بن الفضل بن مد المعروف بالراغب الاصفبا المتوى سئة 8 
وهو كتاب عل 'بمط الأاانهاظ الكتابية وسواهر الألفاظ فسخة كتبعستة ووه 
بقل أسخ تقاا عن فسننمة العلامة الصقأق] أحد الثالت ..وم" . موز ق ٠.‏ 
لال ا 5 سم]. 

ب أبو عبد الله مد بن يوسف الكف رطاف المتوق سنه 8.ه . له من 
المؤلفات نقد الشعر )١‏ . وذكره مرة أخسرى حاجى خليفة باسم : البسديع فى 
نقد الشدس : لآنى عبد الله تمد بن يوسف الكفرطانى المعروف باين المنيرة 229 . 

م - أبو القاسى عبد الملك بن ممد بن عبد الماك المسافى له من مصورات 
الجامعة العربية روطة البلاغة . كان موج_ودا سنة ..ه ه بقزوين ( 5 هو 


. كمف الفلئنون‎ ١89 كس‎ 2 )١1( 

(؟) د» س "ااه ١‏ كمف ااظتون ٠‏ وأيشا احمد بن عبد الله الحطيب الإسخاق 
ولإن الحشابه ٠‏ 

(5) ح حاص 9" ؟ كشف الظئون بلدة كف طاب ( راجم ممجم البلدان ) بين العرة 
ومدينة حلب فى برية معملشة + 


250500 


مذكور ف أول الكقاب ( يه قبه ماذكر 2 ذم البعل والبخ__لاء وأورد فيه 
ضرويا من الآداب والدكايات والمواعظ والآاخيار فى هذا الموضوع . فسخة 
كتبت حوالى القرن السابع [دارالكتب ١48‏ أدب هو قء ١95‏ 5806 مم] : 

4 الشيخ أبو مد قاسم بن على السريرى المتوفى سلة 1ه ه له من 
التصانيف توشيم البيان )١(‏ . 

هه ل اين لحيدان البغدادى (ت لأزأه ه) له قانون الملاعة ٠‏ مطبوع و مخطوط 
فى دار الكتب الظاهرية . 

الم موهوب بن أحمد الدواليقى ت وى همه ولاجو اليقى من التصائرف 
شرح أدب الكاتب (١‏ . 

؛ ل مجموعة عختارات شعر ية اعة من (اشعر اء المصصر بين فى القر نالسادس 
مع يقل أدى واستطرادات كميرة : 

كتبت فى القرن السادس مقط نسيخ تفوس كتيها عاوك امير الجيوش أنى عيد 
أله مولن الآأمرى ٠.‏ ا 

[ الاسكرريال ؟4؛: . موت ]| 


بتحقيقى وجدت أنها لمح الملح لابن منجب الصيرق ت وو . 
هه عد بن | حمل ينعا مر أبو عام الياوى الطرطوشّى السالمىقال الصفدى مان 


1١ )1(‏ من باء ه كفف الظئوق ء* 
(؟) حادس ٠١7‏ ممج الأدباء ٠‏ 


عد جع اله 


عالما أديبا مؤرنا لعو دا له فى اللغة كاب مقيك ٠.‏ و كتاب التّشييبات . وكتاب 
الشقاء ف العاب مات يئة لسع وخمسين وخدسيائة 00 

+ ا حمد بن أن اق .امم البقالى الخوارزهى الأدهى الملقب ؤين المشايخ 
ت ( 9ه م ) النحوى الآديب كان إماما فى الآادب وحجة ف اسان السرب » 
أخذ اللخة وعل الإعراب عن أن القاسم الزعخشرى وجلس بده مكانه . 
وله البداية فى المماى والبيان 29 , 

ويذكر صاحب كشف الظئون له أيضا : التنييه على [عجاز القرآن (؟) 


/ا اسم عل بن يد البيبقى ت ( 00 ه ) له كتاب إعجان القرآن لد . 
كتاب البلاغة اللثفية مجلد 9) . 


م - أبو اليركات عيد الرحمن بن د الانيارى اللتوق سئة إالاه سبع 


وسيءين و خم سائة له مختصر اللبعة فى صنعة الشعر أوله امد لته رب الآريابي2©. 


ومن مصورات الجامعة العربية : الللمة فى صنعة الشءى تأليف كال الدين 
عيد أل رحمن بن أن سعييك الانبارى المتوق باباه م أسخة كتهت فالقرن التأسع 
يخط فارسى دقيق . | أحمد الثالث ولام . لاق ٠١‏ 1 ها وسم ]| 


(1) س ١3١‏ يقية الوعاة لأسيوطاى ٠‏ 
(؟) > خاص ٠ه‏ معجم الأدياء لياقوت ٠‏ وذكره صاحب كشف الطنوق لاس ١4١‏ 
باسم الهدايه فى اللعانى وااميات ٠‏ 
(©) - ردس مم4 ء ومع كشف الثلنون ٠‏ 
(4)س * دعن 5١9‏ مجم الأدياء ٠‏ 
(ه) < »اس ١550‏ لهف الظلنون ٠‏ 


4س شمد ين جمد المعروف بالوطواط ت هبه ه له من التصافيف حدائق 
السحر فى دقائق الشعر باللغة الفارسية ألفه لانى الأظفر ختوارزم شاه وعارض 
به كتاب قرجمان البلاغة لفرييتى [ كذا وصحتبا فرخى ] الششاعر الفارسى (0. 

ويذكر صاحب كشف الظنون : أبكار الآف كان فى الرسائل والاشعار 
عنتصصر على أر بعة أقسام لرشيد الدين تمد بن عمد بن عبدالجليل الوطواط البلخى 
المتوفى يخوا. زم سئة ملاث وسبعين وخمسائة أورد فى الاول تنسع رسائل وى 
الثانى تمع قصائد وكذا ف الثالث والرايم . ولكن الاخيرين بالفارسية © . 

ومن مصورات الجامية المر بية عمدة اليلغاء وعدة القصحاء به مراسلات 
وأشعار تأ ليت جمد بن حمد المعروف بالوطواط . (سخعة كتبت ف القرنالسابع . 

أيا صوفيا 16١‏ .ه١٠‏ ق١؟18‏ عا وسم |. 

٠٠‏ ب عيدالله نسرى ين عبيد | الجبار بن برى النحوى اللغوىت (89مم)المصرى 
المولد والمتشأ للقدسى الأصل . سلفه من القدس وولد هو ,»صر سنةتسع وتسعين 
وأدبعائة ٠‏ ويها نشأ وقرأ العريية على مشايخ زمانه من الحصر بين والقادمين على 
مصر ؛ وحتصل له من ذلك مالم »صل لغيره وانفرد بهذا الشبأن وقصده الطلبة 
من الآلان . 

وان جم الفوائد كثير الإطلاع عاللى | يكتاب سيبوية وعلله ولغيره من 
الكتب التحوية ؛ قيا بللغة وشواهدها . وكن إليه التصفح فى ديوان الإنشاء » 
لايصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك النواحى إلا بد أن بتصفيحه 


(5) ك١‏ حص 95 هدجم الأدباء 0 
(؟) م اس + كشف الطازون 3 


اع حس 


ويصلح مالمله فيه من خلل خفى 210 . 

ويقول جو رجى يدان 3006 تولى فى الدوله القاطمية عسو م قولأه ين 
بابشاذ فى ديوان الإزشاء ومن مو لفاته : 

8 غاط الضعفاء من أهل الفقه : ف بأروس‎ - ١ 

بو ل قصيدة نيائية فى برلين 229 . 

ويضيف لايشكيرى زاده ( .. قر[ كتاب سيرو به على مسد بن عبد الملك 
التشربى و تصدان للاقراء يجا مع عبر واه إستدرامات سن الخشاب على مقامات 
المريرى وجراب العلامة القدسى بن برى . أستانه سنة 19 ه ) آفة 

١١‏ أبو الظفر أسامة بن مرشد ين على بن مقاد إن أصير بن منقذ 
و يتوى ؤمسية إل حير وياقب يك الدين مق بد الدولة ورعتان عن سوآه من 
المؤرخين أنه أرخ نفسه ووصف سيرة حيانه ورحلاته وذكر كثيرا من 

مسال 2 

وم أمراء وشاهد فى أسفاره أمورا هامة وصفها وفى جملتم, ا وقائع مع 
الصلييييت ٠‏ وم لفاته : 

كتاب الاعتبار : هو رلته امشار ليبا شرت فى باريس سنة هجهلم١ا‏ 


واستخرج ااستشرقون متهأ فوائد اجتماعية عن ذلك العصر َ 


٠ إنباء الرراة للقفنطى‎ ٠٠٠ 4١٠١ لاس‎ )١( 
. من لمكن تاريج آواب الغة العربية للورجى زيدان‎ 02--0( 
٠ مفتاح السمادة‎ ٠١5 (؟) حاص‎ 


3 م45 


- البديع : دقبه على خمسة وتسعين بابا أولا التجنيى وآشرها التبذيب ٠‏ 
منه إسخعة فى الكتية الخديوية . 

كتاب العصا : فى ليدن (1) ٠‏ 

وله من هذه الم لفات فى دار الكتب : 

البديع : تأليف الملامة د لع جد الدين أسامة بن مرشد بن علىابن 
مقلد بن فصر ين متقذ أن الاظف لماي | اكلى المالى المولود فى يوم الاحد 
السابع والعشر بن من شور جمادى الأخره سنة ممع ه المتسوف بدمشق فى ليلة 
الثلاناء الثالك والعشرين من شمر رمضان سئة عمو مه . أوله : الحد له على 
آلانه وصل الله عل سيدقا محمد شاتم أنيبائه وعلى آله وأصحابه وأولياته إليخ . 
رقئة على خمسة وتسمين يابا أوها : باب أجناس التجنيس وآشر ها باباالتبذيب 
والؤقيب . #طوط [ و م | 

وقد خققه ونشره الدكترر أحد أحمد يدوى . 

9 القاضى الفاضل عبد الرحيم بن عل وزير السلطان صلاح الدين من 
أعة الإنشاء فى هذا العصر .ت ووه ه . كان سر يع الخاطر حاضر البديبة حق 
قيل إن رسائلة زادت على مائة جلد لم يبق منها إلا نتف مشتنه فى مكاتب 
أوربا الكيرى وقد عاصر جماد الدين الاصمانى ويرثها مراسلات كثيرة . 
من التسجيع والتنميق . وقد عرفت طريقة القاضى الفاضل فى الإنشاء بالطر يقة 
الفاضلية تحداها من جاء بعده من المنشئين وفى المكتبة النديوية كتاب خط 
قديم عدتوانه رساءل [إنشاء الماضى الفاضل كاتب الرسائل والإنشاءفيهامراسلات 


١ا/‎ # ص ١0س ناريح كداب اللعة العربية لأورجي زبدان وأاثاي م كص‎ ”-2١5( 
0 مجم الأدياء لياقوت‎ 


لاص دقام أو اللامراء ف ىما صفحة . 
وفى كتب زكى باشا بالمكتبة المذكورة كتاب [سمه الدر النظم فى ترسل 
عددءذ ثم 8 
عبد ين" القاضى الفاضل 210 . 

ب عا شوث ين أيراهم إن شد بن ره ضياء الدين المسروف باين الحاج 
القتارى القفطى النحصورى الأذرى العروضى أ امسن | تنؤه ه وقيلووده] 
أحد أكابر الآدياء العاصرين برع فى العر بية واللفة وفنون الآدب وتقدم فيها 
وسميع من للافظ أ طاهر السلفى وغيره ٠.‏ مو ويه 


ومن تصائيفه : صكتاب الإشارة فى تسبيل العبارة 2 . ويذكر صاحب 
فوات الوفيات ( ..ء.. توفىضياء الدين المذكور سنة تسع ولسمين و خمسرائة 
بمد ما أضر »ء وله #صانيف فى العربية منها كناب الإشارة فى تسويل العيارة 
والممتعر من امختصر وقرذيب ذهن الواعى فى إصلاح الرعية والرأعى صئفه 
لليلك صلاح الدين يوسف ين أيوب رحمه الله تعالى 9) , 


14 -- آبر القاسم مد بن عبد الثقور الكلاعى الوزير الافدلسى من علياء 
أواسط الهّرن السادس للبجرة له : إحكام صدمة اكلام . أوله : الخد لله الذى 
إذا أراد أمرآ أبفرج يابه وأتفقت أسبابه. ,الل. زسخة مصورة يالفو:وغراف 
#طبعة الدار عن الاصل المكتوب بالخط المة_لىء المحفوظ يخزانة السيد 


20« بح ا سس م تأر يع آداب اللقة العن بيد لمورجي زيدان ٠‏ 
(؟) ار سس بانو؟ معجم الأدباء ٠‏ 


(9) سس درس هة“ نثرات الوفيات , 


5-2 0 


سوسس وى عبد الوهاب ياش_ا ف وبا لوحة. كل لوحة ذات شطر بن 


ونتاج هذا العمر البلاغى نكاد #سره فى فن الكتابة . الراغب الامقبانى 
٠ (‏ ه) له كتاب شمع البلاغة وهو مغخطوط على عمط الأالفاظل الكتابية . 
والجراليقى (وم«ه) له شرح أدب الكاقب . وابن يرى ( مم ه ) 
كان إليه التسفم فق ديران الانشاء للرسائل . 


وفى فن الشعر عيد الله السكفر طانى ( م. هه ) له نقد الشعر . وأبو اليركات 
الآنبارى ( بإبره ه ) له اللدمة فى صئمة الشعر وهو مخطوط . وف القرآن عمد 
البتالى ال#وارزمى (+دهه)له التلبيه على عجان الترآر: . وعلى البهقى 
( مده ه)له : كتاب إعجان القرآن . وفى فن اليلاغة الراغب الاصفبانى 
9.هه) له أفانين اليلاغة وموضوعه غير صر يح الدلالة . وأبو القاسم المعاق 
(وجد ع.هه ) له كتاب روطة البلاغة طوط . والخريرى (15مه) لد 
توشيم البيان . واين حيدر (لازه م) له . قانون اليلاغة ٠.‏ واين متجب الصيرقى 
(+ يه م) له لمح الملح . والكلاعى ( أواسط القرن السادس ) له كتاب كام 
صنعة الكلام . وممد الطرطوثى ( ووه ه) له التشبيهات . و#د البقالى 
الخوارزى ( «ده ه) له البداية فى المعانى والبيان . د على الييبقى (ه0دهم) 
له كاب الملاغه الخقية والوطراط ( هلاه ه ) له حدائق السحر ودقائق الشمر ب 
أبكار الافكار فى ارسائل والاشمار . 


/ متاك تناقض لدف كشفب الظءن و ممجم الادياء ق تادييح الوفاة ا ١‏ 


له : عسدة الياغاء وعدة الفصحاء وهر عتطوط . وابن ملعل (4عمءه)له 
البديع 8 والقاذى الفاضل (55ه م له رسالة ق البلاغة 2 أطلع عليبا 
أبن أف ألاصبع . وضياء الدين بن حيدر (38ه ه) له : كتاب الإشارة ف 
لسبيل العيارة والعتصر من الختعير والسكةابان لا يدلان على هو ضوع 


القرن السدابع الوجرى + 

لا أغلو إذا قات أن هذا العصر هو من أسفقل العصور اله_رييةُ بالنشاط 
البلاغى ومسكز الثقل فى هذا النشاط دنا معير والشام ويمزينا عنكثير ما فقد 
من ترامنا الااذى أنالقرن أفاد منه وئةلعنه شفظ انا شيا من أشياء. هذاجانب. 
وجافب آخر أن دراسات اليلاغة أصبحت #دور كلبا حول ملاثة علومهىالمعاى 
والبيان والبدهع :واف فى ذلك الكتب ملتمسة تطبيقا ها فى فصوص الآادب أن 
الدرس اليديمى من جانب اث ار تفع صورته فى هذا العصر فال من الدرس 
سظا وفيرا , 


١‏ س عل بن الحسن بن عذقر بن ابت المعسروف لهمي الحلى أبو الحسن 
النحوى الأذوى الشاعر مات فى ربيع الآأخر سنة [حدى وستاثة . أخبرى بهالماد 
ابن المندوس المدل . و عأزله مات بالموصل عن سن عالية » وهو ءن أهل اللة 
المزيدية قدم بغداد ويبا تأدب ء ثم توجه تلقاء الموصل والشام وديار بكر » 
وأظنه قرأ عل أى نزار ملك النحاة . 


قال مؤ'ف الك اب : وكنت قد وردت إلى أمد فى شبور سئةأر بع وأر بعين 
وخصياثة . فرأيرت أهلبا مطيقين عل مصتف هذا الفيش » فقصدت إلىمسجدالخضر 
ودضات عليه فوسدته شيضاً كبيراً قضيف [ تيف ] الجسم فى حجرة منالمسحد 
وبين يديه جاعدان علو كتيا من تصافيفه سي ء فسلت عليه وجاست بينيديه 
فأقبل عمل وقال : من أين أقت ؟ فقلت : من بغداد فرش فى و أقبل يسائلتى عثها 
وأخيره ثم قلات له ٠‏ إنما جشت لا فتبس من عاوم الوبل شيا ء فقال لى وأى عم 
نحب ؟ فقات له : أحب علوم الآدب . 


فتال : إث تصاهيق ثّ اللادب كثيرة ؛ وذلك أن الآوائل جمءو| أقر الغيرهم 


سن قم 


وأشعارمم و بوبوها ؛ واءا أنا فكل ما عتدي من تتائج أفكاري. وكنت كلا 
رأيت الناس مين على استحسان كتاب فى توع من اأكداب 5 فكدى 
وأنشأت من جنسه ما أدحض به المتقدم فى دلك أن آبا عام جم أشمار العرب 
فى حماسته وآما أنا فممات حماسة من أشعارى وينات أفكارى ء م شنع آيا عام 
وشتمه » ثم رآيت الناس مجحدمين على #فضيسل ألى نواس فى وصف الثر قعمات 
كاب الثريات من شءرى ء لو ءاش أبو نواس لا ستحيا أن يذكر شمر يقسه 
لو سمعها . و رأليث الناس تممين على تفضيل نعطب ابن فاته فصنفت كتاب المتطب 
فلبس للناس اليوم اشتغال إلا يخطى ؛ وسعل يزرى عل امتقدمينو يجبل!الأوائل 
ويخاطبهم بالكلب . 


[ ويستمر هاقوت فى روايته فيقول : | 


وسألته أن يتشد شيا آخر فقال : قد متفت كتابا فى التجنس ؛ ميته 
أنيس الجلاس ق التجنيس » فى مدح صلاح الدين 11 رأيت استحسانالناس اقول 
البسى فأنا [نشدك منه ثم ألشدى لنفسه ... إل 


ثم سألته عمن تقدم من العلماء' فلم سن الثناء على أحد مثهم » فلنا ذكرت 
له المعرى نهر وقال لى : ويلك > #يء الآدب بين يدى ؛ من ذلك الكلب 
الأعبى حتى يذكر بين يدى فى مجاسى ؟ فققات يامولاما ما أراك ترضى عن أحد 
من تقدم فال : كيف أرضى عتهم و لون لحم ما يرضينى ؟ فقات . فا فيرم 
قط أحمد جاء بما يرضيك ؟ ققال : لا أعليه إلا أن يكون المانى فى مدبحه شخاصة 
وابن فباته فى خطبه وابن الحريرى فى مقاماته قم ؤلاء لم يقصروا . فقلت له : 
يامولافا قد عجبت [ذْ لم تائف مقامات دض ما مقامات الحريرى فقال لى؛: 


يان أعلم أن الرجوع إلى لذن خير هن التيادى عل الماعطل . عات مقامات مر ين 
فل ترضئى فغسلتها وما أعلم أن الله خلقتى إلا لاظهر فضل ابن الحريرى ٠‏ 
على مد بن ساعد بن حمد بن جيريل بن عمد بن منعه بن ماالك الموصل الفقية نر 
الدين ».و فى سنة مس عثرة وسستاثة فى ربيع الاول معبا قال : لما ورد شمم 
الحلى إلى الموصل يلض فضله ققصدته لا قلي من عاويه فدات عليه مجرى 
كايا وسور ان قلة الاحتقال بكل أسد ٠‏ وجرت خطل وب 
ومتاكرات : 
ثم أخرج رقمه من حت مسيلاه وقال لى : ما معى قولى : د قاب شطرأ عاديك 
جل حرظ من كفر أيادريك 6 فقت أكتيبا وأفسرها ؟ قال اكدب 5 ف كتبتها وقات 
: شطل أعاديك : و ديك » وقلبه داكيد » أردت أن الكيد وق من كفشسسر 
ا فقال 56 وكان ذلك ساب إ[قباله عل لث م تقدم من [هماله[يأى: 
ومن قصانيقه : 
كناب آؤس [ هكذا ] الجليس ف التجنيس علد . 
كاب أنواع الرقاع فىا الاسجاع : 
كتاب رسائل لزوم مأ لد يلوم . كراسان 5 
كتاب اللووم علدا 000 ٠‏ 
وترجم له فى كتاب إنبا ه |! ارداة مئبأ : 
قدم يداد » وأقام مدة يقرأ النحو على أنى مد بن الخشاب وغسيره 


وقد ب العم ١‏ سمج لجيه تيف متعسيم كل 


(0) سلا سن -ه« + 59لا ممصم الأدياء لياقوث ٠١‏ 


سد وخ سه 


من الأادياء على ميل طرفا من النحو واللغة العسر بية و حفظ جملا من أشعار 
العرب وقال شعرا عيدا » ساف إلى الغام ومدح أمراءها . وديار بكر ومدح 
انرما ومن عو تهات زوالا دفني الخ لت 
سىء العمقيدة يتحر ك فى علسه عركات يضدك منها وهو لا يضحك ء فلا يغضب 
ناه الجاعة » ويصرف ضحكبم إلى أنه يجب به » وما يأتى به إلى أمثال 
ذلك من السخف ف الفعل والقول 00 61 

وإضيف إلى ترجمته اين ضلكان : كان أديبا فاضلا » خيير! بالنحو واللنة 
وأشعار العرب ؛ حمن الشعر . وأستوطن الموصل وله عدة #صائيف », وجصسع 
من زتلمه كتابا معاه الماسة رقيه على عشرة أبواب وضاهى به كتابالحا.: لانى 
تمام الطائى وكان جم الفضائل إلا آنه كان بذىء الأسان » كثير الوقوع فى الثاس 
سلطا عل لب أعراضبم . ولا يقبت لاد ف الفشل شيتًا » ذكره أبو السبركات 
بن المستوق فى تاريخ [رمل » وفتح ذكره بأشياء اسبها إليسه : من قلة اللدين 
وتركه للصلوات المكتو بة ؛ ومعارضته للقرآن الكريم وأستهزائه باللان وذكن 
مقاطيع من شعره ؛ وى شعره تيف ء وقاللم سمى شميا فقال: أقح مدةآ كل 
كل يوم شيئًا من الطيب . فاذا وضمته عند قضاء الحاجة شممته فلا أجد له رانحة 
قسميت لذلك شميا ٠‏ 7 

وشمم ‏ غم الشين الممدمة وقتح امم . وسكون الياء الأناه من تحتبا 
وبعدها مم ب وهو من الشم وآبله أعم 90 ., 


وق دار الكقب من مو لفاته : 


(ل)س #وه صكناب اماه الرواة ٠‏ 
(؟) م س 5؟ وقيات الأعيان . 


الأنيس فى غرر التجنيس ( وفى كشف الظون أن أسمه : أنيس الجليس فى 
التجنيس ) تأليف أى الحسن على بن على بن الحسن بن عثتر بن ثابت الملقسب 
هم الخاى المتوفى ١.ع‏ مرهو كئاب شتمل على تعداد أقسام أ جنا س التتجتيس 
وأيراد أمثاها 1 ممع مستوقاما وناقصبا 2 ومشاكلبا وعأ لبا 2 ومشتةها 
ومركيبا وغير ذلك . ورقبه على عثمرين با با , 

إسكوة كيت تدك ما م قم معاد 

[دان الكتب ..مر أدب 14١‏ ق1(5.0 << 50 مم | 

؟ لد صل الدين أن السعادات الميارك ان هل ف عيك الكرم ن الاثيي 
الشييالى المتوفى ١+‏ ه له من مصورات الجامعة العر بية ه رسائل أبن الأثثير » . 
جممها شقيقه عز الدين أبو الجيسن على بن تمد بن عيد الكرم ور تبها على قسمين 
الآول فى التقليد والمسائمس والثانى فى المكاقبات نسخعة كتبت مئة .4ه م يأوها 
شط ججامهها : 

| قار الكثب ١000‏ أدب لالزلا ق 16٠١‏ ك2 ما سم | 

وله فى دار الكتب أيضا : 

كتاب البديع : أوله التجئوس أن يكون اللفظ ولسدأ والمعئى عنتلفا ... 1ل 
ختطوط تمكتابة فىبوم الأحدالرابع من شب جمادى الأو لمسنة م#ع. زم ٠6]‏ ] 
بلاعة دان الكنب . 

ع ل القاضى الاسعد أبو المكارم أسعد بن الخطين بن أفى مليح عاق المشرى 
كان نصرانيا وأسل هر وجماءته فى ايتداء الدولة الص_لاحية وقولى نظارة 


الدواويين المصرية ثم ضاف على نفسه من الوزير صئ الدين بن شكر فبسرب 


5 1 
سم الى صلس 


ن دعر إل سلب لا ثذا بالسلذان االك الظاهر . وتوفى هناك سنة +.+د هم 
وله من الكتب. 


ف 


8 قوانين الدوادين 1 ف نظام حكومة مصر رقراينها فى الدولة الآيربية 5 
طبع عر عدئة -ذمآا| وهو مون الكتب الإدارية الحامة . 

35 الفاشوشس فى أ حكام ف راقو ش'* فى [أخمبار بهاءالدين قر اقوس وزذسر صلاح 
الدن منه خلاصة فى المكتية الخديوية . 

. ذكر ابن خلكان أنه زظم كليلة ودمنة لم نقف على خيرها )١(‏ . 

36 سالم بن أعد الحاجبي الممروف بالمنتنمب التحوى العْرّ وضى اليغدادى 


ترزدم قرأ عليه ياقوت العربية والعروض بغداد . 

وى سلمان ين بثين المصرى النحوى الاديب المفر ضى الء_وضى الء_سلامة 
ت سنة ؤم من مصدفاته : بير الافكار فى تحرير الاشعار ؛ أتوارالازهار 
فى معال الأشمار ٠‏ معادت الترفى عياسن الشمر 69 ”5 


وترجم له السو طى ترجمة وافية » فقال فيه : 


ليان بن ين بن حاف تقى الدين أبو عبدالفيى المصرى الدقيقى الذوى قال 
الذفى لانم ابن يرى همدة فى الحو و ملع مه وصتف فى المر وض والتصير 
(1) سم اص و١‏ تاريخ 1 داب الآنة العرمة وأنظر م١‏ صهه اءن خلكان 2 ممعجم 
الأدباء د ؟.س اه 
ل 2 أأاعنن ١84‏ محم الأدباء . 


(؟) حالس 13-4" معجم الأدباء , 


يه باره ينيبسلة 


والرفائنق روى عنه المنذرى وهات سنة أربع عشرة رسوائة . ومن تصانيقه : 


لباب الالباب فى شرح الكتاب . 


الوضاح فى شرح أبوات الإيضاح . أغراب العمل شرح أبيات أجدل؛ منتهى 
الدب فى مذنهى كلام الحرب - الدرة الآدبية فى (صيرة العربية ء فرائد الأداب 
وقراعد الآعراب . الات الجهاد وأدوات الصافئات الجراد . التنبيه على الفرق 
والتشيه . 'لروض الأريض فى أوزان القريض . الاحكام الشوافى فى أحكام 
القوافى ٠‏ أثرار الأزهان ق ممانى الاشعار . معان التير فى عاسن الشعر . بين 
الافكار فى تحرير الاشعار . امل الكافى فى شلل القوافى . الآافلاك السرائر فى 
انفكاك لدوائر . مكارم الات_لاق لطيب الاعراق [ئجار الحامد فى مان 
المواءد . الدم الوبلية فى الثم الحادلية ٠‏ اتفاق المبالى وافتران المعسال ٠.‏ 
[عج ان الإجاز فى المعانى والالفاز . البسط فى إ-كام الخط . الدرر 
الفردية فى الغرد الطردية . بذل الاستطاءة فى الكرم واشجاعة . 
فضائل اليذل على السعر ورذائل البخل مع اليسر . دلائل الافكار على فضائل 
الاشعار عنوان الساوان ٠.‏ الشامل فى فضسائل الكامل . الكو اكب الدرية فى 
المناقب الصدرية . عض النصائح وعخض القرائم. سلوان الجلد عن فقدان الولد 
آل المزية فى أحمّال الرزية . الأقوال العربية فى الامثال النيوبة. أخلاقالسكرام 
وأخلاق اللثام . الكتاب الوافى فى عل القواقى . 

قال اليغمررى فى قذكرته بعد سردها : هذا آخير ما وجد من ت#صافيفه خط 
وجيه الدين الصيان وقد نقله من نط الشريف الادريسى أى عبد الله بن مد 
اين عبد العرين وقد أجاز رواية جميع هذه الكتب قى ربيع الآول سنة اثنتى 


سس الاجم عمه 


غشرة وستيائة للقاضى ضياء الدين أنى الحسين مد بن أسماعيل بن أنى الحجاج 
المقدسى 210 . 

د متمد بن أحمد بن سليان بن أحمد بن ابراهم ابو عبد الله اتزهرى 
النحرى فال ابن المجار ثم الصفدى واد عالقه وطاف بالاندلس وحصل طرقا 
صالحا من الادب ثم أتى مصر وسمع بها الحديث ودخل الجزيرة والشام ولقى 
الفضلاء ثم أى بنداد وجمع من ابن كليب و توجه إلى أصيبان وسمم من أنى 
جعفر الصمدلانى ثم بلاد الجبل وسكن الكرج وأنتقل إلى بروج وأفام يقرىء 
الآدب أخذ عه اين الأجان وصنف البيان والتبين فى أنساب الحدثين . والبيان 
والتبين فى أفساب الحدثين . والبيان فيا أيهم من الاحماء ف القرآن وشرح 
الارضاح فى الثتمو فى خمسة عشر بجلدا . وشرح المقامات . و كتاب شرح اليديى 
فى بجاد . وأقسام البلاغة وأسكام الصناعة 9© فى مجلدين قتله التنار فى شبر 
رس له واولا درا فن عازمة 1 

اسم من ريقه مدوف براح .٠0.‏ وصف الحاظه المراض الصحاح 
بعد قلب له وآسحيف حرف 020 منه ماكشفه يا آخا الالياح 
تأظلب الف و ديس لي . «عين آنا اليد لس ازسناع 


55 حكم الؤمان عيد المنعم الجلياى حدريه وعشر بن وسمائة . 
27 أ كتاب سم الملاغة وصنائع البديع فى فصل الخطابي ههه رديوان 
لشيهات وألغاز ورمون وأحاجى وأوصساف وزجريات وأغراض شى 


(1) س 5١‏ ؟ بغية الوعاة . 
(؟) ذكره ساحي كشف الفلتول ح ٠ ١*5سص ١‏ 


والصدور والأادعية وله أيضا من الكتب كناب متادح المادح وروضة المآثر 
والمفاخر من شصائص املك الناصر صلاح الددن يوسف بن أيوب ألفه فى 
سئة لسسع وستين وخصسائة (© . 
جم الوزي جمال الدين على بن ظافي بن سين الاردى الأزر جى المتوفي 
سنة #«بود م له من مصررأت الجامعة العربية : 
غرائب التنيهات على عجائب التشببات ( فى التشببه بين الآشعار ) رثبه 
عل مربحة أبوابي: 
الآول ؛ فى تشبيه الاجر ام العلوية . 
الثانى : فى المياء والاتهار , 
الثالت ؛ ق الشبيه الآنوار والأتهار والليات . 
الرابع ؛ التشبيه الواقع فى الثريات . 
الخامس : الثشيه الواقع فى العزل . 
السادس : أشببات مختلفة . 
أسخة بدون تاريخ | الاسكوريال 8 2...ق] 


قام بتحفيقه الدكتوران زغلول سلام رمصطق أجوبى . فشر دار اأمارف 


ف سم عبد الرحيم بن على بن شيث وهو مؤلف مصرى عاش فى القرر.. 


)سس ؟» س ١١١‏ عيوت الأثياء ٠‏ 


السادش وأوائل السابع . لعرد صلاح الدين والملك العادل » م إسقنيط ذلك 
باشر كتابه . معالم الكتايه ومغائم الإصابة طبع بيروت سمية ١417‏ م. 

وقلك توفى سدة وو م 1 252005 فى رسالة الدكةوراه 0 ملا م الشخصية 
الاصرية ف ألد_اسات الييانية فى القرن السابع اطجرى ٠‏ 


٠٠‏ - يوسف بن أىى بكر بن تمد أبر يعقوب السكا ى من أهل شوارزمء 
علامة إمام فى العر بية والمعائى واابيان واللادب والعروض والشعرء متكلم فقيه 
متفان فى علوم شئى . وهو أسد أفاضل العصر الذين سارت بذكرم الركبان » 
وإ سنه أربع وخمسين وتمسيائة . وصنف مفتاح العلوم فى اثى عثر علياً أحسين 
فيه كل الإحسان وله غير ذلك » وهو اليوم حى ببلدة خوارزم .20 

ويقول السيوطى : ١‏ .... رأيت ترجمته خط الشبخ راج الدين بن 
البلقرى فقال ... [إمام فى النصو والتصريف والمعاق واابيان والاسيدلال 
والمروض و«الششعر وله النصيب الوافر فى عم الكلام وسائر الفزون . 

من رأى مصنفه عل تبحره ونبله وفضله وهات خوارزمسنة ست وعشرين 
وسيائة وذكر غيره أنه ولد سئة خمس وخمسين وخسياةة (2© . 

و س نحى ين معطى بن عبد الذون زين الدين المغرى الوواوى ٠‏ فاضل 
معاصر توفي المربية أديب شاعر : مولده بالمةرب سنة أربع وستين 
وخمسيائة » وقدم دمشق فأقام بها زمانا طويلا ثم رحل إلى مر قتوطن بها 
وتصدر بأمر الملك الكامل لافراء النسو والآدب بالجامع العتيق وهر مقم 


(9) «؟ سامهة» هعس الأدياء . 
(؟) س 45٠‏ ينية الوعاة للسيوملي ٠‏ 


ا 0 


بالعاه ة لهذا العبد . ومن تصاغيفه : القصول السون فى النحو والفية فى النحو 
أيضا » وحواش على أ ول ابن السراج ونظم الصحاح للجوهرى لم يكدله ؛ 
و :ظمالجوهرة لآبن دريد » والمثات فى اللغة .وقصيدة فى العروض . وقصيدة فى 
القراءات اأسيع وديران شعرء ودزوان خطب وغير ذلك . ومن شعره ىف 
مشارك فى اللقب : 
قلوا تلقبت زين الدين قيوله 50 تحت جميل يه أضحى أسمه حسنا 
فقات لا تقبطوه إن ذا لقب .'. كقف عل كل محس والدليل آنا 
وله: إذا طابت العم فاعلم أنه .0.. عبه لتنظر أى عبء تحمل 
وإذاعليت بأنه متفاضل  ٠٠١‏ فاشقل فوادك بالذى هو أفضل(1) 


ويذ كر جور جى زيدان بعضًا من مو لفاته ومكان طبعبا : 
ه الدرة الآلفية : قصيد فى الحمو فى برلين ولما شرح لاين الخبان الموصلى 
فى الاسكوريال. 
ه فصول السين فى النحو : فى سلين20) 
وله من مصورات الجامءة العربية : 
البدهع فى عل البديع ( متظومة ) يقول المؤلف: 
وبمد فإلى ذاكر أن ارئضى .'. بنظمى المروض الجتل والقوافيا 


أقيت بأببات البديع شواهدآ . أضم إلبا فى نظيمى الاساميا 


للق بح بن # اع 5؟ ممم الأدياء وأثار أيشا ١١‏ مره وه؟ عجشن المحعاشرة ٠‏ 
(؟) دع سى سه فاريص داب اللغة المربية وأنظر مه س٠8؟‏ ابن حلئن ٠‏ 


دفى أبيات كل عدد متها مستقل فى ع زنه وفافيته: ذا كر فيها أولا شواهد 
هذا اأبد يعر نظا انكر الشماهد ضين وات أو بيتين 6 م وذ كر اعد ذلك بظلا 
اسم , نوع البدويع وده .. 

5 أسحية كثيت سئة ولاه م خط أسم سوسن مشكول [أحد الغثالك 
الالالال م ء حق ء كل ها لارسم]. 

. أسشية أرى مكررة عن الفسخة السابطة‎ ٠. 

ولملبا هى الى ذكرها ياقرت أئها ماظومة فى عل العروض . 

1 2 موفن الدين عيد اللطيف البغدادى : هو الشبيخ الإمام الفاضل موفق 
اللدين أبو جمد عبد اللطيف بن يوسف بن تمد بن على بن ألى سعد و يعرف بابن 
اللباد موصل الاصل بغدادى المولد كان مثعبور! بالعاوم متحليا بالفضائل ملييح 
العيارة اكثير التصذيف وان مشميزا في النحو واالئة الدر ب عارفا بعلم الكلام 
والطب وكن قد اعدتى كثيرا إصناعة الطب ا كان بدمقءق واشتين بمليبا وكان 
يترد [!ه جماعة من التلاميذ وغيرهم من الأطم.اء الذراءة عليه وكان والده قد 
أشغله بسباع الحديث فى صباه يه 

وكان بوسيف وأك ايخ مرفق الدن مشتنلا بعلم الحديث بارعا فى علوم 
الفرآن والقراءات عيدا فى المذهب والخلاف والاصوليين . 

وكان متطرفا عن العاوم العقلية وكان سايان عم الشيخ موفق الدين فقها 
بدا ركان الشيخ موف انددين عبد اللطيف كثير الاشتغال لاتخلى وقتا من أوقاته 
من النظر ف الكتب والتصئيف والكتاية والذى وده من خطه أشياء كثيرة 
سجدأ يرث أنه 25 ب من مصتفايّه إستا متعددة وكذلك أرنا كتب كتنا كثيرة 


© . 5121© - ات لاناقالةا :0 


من تصائيف الغدماء وكان صديمًا لجدى و بيني) صحبة أكيدة بالديار المصرية لآ 
كانا بها وكان أنى وعمى يشتئلان عليه بعلم الادب واشتغل عليه عمى أيضا يكتب 
أرسطو طاليس وكان القبيخ موقن الدين كثير المتاية بها والفبم لمعانها وأق إلى 
دمثن من الديار المصرية وأقام ا مل ة. 

5-6 انتفاع الناس بعلياه ورأيته ذا كان مقييأ بدعشدق فاخ 57 أى [لبا 
وهر شيخ تيف الجسم ربع القاية وس الكلام جيك العيارة وكانت مسداريّه 
أبلغ مى لفظه وكان _حمة الله قعالى ر بما تبماوز فى الكلام لكثرة ما يرى فى نفسه 
ون يستتقص الوضتلاء الذين فى زمانه وكثيرا عن المتقدمين وكان وقوعه كثيرا 
عدا فى صلياء العجي و مصنشامم وشيصوصاً الشميخ الرئوس أبن سينا ونيظر انه ٠...‏ 

من مؤ لفائه : كتاب شيف الظلامة عن قدامه 5 شرح ةدك اشر 
لقدامة ..ى. كثاب قر انين اليلاغة عمله ملب سه نخس عثيرة وستائة .... 
اختصار كتاب الصتاعتين اللمسكرى . اختصار كتاب العمدة لابن رشيق ٠‏ مقالة 
ف الشسر 00 أت سماة وماد م 

ويذكر جور جى زهيدان من مؤلفاته : 

الافادة والاعتبان ما فى مصر من الأثمار: هو رحلته إلى مهمرفى آخر 
القرن السادس للبجرة . وصف فيبا آثارها وسار أسر الها الاستاعية . وهو على 

'اشتصاره عوى فوائد قار ضخبة هامة. 


طيع فى أدرنا و لصيس غير مهرم فل نساميه الإفر فج 20 أخيار مصر: 

٠. وا‎ 51١ ذكره صاحب كشف الظئنون - * س‎ )١١ 

(9)” ص كحك ؟.+؟ و زلكء #١*‏ عيون الأناء وأنظر فوات الوقيات 
هم" سن ا ٠.‏ 


اهو" حمس 


ترجمه هوايت إل اللاقينية وطبع مع الاصل فى أوكسرنا سنة 18٠.‏ . 
وقرجمه دى سامى إلى الفرفسية وطبع قى باريس سنة 181١‏ . 
وو ل اين الآثير على بن محمد الجزرى صاحب الكامل المتوق سئة .> هم 
له الجامع الكبير فى عل اابيان : أوله امد له مبدىء النعم أولا وآخرا 2101-1 . 


4 - على بن اسماعيل بن ابراهيم بن جبارة القاضى شرف الدين أب الحسن 
السخاوى النحوى الما لَك . قال الذهى كان أديبا دوياً شاع ر آذ كيا مشرور الاصالة 
مذكورا بالمدالة وكان من أأمة الملماء أقرأ الحو وقليس بخدمة السلطان ثم 
كف فى أشر عيره وحدث عن السلفى وغيره وله ديوان شعر ونظم الدر فى نقد 
الشعر . وهولده سئة أربع وخمسين وتصممائة . ومات بالناهرة فى خخامس ذى 
الحجة سئة اثنتين وثلاثين وسئاثة [فف ” 

١٠‏ - أبو الفتح فصر الله بن أنى الكرم مد بن مد عبد السكريم بن عيسد 
الواحد الشييانى المعروف باين الأثير الجررى الماقب ضياء الدين . كان مولده 
يحزيرة ابن عمر ونشأ بها وانتقل مع والده إلى المرصل ويها اشتفل وحصل 
العلوم وحفط كناب الله الكرم وكثيرا من الاحاديث ااسبوية وطرفا صالحا من 
النحو و اللغة وعل البيان وشيئاً كثيرا من الاشعار حتى قال فى أول كتابه الذنى 
حعاه الوشى المرقرم ما مثاله : وكنت سفظت من الاشعار القدعة .. الخ . 

ولما كلت لضياء الدين المذكور الادوات قصد تاب الماك الناصر صلاح 
الدين فى جمادى الآخرة من السئة وأفام عنده إلى الشوالمناسنة . ثم طليهولده 
الملك الافضل نور الدينمن والده »فخيرٍهصلاحالدين بين الإقامةفى خدمتهو الانتقال 
إلى ولده . ويبقى المعاوم الذى فرره له باقيا عليه . فاختار ولده فضى [ليه . 

. ص الام كشف الطئون‎ ١ )١( 


(؟) س 05© بغية الوعاة , 


2 


ولضياء الدين من التصائيف الدالة على غرارة فضله وتحقيق ني له » كتابه 

الذى ماه , المثل السائر فى أدب الكاتقب والشاعر » وهو فى مجلدين جمح فيه 
فأوعى وم يترك شيا ؛ يتعان بفن الكتابة إلا ذكره . ولما فرغ هن تصنيفه كستبه 

الناس عنه فودل إلى ينداد منه نسخة فأنتدب له الفقيه الآاديب عدر الدين أبو 
جامد عبد أطرد بن هبه ألله بن حمد بن حسسين بن ألى الخديد المدائى وتصدى 
هؤاخذته والرد عليه . وعلته » وجمع هذه المؤعذات فى كثاب مسماه ى القك 
الدائر على المثل السائر , . 

وله كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم وهو مع وجازته فى غاية الاسن 
دالافادة . وله كتاب الممانى امخترعة . فى صناعة الإنشاء وهو أيضا نباية فى بابه 
وله ضوع أختار فيه شعر أنى "مام » والبحترى . وديك الجن » والمتنى » هوق 
يلد وأحد كبير وحفظه مقيد ؛ وله أرضا ديوان قرسل فى عدة مجلدات . وانغختار 
مله فى جلك واحد . 

دله رسالة يصف فيا الديار المصرية » وهى طويلة ومن جملتها فصل فى 
صفة نيلها وقت زيادته وهو معنى بديع غريب لم أقف لغيره على أساوبه » وهو 
قوله . وعذب رضابه فضاهى جنى التحل ؛ وأحمر صفيحه فعلدت آنه قد قتلا محل 
وله كل ممق مليح فى الترسل . وكان يمارض القاضى الفاضل ق رسائاه »؛ فإذا 
أنشأ رسالة أ/شأ مثلبا وكان بين مكانيات وماد بات » ولم ,يكن له فى النظمثىء 
جمر رز . 

دتوفى سنة سبع وثلاثين وستيائة بيغداد 210 . 


كسمه سس ه» وفيات الأعيان 8 


ب لو انم 


وله من هفصو رأت الجامعة العربية ؛ 

» رسائل ابن الأثير . أسخة كتبت سنة وم يقلم تخ حسن . 

| أحد الثااث 51 ١‏ الاق 16١‏ كا وسم]|ء 

وله فى دار الكتب من التصافيف . 

ه الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور أوله : الحد ته ميدى النعم أولا 
وآخيرا مسدى الألاء باطنا وظاهرا ... الخ . 

راتبه عل قطبين : الآاول فى الأشياء العامة والافى ف الأاشياء الخاصة . 
عطورط خط حمود صالس النساخ , ٠‏ فرغ من كتابته فى يوم الثلاثاء لمشرين من 
شهر شوال سنة 14م( ضء 

٠‏ أسخة أخرى منه ممت كتابته فى يوم الجممءة غرة شبر اتدالجرمسنه و .اوم 
ضمن جموعة مخطوطة . [0>"ل]مجاميمم. 

وبذكر سر كيس فى ممجمه : 

٠‏ المرصع فى الآدبيات ‏ أستافة سنة .1 ( وعل الصفحة الآولى من 
هذه الطبءة كتب ( ذشر أو لاممشدر ) أى أنه الطبعة الآولى وطبع فى و ممار 
( فراسا )سنة وم( م موسوما بالمرصع فى الآباء والآامبات ولسب إلى 
أن السمادات إن الأاثير 

الوثى المرقوم فى سل المنظوم : رتبه على مقدمة وثلاثة فصول . 

. س فى سيل الشعر . ؟  فى حل أيات القرآن‎ ١ 

٠‏ - فى محل الاخبار النبوية وكان فى مواضع من المثل السائر يعيل عليه 
مس جمرات الفنون بيروت سنة :99 ص 01# . 1 

ب أبو على المظفر بن اأسميد أنى القاسم الفضل بن أنى جعفر بحسي إن 


- اع عد 


أنى عبد الته جمنى العلوى الحسين المتوفى «.+ ه . له : فضرة الا _-ريض فى 
فى نصرة القريض 213 , أولها : د الحد لله الياهرة آياقه القاهرة سطوته . . الخ » 
رتبها عل خمسة فصول : 

الآول : فى وصف اشيعر وأحكامه : 

الثانى : فيا بحوز للشاعر استعاله وما لا بح وز وما يدرك به صواب 
القول و حوزن . 

والثالث : فى فضل الشدر و منافعه وتأميره عل القاوب ومو اقعه . 

والرابع : فى كشم ما مدح به وذم بسيه وهل تعساطيه أصلح أم رفضه 
أوفر وأرجح . 

والخامس : فيا بحب أن يتوقاه الشاعر ويتجنبه و يطرحهو يتطليه . بسينمة فى 
مجلد عخطوطه بقلم مءتاد نقلا عن الفسخة الخطية انحفوظة بدار الكتب المصرية 
نحت رقم هموما أدب فى وم صقحة ومسطرتبا «١‏ سطراً [ .0051 ن ] . 

ومن مصورات الا معة المربية : 

أصمرة الاغريض فى نصرة القريض أله للوزير مهد بن الملقممى ورقيه على 
خسة فصول وفرخ من قأليفه سنة + .+ ه . فسخة كتبست سنة 1( ام خط 
تعليق جميل كتيبا محمد بن عيد آله المدرس . 

| لخيدية 0.5 .01 م1 يا لل سم]ء 

» فسغة أخرى يقلم تعلين حديث . يها نقص قليل من آآخر الفصل انامس 


)١(‏ يدك صاحب كف الظئون - ؟ سن 5م5١‏ أله أمه فى 119ابى, 


عمد أت © 


[ دار الكتب مووز أدب . ووذ ق ١‏ 8( ير .م سم]. 

1 ل الشييخ شرف الدين أحمد بن يوسف التيفاشى المتوفى سنة ١و‏ هم 
له: فصل الخطاي فى أن بعمة و عشريون بجلد أله لإمراحب حيى الدين مد بن 
محمد بن ندى الجزرى المترفى 4564 ه02 [ كذا وصحتها م.ج هم | ١‏ 

8 - عبد الواسد بن عيد الكريم بن خلف كال الدين أيو اللسكارم بن 
عدة نون مات بدمشق فى حرم سلة أمده9؟ , 

له فى دار الكتب : التبيان فى علم البيان « علوم البلاغة الثلاثة » أو له:المد 
لله الذى أنطن ألستة الأقلام بإحكام الاحكام وفتق أغثمية الافتدة لإفيام الافهام 
الخ يه ريه على سوابق ومقاعد ولواحمن وألقه على 'مطولاثل الاعجان للامام 
الشيخ عله القاهر المر سان 2تطوطل عط ابراهم بن -دسين بن مصطاق دن أنى 
الشوارب رضوان : فرغ من كتابته فى أول شبر جمادى الثافية مسنة م19 ه 
أقله من لسلغعة مقطوطة عط أبراهم ين اسحاق بن أبراهم الغزى الشافمى فرغ 
من كتابتبا فى أواخر شبر جمادى الآخرة سنة ابن م. | هوم ] داد 

وله من مصورآأت الجامعه العر بية : 

النبيان فى علم البيان المطلع على [عجاز القرآن . 

فسخة كتبت فى مئة ورام ه . | شبيد عسل 1158/ 45001 ق3. ول 


»اكلاسم]. 


(01 #2 اص ١١50‏ حكشي الظنون ٠.‏ 
(6) ص 8١5‏ بغية الوعاة ٠‏ 


ع ااه 


٠‏ أسنية أخرى كتيت سنة وعباه. 
[ حمين جلى ١‏ أدببات (م) لمق ق حجم متوسط ] وله أيضا ؛ 
المغيد فى [عراب القرآن اليد وصضر عرصر من كتابه التبيان فى عم الييان 


نسئمة ثبت سلة 1هلام , 


[ التيمورية "م بلاغة . .+ ص. و1 عا .م سم ]. 

هرح تور الدين أبو المسن على بن الوذير ألى عبرأن موسى بن سعييد 
المغربى الخر قاطى الأاند لسى . وفى حسن انحاضرة : أبو امسن بن سعيد على 
ابن موس بن عبد الملك بن سميد الغرناطى الآديب الاخارى ولد بغر قاطه 
ومات بتوفس فى حدود سنة > ه رفى فوات الوفيات : على بن مومى بن 
سعيد المثرنى الآديب نود الدين يتتبى سمية إلى عبار بن يامير : ورد مرن. 
المغرب وجال فى الديار المصرية والعراق والشام وجمع وصئف - وهو صاحب 
كتاب المغرب فى أخبار المغرب والمشرق والمرقص والمطرب وملوك الشعر . 


قعاطى نظم الشعر وهر فى حدهن الشربيبة يعجب يهمن مثله. ودل مصر فلقى 
با أبقمر ترك البواءز هيرو أبن مطر وح وغيزمم. ور حل صحبه جمالالدين بن المديم 
إلى حاب فدخل على الناصر داحب حلب فاستجاسه السلطان وأعجب به وأكرم 
وفادته وت#ول إلى دمشى ودشعل ججاس السلطان الممظم أبن الماك الصاح بدمشق 
م عاد إلى المغرب وقد صئف فى رحلته دوعا مماه بالنفحة المسكية فى الرسسلة 
المكية . واقصل بخدمة صاحب قوؤس الآمير أنى عبد الله المستاصر فنال الدرجة 
من حظو ته . من تصانيفه : 

عنوان المرقصات والمطربات ‏ أبان فى هذا الكتاب عن بلاقة فممماء 
المتقدمين والمتأخرين من الشعراء وسمله مقدمة لجامع المرقصات و المطربات 


5 0 2 


الذى ألفه محمد بن معلى الازدى ورئهعللى الاءعصار والطبقات الى بنى 
الجامع اللذكور على الكلام فيبا . 


وهى خمسة : المرقص والمطرب والمة.ول والمسهعوع وااتروك . 


معط . جممية المعارف 85؟١‏ ص 4لاء 

5 المغرب فى سل المغرب ( وفى كثدف الظنون المغرب فى اسن أصسل 
المغرب ) فى نحو -مسة عشر مجلدا لآن المسن تون الدين ... [لخ . 

الغه نحى الدين مد بن مد الصاحب بن فدى الجررى وذكر فى أوله وذكر 
فى مرقصه أن المغرب والمشرق هما فى مائة وخمسين سفراآً صنفا فىمائة وخمس 
عشرة سنة من أهل الاعتناء بالادب خا متهم أن سعيد نقسه » وذكرعللالقارى”ء 
فى طبقاته أنه للأحمد نن على بن سعيد العنسى وأنه ستون مجلد! وهو وهم (© . 
طيع مه السر الرابع وهو يشتمل على سيرة أحمد بن طولون وله مقدمة باللنة 
الالمافية لاملامة كارل فولرس فاظر الكتبخانة الخديوية سايقا ليدن ٠‏ 1858/4 
ص9١‏ و عماء 

ه» ل عن الدين الزنيحان المتوفى حوالى أربع ونخمسين وستائة له ؛ 
معيار الشعر 92) . 

١؟‏ س عيد المظم بن عبد الواحد بن ظ قر بن عبد الله بن محمد الآديب 

أبو محمد بن ألى الاصبع العدوانى المصرى الشاعر المشهور الإمام فى الادب7؟) 

(0 دم سس وه ثوات الوفيات » ح ؟ س 5؟؟ حسن الحاضرة ©» <ا ص 084 تقح 
الطيب صن 5ه مسالك الأبصار ء ص 5١8‏ الدباج المذهب ٠‏ 

(؟) - + ص ١048‏ كشف الظنون ٠‏ 


(؟) له ترجة فى اانجوم الزاعرة م لا س 7؟ ودال مولده سنة خمس وقيل سئة 0 
وثماتين وجسمائة ,عصر وتوفى بها وله ترجة فى شذرات الذهب ح هاس 558 ٠‏ 


لد قصافيف حسنة فى الادب وشدره راثن عاش نيما وستين سسنة وثوق 
رعصر ق ثالك عشرى شو ال سئة أربع وخمسين وسكائة . ومن شعره : 
تصدق بوصل إن دمعى سائل ‏ . . ٠‏ وزىد فؤادى نظرة قبو راحل 
جملتك بالتميين نصبا لناظرى . . ٠.‏ فل لارفمت الحجر واطجرفاعل 

وقال أيضا : 
فديت الى إذ ودعتى أودعت . . . هن اللفظسممىساعةالبينجوهراآً 
فليا التقينا رد دمعى انحرها . . ٠.‏ وديعتها فبى اللالى الى ترى 
بكت ودنت خرى فحرد لنظيا 0. . . من الجفنسيفا بالدموع>وهرآ 

وقال أيضا : 
من يذم الدفيا بظل فإنى . . ٠.‏ بطريق الإنض اف آثنى عليبا 
وعظ: ا بكل ثىء لوأنا . . 2٠.‏ ين جادت بالوعظ من مصطفيبا 
نصحتافل نر النسس :صما . . . حين أبدت لاهلبا مالديها 
أعلتنا أي امال شضيها م نع لبان حين مددت عصرما 
كم أرتنا مصارع الاهل والآح اب لل استفيق بين يديا 
ولحكم مبجة يزهرتما اغر . . .ات فأدمت ندامة حكفيبا 
أثراها أبقت على سبأ رحدل 66.0 ه. قبلنا حين بدالت جنتيبا 
هوم بؤس لما ويوم رشاء . . . ترد ماشةت 12 يرهم 
وتيقن زوال ذاك وهذ' . . . تسل عن ماتراه من دالتيبا 
دار زاد لمسن “زود متهأ 6 .6ه فغور لمن ببسل إلييا 
ميبط الوحى والمصل الى 5 . . . عفرت صورة يهنا شديبا 
متسر الأولياء قد رحمصدرا الجامة فيبا وأوردوا عينيببا 


سس ايه هه 


رغيت م ر هيت ليرى صكل لبيب عقاءه هرء حابا 

فاذا أأمقى اذ افكت بش عليبأ الى عر ولدبا 
وقال أيضاً : 

أنتغب للقريب<2212 لفظا رقيقاً . . ٠.‏ كلسم الرياض فى الاسحار 

فإذا الفظ رق شف عن الممستى فأبداه مشسل ضوء التهار 

مثلا شفت الرجاسة سما . . . فأشتتى لوبها باون المقار 
وقال فى قج سام : 

ويم كلت 0002 أناه._له والعمااه يخير ألسدنة كلم خرسارد_ 

إن أمسك البد مئى كاد يكسرما وهاه أو سرح الشءرمن فودىأدماق 

فليس دك [إمساكط معرفة . . ٠.‏ ولا سرح تسريحا باحسان 
وقال أيضأ : 

جمتى الليالى فاغتديت كأنقى . . ٠.‏ أفتش دهرى فى التراب على نجم 

أرانى لا ينفك نحمى مابطاك . . . تراه براه ربنا سكب لارجم 

فصرت إذآ قرسا وعقل راميك . . ٠.‏ ورأفالذىأصمىال مايابسبعى 
وقال أيضاً : 

وساق إذا ماضاحك الكأس قاباتك ... وقائمها من ثُفرة اللؤلق اارطبا 

خشرت وقد أمبى ضجيعى عل ل الدجى: ٠٠٠.‏ فأسيل دون الصبح من تخره ريا 


وقسدت كوس الطاس باللكأس أجما ... وياطول ليل تمه قسمت شهبا 


٠ كذا ولملها ( القريس)‎ )١( 


ل 14 كك 


وقال أيضا : 
إذا ماسقالى ريقه وهو باسم . . ٠.‏ تذكرت مابين المذيب وبارق 
ويشفاكرى من قده ومداممعى . . . بجر عوالينا وبجرى السوابق 
وقال أيضا: 
أباعلة الأرداق لطظك عتتر . . ٠.‏ وهالى على غاراثه فى الحشا صير 
نعم أنت يا خفساء عنساء عصرنا . ٠. ٠.‏ وشاهد قولى أن قلبك لى مير 
وقال أيضا : 
رأيث بغيه إذا قسم أدمسا . . . فقلت رفىلى [إذ بي فهسزنا 
أحاد له فى النظم شاعر ثشره . . ٠.‏ ولكنه من مقلاق سرق المعق 
وقال أيضا : 
تددم للا أن كيت من المجسصر ‏ . . ٠.‏ فقلتترى دمعىفقالأرىثفرى 
فديتك لما أن بكيت قنظمت . . ٠.‏ بفيك لآلى الدصع عقدآ من الدر 
فلا تدعى ياشاعر الثفر ص؛عته ‏ . . . فكاقبشمعىةالذااانظممنثغرى(1؟2 
له من معو رات الجباممة المر بية : 
ه تحرير التحبير ويسهى أيضا : الجامع لبديع جميع الكلام. 
فرغ منه سنة .>4 م وهو فى ثلاثين بابا أشقبطبا ليكمل السكتاب فى مائة 
وعشرين بابا وقد قال ضياء الدين مرسى بن "عم الكاقب : « هذا كتاب مارأى 
أمد مثلا له فى مبافيه ومعافيه حوى تصافيف العم وزاد جملا » أسخءة كتوت 


بمسمتييم 


١<)5(‏ س لاءة ب 504 قوات الوفيات 


سنة كج لظ نقيس مضبوط بالشكل . وعلى حو اشيبا زيادات كثيرة . وهله 
النسخة أكل من الختصرة الى أطلع عليبا ضياء الدين المذكور [ شبيد على 
0117 ملل ق . حجم متوسط | . 

. أسنمة أخرى كتبت فى أواشر القرن السابع مخط جميل واشم ‏ و لملبا 
كتبت فى عصر المؤلف وقد قوبلت بقوص وهذه اأنسخة هى المبيضة ااوسعة 
الى آخربها المؤلف بعد المختصرة وعل ظبر الورقة الآولى متها ترجمة لليؤلف 
مخط الملامة ابن مكتوم القيسى النحوى . 

| لا هلى ورا؟. مز قا ١ه(‏ كا مس سم | 

. أسنمة أخرى كتبت سئة ىوه م خط على بن عبد الغتى بن الحسين بن يحمي 
الجزرى بدشق | مدنية 11/١‏ ٠ه‏ ق18-0 >< 4لا سم] 

ه إعجاز القرآن المسمى بالبرهان . أو بديع القرآن: 

أفردة من كتايه #رير التحبير . (سيخخة كتدت فى القرن السابع خط واضح 
وقد طغت الآرضة على أواثلبا . 

[لالهلى م.م زق. حجم مترسط | 

. أسخة أخرى منه كتدت سنة با.ن يخا جيد قليل الاعجام وجمله فى 
فى أبواب [ ٠.‏ ] مختصة لم يشترك مع القرآن غيره إلا فى مواضع تادرة . 

[قليج على ١؛‏ . 186 ق ٠.‏ حجم متوسط ] . 

وله فى دار الكتب : 

بدايم القرآن ويسمى يديع القرآن : أوله بعد البسملة : امد لله على مامن 
علينا به من معرفة أدسرار كتابه وكشف ذا عن مكنون وصل خطابه ألخ ب 


5098 عم ع 


إسةة عغخطوطة يلم فسخ خط سين أفندى شيمى بن الخطاب سئة مم مه » 
نقلا عن النسيخة الآصاية المو +ودة بدار الكتب الاصرية نحت رقم .هم بلاغة » 
ضمن جموعة من صن ٠‏ لب 79180 [ 97م .5 ه | كتبت سنة /1./اه. 

21| أساكرة أخرى ضط قديم [ التيعورية 9 اتسين .عب ص‎ ٠ 

وئل كشف ااظنون له من التصاويف : 

التحبيى فى علم البديع: ثم لخصه ومماه التدرير أوكه: [ل+د لله حمداً يستعذب 
المان مساغه 0 الخ. . 

"؟ - عيد اليد بن هبة الله بن محمد بن تمد بن الى الحديدء عر ادبن المدائنى 
المعتزلى الفقيه الشاعر أضو موقق الدين . 

ولد سئة ست وممانين وخمميائة وثوق سنة مس ونهسين وس يائة ء وهو 
معدود فى أعيان الشدراء وله ذيوان شص مشهور » ريرى عنه الدمياطى ومن 
تصافيقه ١‏ القلك الدائر على المدل السابر 0 ... صلفه فى ثلاثة عشر يرمأ .0.. 
وذظم قصيح علب فى يوم وايلة 6 وشرح مهي البلاغة ف عشر إن يجلدا ء وله 


(١)قام‏ بتحقيق كنالى بديع القرآن ولخرير التسبير الأرحوم الدكتور حفى شرف ء 
وفى كتابى ( ملامح الشخصية ااصرية فى الدراسات البيانية فى القرت السابع المجرى ) 
دراسات عن الكيتابين ٠‏ 
(؟) <ل س ووع كشن الطئنون ٠‏ 
() فى معجم ممركيس «اكتب إليه أخوء موفق الدين : 
المثل الساكر يا سيدى ٠١ + ٠‏ صنفت فيه الفلك الداارا 
لحن هذا فلك دائى ٠0 ٠0.60‏ أصبحت فيه المثل الساثرا [ طبع اند 
“سرس 4ه١ا]‏ 


سد نا سه 


تعايقات على كتاب المصل و الاصول للامام فخر الدين (21 , 
المصرى الشنافعى الدمشقى المتوق سدية .ته ضءه 
له الاشارة إلى الايجاز فى بءعض أفراع ايجاز وضعبا ءرفة حقيقة القرآن 
وجازه نسخة فى علد طيع الأستاية منة عورم م0©. 
4 -المظفر بن المظفر بن عمد بن المظافر بن الحسين المتجى من علاء 
الققرن السا بع له من مصورات الجامعة العرية : متهاج الكتاب لسئمة أهبت 


سنة .مه خط امؤلف . 


| أحد الثالت .سوم . #علاق . 4ن مع سم | : 

وب . سازم بن عحمد بن سين بن محمد بن ملف بن ازم الافصارى 
القرطى السحوى أبو الحسن هنىء الدون شيخ البلاغة والآدب » قال أبو يان 
هو أوحد زمانه فى النظم والذثر والنحو والاغة والعروض وعل الب يان دوى 
عن جماعة يقار بون آلفا وعته أبو حيان وإبن رشيد . وذكره فىنسلتدفقال : 
عير البلغاء ويحر الأدباء ذو أختيارات فائقة واشتراءات رائعة لا نعلم أحدآ 
من لقيناه جمع من عل اللسان ماجمع ولا أمحكم من معاقد عل البيان ما حم 
من ملقو ل و مبتدع ٠‏ 


وأما البلاغة فبو تحرها المذب والمتفرد حهل رايتبا » أميرا فى الشرق 


٠ جك س هذه فوات الوفيات‎ )1١( 
(؟) قت بدراسة عرى هذا الكتاب فى كتانى ( ملامح الشخصية المصرية فى الدراسات‎ 
٠ ) البيا نية فى الفرن السابع الحجرى‎ 


والغرب وأما سفظ لات العرب وأشعارها وأخيارها قرو حاد راديتها 
وبال أوقارها مجمع إلى ذلك سود: التصذزف . وبراعة الخرط » وإضرب 
إسرم فى العقليات والدراية أغاب عليه من الرواية . صاف سراج البلغاء فى 
البلاغة » كتابا فى القوافى» قصيدة فى النحو على حرف المم ٠.‏ ذصكر منها 
إبن هشام فى المغتى أبيانا فى المسألة الرفبورية » وقد ذصكر ناها فى الطبقات 
الكيرى مع أبيات أخر . مولده سنة مان وستائة ومات ليلة السبت رابع عشر 
من ر مضآن سئة أربع ومانين وستائة ومن شعره : 

من قال حسى من الورى بسر . . . فحسى اله حي الله 


حكم آية لاله شاهدة .. . بأنه لاإله إلا هدو<» 


وفى كشف الظنون له من التصافيف: 
متباج ااملغاء فى على اليلائة والبيان: 
(قلت وقم فى لسخنى الطبقات اسيوطية أنه سراج الباف_اء والملم 


عند الله ) 2 , 


5« محمد بن عمد بن عيد الله بن عسل الله بن مالك الامام بدر الدين 
سن الامام جمال الدين الطاقى الدمشةقى الشافمى التحرى إبن التسوى ت بيده 
قال الصقدى : كان إماما فهها ذكيا حاد الخاطر إماما فى النسو والمما وللبيان 


. بغيةالوعاة‎ 3١6 ص‎ )١( 


(؟) ح؟ ص لم١‏ كشف الظتوق ٠‏ وقد قام بتفمر الكتاب فى توئس ذكتور ونه 
بعد عثوره على قطمة منه ٠‏ 


سد ذلزا به 


والبديع والعروض والمنطق جيد المشاركه فى اافقه ووالاصول أنعذ عن والده 
روقع ينه وبينه فكن لك فقرأ عليه يبا جماعة منبع يدر الدين بن زيد 
فلبا مات والده طلب إلى دمشق وولى وظيفة والده وتصدى للاشتغال والتصذيف 
وكان اللسب يغلب عليه وعشرة من لا يصلم وكان [ماما فى مواد النظم 
من النحو والمعساقى والبيان واابديع وم بقدر على نظم بيت واحد تخلاف 
والده . وله من التصانيف شرح ألفية والده . شرح كافيته . شرح لاميته قكملة. 
شرح القسهيل لم يتمه . المصباح فى أختصار المفتاح فى المعانى . روض الآذهان 
فيه . شرح الملحة , شرح الحاجيه مقدمة فى المروض ٠‏ 

مقدءة فى المنطق . وغير ذلك. مات بالقو انج بدمشق يوم الاأحصد 
#امن الحرم سئة ست و ثمافين وسْيائة وتأشف الناس عليه (3© , 

لد فى دار الكتب من المؤلفات : 

المصباح فى اختصار المفماح : اختصره من القسم الشالث من مفشاح 
العلوم لأآنى يعقوب يوسف بن إلى بكر بن ممد السكاى . ورقبه على ثلائة 
أفسام ٠‏ أوله : الخد شه الذى هدانا لهذا وماكنا انبتدى ولا أن 
هدانا الله .... لخ . عتطوط | وده ] دار االكتب بلاغة . 


ب ذأسختان أخريان منه » طبع المطبعة الخيرية .بمصر سسنة ١14١‏ هم 


[ همه * ٠١وه‏ ) 


(1) س كقاء لاه بنية الوعاة ٠‏ 


ويذ كر محمد بن شاكر بن أحمد الكتى فى فوات الوفيات ' 


د عع.. يقول أيو جائك الشاعر : وكان قد مدح قاضى القضأة فسمى 
ألدين نل خلكان , فوقع له برطلين خيزاً كل دوم »> فكتب عل لسالنه وود 
دضل بستانا للقاضى فيه قنطرة فكتب فيبا : 

لله بسئان حللنا دوحه ... والورق قد صاست عليه ا بها 


والبان تحسبه سنابيرآ رأت ... فاضى القضاة فنفشت أذفابها 


يقال: إن الشيخ بدر الدين بن مالك وضع على هذين البيتين كراسة 
فى البديع هك ” 
وفى كشف الظنون له من التصافيف : 


روض اللاذمان ف اليديم والمعاق والبيان ترنى 


سل رشيد الدين عس بن اسماعيل بن مسمود القارق المتوى 
سنة ومجه له : 

غنية المرسل ( المترسل ) والشاعر فى عل البيان ومنية المتوسل الماهر 
فى نظلم الجمان . ذكره فى نظم لبان . 62 


52572558 
)١(‏ ححا ص كه قواب الوفيات طا ٠‏ مكشة التبضه المرنية مط . السعادة 
مسئة ١156م ٠‏ 
(9) لاس ١5‏ كشن العلنون ٠‏ 
(9) جكاس ١١15‏ كمف الفلنون ٠‏ 


غ8 - موفق الدين المداتى ولد موة عدم له من التصاايرف 0 

المعانى الخترعة فى صناعة الإنشاء . 61١‏ 

9 س يوسف بن سيف الدواة أنى المعالى بن رياح بدر الدين أبر الفضل 
بن المواندار شاعر له معرقّة بالذبب مدح الظاهر يرس وأقام بعصم مدة و أله 
فضل مشرور وشعر مأثور 9 توف فى أواخر القرن السايع , 

له من ااتصائيف فى دار السكنب : 

إذالة الالتباس فى القرق بين الاشتقاق والجناس . 

ذزله برسالة : سخب من ' الل الوجيز المسختيط سس انكتاب العرين وعى 
رسالة تشتمل عل بعض ها فى القرآن السكريم من البلاغات . فسخة خط قدرم 
عليها تملك مؤرخ سنة ه.بن م بأثنائها خروم وبآخرها وقفه كاتقب 

| داد المكتب مم١‏ بلاغة , ا 0 عاسم | 5 


٠‏ ب أبو البدكات عمد بن عيمى بن سعد له ٠‏ سحر اأبلاغة وسر البراعة. 
ضمئة الكثين من الشعر و الزن ورقبه على أربعة عشر بابا وكان المؤلف قد آلف 
كتابين أهدى أسمدضا إل الرئيس بن سبل أحمد بن الحسين الخدونى والآخر إلى 
صاحب الجيش أى عمران مو سى بن هرون السكردى . وهذه ااعالثة تجمع ينها . 
وقدمبا لزاية الامير ألى الفضل عبد الله بن محمد الميكالى . فسضمة كتبت سئة 
لدم خط المؤاف كتيها ,عديئة منج . 


() ح وص ١08٠‏ كمف الظئون ٠‏ 
(؟) لاس ١لالا‏ حسن الحاصرة , 


8م - 


[ خرنة 5م56 4 وررق 0١5ل‏ كا سم سم | 


١س‏ محمد بن عبد الله المرسى شرف الدين الآاديب التحوى المفسر الممدث 
الفقية أحد أدباء عصرةا انتقل إلى مصر وأنا ( يءى ياقوت ) بها سئة أدبع 
وعشرين وعدمائة دارم الذنيك والعسادة والإنقطاع ..٠‏ صنف ... وحككرايا 
في البديع والبلاغة 2 , 


أعيان الَرن السابفع المهجرى له اللاقصى القريب ف البيان . أسكة فق مجك طبع 
القاهرة سنة بسومر هم . 


ع ب أبن السراج زين الدين بن عمد بن أى بكر بن عبد القادر الى 
الرازى. له من القص انيف روصة الّصاحة فى البيان والبديع 2 . أوله : 
الخد لله الذى خلق الإفسان وعليه البيان ... الخ . وهو مختصر جامع ألفه فى 
عضر الملك السعوب د يحم الدين غازى بن أرقى أرسلان من الآرتقية 29 . 

وإذن فقطافهذا المعصراليلاغى بجده فى دراسات الكتابة كابن ماقى (4.5) له : 
قوانين الدوارين داءن شيث القرشى (ه؟) له مالم السكتابة و مغائم الإصايد 
وضياء الدين بن الأثير (7نم>) له المثل السائر ‏ الوشي المرقوم فى حل المذظوم ‏ 


(6)< ملاس 505 0١١6‏ مهم الأدياء 

(؟) فى دار الدكنب نسيخة مصورة يالفو توغرافب ,عطبمة الدار عن الأسل الاومل 
بقلم معتاد مقط أبو ااسعود بن علد الدكريم سئة «878 اه فى 58 لوحة كل لوحة ذات 
شطرين [1؟١١251].‏ 

(؟) كمف الطئون د اس هبه . 


- كالم 


ديوان رسائل عنظوط ‏ كتاب العانى الخترعة ى صناعة الااشماء 
| كان بينه وبين القاضى الفاضل معار ضات وعناطياب ومجاذيات ] . 

وايبن أنى المسديد وهو معتزلى (وه4) له الفلك الدائر على المثل الساتز 
وهو نقد لكتاب ابن الأثير . ومنباج الكتاب للبظفر بن جمد الماجى ( من ' 
علياء القرن السما بهم له قطوط صورقه الجاممة ألعربية ) . والمدائئ ( ولد ..وه) 
له الممانى الخترعة فى صناعة الانشاء . وفى دراسات الشعر سال المنتتعب التحوي 
(01د» ) له كتاب فى صناعة الشسس . وسليان بن بنين (114) له نحبير الآفكار 
فى تحرير الاشعار - أنوار الازهار فى مءانف اللاشعار ‏ معادن التبر فى سن 
الشعر . وعبد اللطيف اليغدادى ( :م ) له شرح نقد الشمر لقدامة ‏ اختصار 
كتاب العمدة - عقالة فى الشسر . والسخاوى (#عجم) له نظم الدر فى تقد الشعر. 

دابو على المظفر الحسيى (48) له فصرة الأغريض فى فغيرة الفريض وهو 
خطوط بدار السكتب . وانزتجالى (وه:) له معيار !اشعر وف دراس أت 
القرآن أبن أى الإصمع (04) له بديع القرآن . وعز الدين بن عيد السلام 
(0دد) له الإشارة إلى الايحاز . وفى دراسات البلاغة ثم الحلى ( 0م) 
ويغلب على مؤ افاته الصنعة الافظية مها : اليس فى غرر التجنيس وهو طوط 
- أنواع الرقاع فى الاسجاع - رسائل لووم مالايلوم -كتاب اللزوم . وأبو 
السادات بن الأاثير الجزرى (1-5) له كتاب البديع وهو ع#طوط . وسليان بن 
بنين (714) قد يوحى ظاهر كتاب له بالبدث ف التصبيه وهو كتاب التنبيه على 
الفرق والتشبيه . دابو عبد الله ازهرى (119) له أقسام البلاغة وأحكام الصناعة 
فى مجلدين . والجليانى ( .« ) له كتاب سر البلاغة و صنائع البديع فى فصل 
الخطاب , 


د 4م سد 


وابن ظافر الازدى(م؟:) مخطوط غرائب التنبييات على عجائب امشبيهات. 
والسكااى (1"5 ) له مفتاح العلوم . وابن معطى الزواوى (5+8) له #طوطة 
البديع فى عل البديغ . وعيد للطيف اليغدادى 9و9 ) له كشف الظلامة عن 
قدامة ب [إختصانر كتاب الصناعتين لآانى هلال . وضياء الدين يبن انيد( ,) 
له حكتاب الجامع الكبيد فى عل البيان نسيه صاحب كشدف الظنون إلى أخى 
ضياء الددين ودو أبن الآثير على ين مد الجررى صا حب الكامل ( 08.0 ) بيما فى 
دار السكتب نسح خطية من هذا السكتاب ملسو بة صر احة اضياء الدين بن الآثير 
الكاقب البلاغى المعروف ٠.‏ والتيفاشى (١ه4)‏ له فصل الخطاب . واين الزملكاق 
(1ه؟) له خطوط التبيان فى عل البيان وهو على مط دلائل الاعجان لعبد القاهر 
تعداص ص اك ١‏ اوسو سيا 


( ومن مؤلفاته الخطية التى ل مذكر اليرهان الكاشف عن اعجان القرآن 
وقد صورثّه الخاممة المربية ) - واين سعيد المغرى (عمدهم)له عنوانل. 
المرقصات والمطربات. 8 وابن أى اللاصبع (04) له ريو التحيير هلك أسحة ' 
خطية وقد طبع بتحقيق حقى شرف . وحازم القرطا بعى (084)له مناج 
البلغاء [ وقد ذ كر السيوطى « سراج البلغاء » | ٠‏ 


وبدنر الدين 3 ماألك (85+ ( له المصياح 2 اختصان المفتاح لكت روضة 
الاذهان فى شرح البديع والمغانى والبيان عمله قى كراسة بشأن ببتين مدح يها 
ابن خبلكان . والفارق ( 8 ) له غية المترسل والشاعر فى عل البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم انان , 


الفرق بين الاشتقاق والجئاس وهر يخطوط ,دار اللكتب . وأ لبركات بن 
سعد من أهل القرن الس ايع له مصورة خطية خط يده هى . سحر البلاغة 
وسر البراعة . وشرف الدين المرسى ( من أهل القرن السايم ) له كتاب فى 
اليديع والبلاغة ٠‏ والتنوخى ( من أهل القرن السابع ) له الاقصى القريب 
وأيوبكر ارازى ( من أهل القرن السابع ) له مخطرط بدار الكتب هو روضة 
الغصاحة فى البيان والبديع . 


ع 5غ لس 


القرن الثامن <تى ثهاية العاشر الهعرق 
المرض عل وه البلاغة فقد نضبت مبها الدماء لأامبا ل" تمد ترقيط يفن أدى 
إد تماطا عمليا فلانكاد نظفر بثىء لا فى القرآن ولا فى الشعر . وما نظفر به فى 
الكتابة فأحكثره عيال على من سيق . أما فى الدرس البلاغى الخالص فقد عن 
بالبديع أو بالشرح لمفتاح السكا ى وهكذا تعود نضارة الحسن فى وجدالبلاغه 
إل عضن الشيخوعة وجقاف ماء القيابي ٠.‏ 

ومن أعلام تلك القفرورن. : 

() الأمام أبو جمد القاسم بن ممد بن عبد المزيو الالصارى له مخطوط 
بالمسيد الدينى العالى بالمغرب الأقعى عتوانه د كتاب الماع البديع فى تجنيس 
أساليب البديع » و مولفه من أهل القرن الثاءن فرغ منه فى ١؟‏ صفر سئة . . باه 
وهو حتاب قم فى مو ضوع التجنيس والبدييع والبيان واابلاغة على العدوم 
و افسيه عال ف ميمه ماكر وشواهدء من شور الأقدمين وباغاء المولدين 5 


وباعلة ذاه حلقه مبمة تتوص الدارسين للملاغة ألعربية وتار مخبا 5 


(0) محمد بن مكرم بن على وقيل رضوان بن احمد ب ألى القاسم بن حبقة 
بن منظور الانصارى الإفريق المصرى جمال الدين أبو الفضل صاحب لسه__ان 
العرب فى اللغة الذى جمع فيه بين الهذيب رانم والصحاح وحواشيه والتيره 
والئواية . ولد فى ارم سئة ألاثين وسسمائه . وعم من أين المقيل وغيره وجبع 
وحمر وحدث واختصر كثيراً من كنت الادب المطرلهكالاغاقى والعقد والنسيرة 
ومفردات أبن البيطار. وئة لأن عنتصراقه خمسيائة بجلد. وخدمفى ديوان الإقشماء 


هد خبرة ل قُضأء طن | البق ٠‏ وكان صسدرأ رئيسا فَاضْلا شُ الآدب ليم 
الإنشاء روى عيه السيى والذهى و قال تفرد فى العو ألى وكان عارها بالتحو 
واللئة والتاريخ والصكوارة واختصر تاريخ د مش ف عو زاعة ونسدة 


تشيع بلا رقض. مات فى شعيان سنة إحدى عشرة وسبعائة ومن نظمه : 
يانه إن جدت براد الآراك .٠‏ وققلت عددانه الضر ماك 
فابءت إلى عيدك من يمضها .٠.‏ فإنتى والله مالى سواك<1) 


() شهاب الدين تود بن سلدان ين فهدء العلامة البارع البليغ الكاتب 
الحافظ ابن الشين الحلى الدمشقى الحتبلٍ . وكان مولده بدمشق سئة أربع 
وأربعين وسهائة » وتوف فى شهور سسنة خم سوعشربن وسبعائة. كتب المذسوب 
ونسن الحكثير وتفقه على ابن النحار وغيره . وتأدب على ابن مالك ولازم 
الشريخ مجد الدين بن الظهير وسلك طريقته فى النظم وأدى عليهء وحذا حذوه 
فى المكتابة » ونقله الوزير مس الدين بن ااسامرس إلى مصر و تقدم ببلاغة 
وبديع كنابته والشائه وسكرقه وقو'ضعه . وأقام بالديار اناصرية إلى أن توى 
القاضى شرف الدين بن فضل الله لجبز إلى دمشق صاحب ديوان انشائه . فأام 
على الماصب مافية أعوام وتوف رمه الله وصلى عليه الامير سيف الدين تبكر » 
ودفن فى نربة بسفم قاسيون . 

وله من التصافيف : مقامة العشاق » وحكتاب منازل الاحياب » وحسن 
التوسل وأستى المنائمم فى أسى المدائح . 


بعتب عمست 


(1) س ٠١5‏ بغية الوعاة . 


5 05 


ذكان من أتقن الفنين المنظوم والمنثور . 

وقال عنه الصفدى : هر أحد اللكملة الذين عاضرتهم وأخذت عنيم ول أر 
فن يصدق عليه اسم الكاتبي غيره لأندكان ناظما ناثرآ عار فا بأيام اناس وثراجمرم 
رمغرفة سخطوط ااسكثاب مع الآدب الكثير والديانة والملم والرواية 217 . 

زنهمنا كثابه و حسن الترسل إلى صناعة الترسل » : أوله أما بد حمداً نه 
باعل الااسان عخبوء] تمت الأسان ... ال . وهو كتاب وضمه المؤلف إن 
إرغب تمل صناعة الافشاء مط. الوهبيه و9١‏ ص ١.‏ - مط. هندية 165( 
ص 4( . 

(١‏ قأطى القضأة جلال الدين حمد بن عيد الرحمن بن عمر القزه_يى الشافعى 
الممروف يخطيي دمششى و لد بالموصل واشتغل وتفقه حتى ولى باحية بالروم 
وله دون المشرين . ثم قدم دمشى واشتغل بالفذون وان الاصول والعربية 
والمعاثى والبيان ركان فها ذكيا فصيحا مفوها جميل الذات والهيئة والمسكارم 
جميل انحاضرة سن الملتقى . ولى غطابة جامع دمشى ثم طلبه الناصر وقطى 
ديا كان علب وولاه قاضيا ثم طليه إلى دصر وولاه قضاها يعد صرق 
ابن جماءة وأام بها نحو أحد عشر سنه . فصرف أموال الآوقاف على الفقرا'ء 
وا>تاجين وعظم أمره جد وكان للفقراء ذخرا وماجاً ثم أعيد إل قضاء دمشق 
له من التصانيف تلخيص المفتاح فى المعاتى والبيان وايضاح التلخيص والشذر 
المرجالى من شمر الارجاق توى بدشق ومب م. 2 


)١(‏ فوات الوئيات - » ص 4 5ه/ موه وله ترجمة فى الإرر الكايثة لابن #ن 
روما س 514؟ وفى شذرات الذعب لاب العام حكا ص 556 وؤه 2 #ود بن سليان » وق 
النجوم الزاهره 5 ص4 5؟ وقيه « عمود بن سلبان أيما » , 

(؟) له ترجمة فى مصادر أهمها ' طبقات السب الدرر السكامئه . بنية الوعاة ٠‏ 


سم اول اعم 


!| الايضاح لى علوم البلاغة ‏ وفى كشف الظذون و الايضاح فى العا 
والبيان » قال فيه هذا كتاب فى عل البلاغة وو ابعها جعلته على ترقيب تلخيد ص 
المفتاح و بسطت القول فيه ليكون 6الشرح له ب طبع بهاءش مختصر سمد الدين 
التفتازانى على ملخيض المفتاح ( بولاق 117 ه) . 

ف سل قلخخيص المفتاج ‏ ( بلاغة ) لخصه من القسم الثالت من مفتاح العلوم 
لآنى يعوب يوسف بن أن بكر مد بن على السكاك ورتبهتر تيبا أقرب تنا ولا 
من ترتهه وأضاف الى ذلك قراعد من عنده ‏ كلكته م وهر أستانة ٠+.‏ 
ص بايا بيروت #. م[ ا مصر سن الطودى ١40‏ ضمن جموعات 0.87( 
20 . 

(0) الملامة شرف الديع حسين بن محمد الطيرى المتوق سئة ثلاث وأر بعين 
وسبعائة ١‏ م4ب ه) وهو عخنتصر مشبور أوله المدقه الذى أشرقت سنا عامده 
الخ . ثم شرحه قلبيذه على بن عيسى وهعاه حداثق البيان وهو شرح بالقدول أوله 
د الجد لش على الذى ورقةنا لاقامة اليرهان الخ ذكر فيه أنه لما رأه سار عالى مصلقه 
وائدأ بقراءة ذاك الكتاب عليه ويذل مجروده فى تحصيل المراد منهى من مصئفائه 
برهه من اده ثم خط بباله أن يكتب ما يتعاق حل مشكلاقه ما استفاد من 
المصئف وما كتبه عل هوامش الكتاب فماق ازمان إلى أن امره أستاذه عل 0 
وقع فى خاطره قامتثل وفرغ فى أواخر شوال سنة ست وسبعائة . (5./) (69. 

() أحمد بن عمان التركاق الوق سنة أربع وأربعين وسبعالة له كتابب 
النقسيه . 9 


٠ عمجم المطبوعات المر ريه لسن كيس‎ )١( 
س 841 وقد أشر كناب التبياقى سديئا‎ ١ - (؟) صتعن الفلئون‎ 


(؟) عسكدف الطنون - اس 4١08‏ 


1 
موسي 94 مله | 


(ب) أمام الأ”مة أمير |اؤهنين يحي بن حمزه بن على زن ابراهم العاوى تقد 
باليمن إمارة المؤمنين سمنة و« وصدف غير الكتاب المطبوع الأق ذكرمكتاب 
الانتصار عن علاء الامصار فى تقدير انختار من مذاهب الأ"مة وأقاويل الامة 
فى م١‏ مجلدا وكتاب الراص لفوائد مقدمة طاهر . ش 

وله كتاب الطران المتضمن لأأسرار البلاغة وعلوم سقائق الاعجان . بعناية 
دار الكتاب المرية وبتصحيم سيد بن على الأرصيق جزء ب مط . المقتطاف 
لإلا11 صن وخ .ع :دع (0. 

(8) الشيخ الاديب صن الدين عبد العزيز بن سرايا له بديميه أملاها فى 
اباس أغر ها فى سلخ شعيان سئة سيع ونممسين وسيدائة وسماعا الكافية 
البديمي* ثم شرحبا شرحا سنا أوله : المد لله الذى حلل سحر البيان الم ذكر 
فيه أن السكا كم يذكر من أفراع ادهع سوى قسعة وعشرين فوعا وجمع 
عترعرا الاول ابن المء'ر سبعة عشر نوعا وعاصرء قدامه بن عفر الكاتب لجُمع 
منبا عشربن فوعا توارد ممه على سيعة منبا فتكامل لما #لاثون نوءا . 

ويعرف كتابه ينقد قدامه ثم اقتدى بها الناس فى التأليف فكان غاية ما جمع 
منها أبو هلال حسن ين عبد الته المسكرى المدوفى سا ة خمسر, و تسمين وملا هائة 
سبعة وثلاثين فوعا ويعرف كتابه بكتاب الصناعيين ثم جمع فيبا حسن بنر شيق 
القيروا فى المثوفى سنه ست وحبمسين واربعائة فى العمده مثلها وأضاف اليبا 
خمسة وستين بأبا فى أسواله وأغراضه وتلاها شرف الدين , أحمد بن يوسف 
اين أحمد » التيفاشى فبلغ برا السيعين ثم تصدى لما الشييخ ذكن الددين عيد المظم 


ا م50 


به [ 4ك مسا 


ونان الأصبع فأودابا الى اللسمين وأضاف اليبا م مستشر أنه لين سل أه 
منها عشرون وأجرى تلك الانواع فى الأيات القرآفية وحماه التحرير وه وأصح 
كتاب صنف فيه لانه لم يتكل على النقل دون النقد وذكر أنه وقف على أر بعين 
كتاب فى هذا العلم قال الحلى وطالعت عا لم يقف عليه ثملائين كتايا فنظمت مامة 
وخمسة وأر بعين بيتا فى حر البسيط تمل على ماثة واحد وخخمسين ذوعا 200 . 

(5) صلاح الدين أبو الصفا ايل بن أ يبك بن عبد الله الصقدى الشافعى 
الامام الادبب الماظم الناثر أديب العصر قرأ يسير! من الفقهوالاصلين وبرع فى 
الادب نظلا ونثرا وكتابة وجمماً وعنى بالحديت ولازم أبن سيد الناس وبه هر 
ف الادبي وصئف الكثير فى التاريخ والادب . قال لى انه كتب أريد من سستائة 
مجلد #صئيفا . وكانفت بيتى وبيئه صداقة مند كنت صغيرا فانه كأن #تردد الى 
والدى فصحيته ولم يزل مصياحا الى أن قضى نحيسه وكنت قد ساعدته فى أخر 
ععره فرلى كتاية الدست يدمقن م ساعددته قولى كتاية السر حلب م سساعدته 
ضر الى دمشدق على وكالة بيت المال و كثابة الدست الى آن مات بالطاعون ليسلة 
تاشر شدوال سئة عدب وكن له همه عالية فى التحصيل ( تاج الدون السب ). 

وفى طبقات الاسدى : وقفت على ترجمة كتيبا لنفسه نحو كراسين ذكره 
فيها مشاخة وأسياء مصئفاته وهى نحو النسين منبا ما أكل ومئها مالم يكدله . 
وقال وكثدبت يخطى ما يقارب خمسائة مجلد ء قال و لءل الدى كتيته فى ديوانت 
الإشاء ذعفا ذلك . 1ه . 

ومن مصئفات صلاح الدين الصفدى الغير المطبوعه الوافى بالوقيات وهومن 
أكير المعاجم فى قراجم الاعيان منه مسمة فى دار السكتب السلطانه وأضر فى 


امسو سا لس 


. 5# كغف الفلتون لاص‎ )١( 


سدد الأول ذنث 


الخرانة ااتبدورية وأكر أسرائه فى مكاقب أور با والقسطنطينية و كتاب التذكرة 
الملاحية وهو مطرل فىالادب وااشعر وضعيرة الثائر على ادل السائر وتشتيف 
السمع فى [فسكاب الدمع وأعيان العصر وأعران النصر والحان السواجسع بين 
البوادى والمراجم والبذية على الثنية وكشف الحال فى وصف الخال وفض (6 
الختام فى التورية والاستشدام وهو مختصر أوله الخد لله الذى جمادى بلباس 
الاداب الح . وخاوة المذاكرهو الروض الباسم وغيرذلك.كاذتوفاقه بدمشقالشام , 

١‏ جتان الحناس ‏ فى عل اليديع ‏ و يليه مناهج التوسل فى مباهج 
الترسل للشييخ عبد الرحمن بنحمد الحنى البسطامى ب مط الجوانبامتانة ووو١‏ 
ص .91 , 

)1١(‏ شرف الدين حسين بن سلبان الحلى الطالى المتدوفى سئة .اها سبعا/ة 
وسبعين له كناب زهر الربيع فى عل البذيع وهو فى سبعائة بيت 9 . 


() مجاء الدين احمد بن على بن عبد الكافى السبئ المتوفى سئة #باب ثلاث 
وسيدين وسيعائة وقد قيبن هن مراجمة ماكتب غللى مقتاح العأوم من <واش 
وتةريرات وحريرات وتلخييص وايضاح أنه أول ملف مصرى عرض اشرح 
الممتاح الرححكا ى وسعاء عروس الافراح وهو شرح زوج مبسوط 
كالاطوال 40 , 


)١(‏ كشف الظنون + ؟ اص 9+4ا؟ 1ه 

(؟) معجم سر كيس ومن مصادر ترسته طيفات السك سة مس 6ه ب طيقات القاقية 
للاسدى ورقة هم د الدرى الكامئه فى حرف الاء ب مقتاح السعادة + ١‏ س ٠ 5١٠١‏ 

(؟) شف الثفلعون - ؟ س ٠‏ هد 


(4) كشف الظاتون + ١‏ س لاع وأسشفرق ذكر شروح تلخيس اتاج فى المعاتي 
والييان أنبزر ؟ 49 ب 484 من كشف الظترن 1١١‏ - 


ل #»البب 


19 س الشبيخ نوس الدين أى عيد الله محمد بن [<مد ين عل ين جاير 
الآاند لسى المتوفى سلة /9.لم 1 بدبعية وهى قصيدة مسماه بالحله السيرى فى 
مدح خيرى الورى أوها : 

لطيبة انزل و مم سيد الهم 
شرحبا سباب الدين أبو جعفر أحمد ين يوسف بن مالك ص هسم اأرعيق 
الآند لسى المتوفى منة وباب وكان رقيق ابن جاير أوله : 


الحجد ته البديع الافمال الرفيع عن الآمثال الخ ... 20 . 


م( الشيخ عر الدين الموصلى على بن الحسين بن على الحنيل ازيل دمشق 
المتوفى سئة وربن له بديعيه ثم شرحبا وحماه الترصل بالبديع إلى التوسل 
با لشفيع أوله : الخد ته بديع السمارات ألخ ...»© ووجيسه ألدين 
عبد الرحن بن تمد اليعى المتوفى فى حدود سلة ما 'مائة (5.م) وشرحبا 
شرحا شافيا وافيا وشباب الدين أحمد المطار سماها الفتتم الآلى فى مطارحة 
الجل ‏ وشرف الدين عيسىبن حجاج المعروف بعو اس امتوفىستة (/8019) 20 

4 ب أن العباس أححد بن ممد بن العطار الدفيسرى المتوق سةة 044 
أريع وقسعين وسيعائة له زهر الربيع فى التشابيه البديع ( دالبديع ) 20. 


هر الآديب شعيان بن عمد الَرش الأصرى المتوق سئة +#ام له بديعية 


)١(‏ كقف الظنون خاخص 84لء 
فق 0 © © ٠‏ 
 )90(‏ »> 4 لاس ؤو4 


دع عنك سلما وشل عن ساكن الحرم . 6 

5 - تقى الدين أبو بكر بن على بن تمد بن سيجة القادرى الحذق المعروف 
بان حجه الجوى . مذنثىء دواوين الإلشاء الأشريف بالديار المصرية والمالك 
الاسلامية . المترقمنة نمم م. 

(1) بديعية ( أبن حجة ) رسم له بنظمبا عمد ين البارزىالجهنى الشافمى 
صاحب ديوان الانشاء بالمالك الاسلام.ة ٠‏ فسجبا ( مهدح النى صل الله عليه 
دسم ) على منوال لمران البرده وأوها : 

لى فى ابتداء كم ياعرب ذى سلم 


بداعة آستبيبل الدمع فى الملل © 


وإذ كرصاحب كشف الفلذون : بديعية الشين أى بكر عل المعر و ف بأ بن حجه 
اجو ى المتوفى سنة سبع وثلاثين وماتمائة اما تقدم أى بكر فى مائة وثلائة 
وأر بعين بينا مشتملة على مائة وستة وثلاثين هوءا ثم شرحبا شرحا مفيدا وهو 
جموع أدب قل أن يوجد فى غيره ولعل مقتنيه يستغنى عن غف_يره من الكتب 
الادبية ولو لم يكن فيه إلا جردة الثواهد لكل توح من الأنواع مع ما أمتاز 
به من الاستكثار من ايراد نوادر اليصريين ذان مصنقه مر تفع عنه كلفه العارية 
وهذا فحده مقصود لكل حاذق كذا تقل من شط ابن جر على ظبر 
نسنحة متها (29, 
00 040 ل ''ظنون - امن #4 » 

(؟) له نراجم فى شذرات الذهب فى وفيات سنة هام » تاريخ مام لأجد بن 
ابراءيم الصايولى ء سن الماضرة ١<‏ من 4 با» 

(؟) كشف الظنون اس واس سواسو 


رب خزانة الادب وغاية الآرب : وهو شرح على بديعيته المسمام 
يعدم أ بع زبلاضة ) إوقا.: 


الحمد له البديع الرفيع الدى أحن ابتداء خلقنا يصنمته وأولانا يمل 
الممئع ‏ فرع من تأليفه سنة مم ه بولاق سنة 90#( ل يبامشها رسائل 
بديع الزمان الهمذانى بولاق 01( ص به يبامشها الرسائلالمذكورة وشرح 
البديمية المسماة با لف الميين فى مدح الامين كلدهما اليدا ولاه الباعو فية . مط 
الخيرية : ."1 ص 40 . 
(ح) كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام ‏ أوله الخد لله 
النى أرشد! إلى كشف اللثام ( بلاغة ) تكلم فيه على أنواع التورية وأقسامبا 
وأتبعها بعقد من نظمه يضمن قاك الانواع والاقسام بيروت المطالانسيه 


#وؤنز ص 4و( (21, 


بل - شرف الدين اسماعيل بن أى بكر المعروف باين المعرىاليهالمتوق 
سئة سيع وثلاثئين وها ععائة له بديعية وشرسييا شرحا سنا 2©0, 

4 الفيخ ناصر الدين محمد بن عيد ألله بن قرقاش اموق سمنة ملم 
عات وهانين وععا'عائه له كتاب زثظر الرييم َ شواهد الجديع أوله : المحمد لله 
الدى زين معاء المعانى _مصابوس البديع اخ رتيه على “كلاثمة وأريعين بابا فرغ منه 
فى رمضان سنة م شرحه وسماه الغيت المر يبع أوله الحمد له النى أودع 

(1) معجم سر كيس 

(؟) كشك الظئون - لاس ١+4‏ 

5 2ه « داس 1695 


جمله باعراب الشواهد . قرظه ابن حجر والعينى وقسمة تقسي| زا وصل فيه 
إلى نحو ماق نوع ذكر فيه فى كل نوع شيئًا من نظمه وهو سن فى بابه لكن 
قيل أنه بشتمل على لمن كثير فى النظم والذثر وعلى خط أ فى ااأكلات من حيث 
التعر يف والتراكيب ذكره الستاوى ف الضوء<2, 

هر - الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى المتوق سئة 
لو ءترجم لنفسه فى حسن الحاضرة ومن مؤ لفاته معخطوطه ومطبوعه : 

(1) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عب .اده الذين 
اصطفى . #طوط 20 وفى كشف الظئون ورد الاسم وج الجناس ع - ١‏ 
ص .> . 

(ب) عقود اجمان الممانى واابيات أواه : 

قال الفقير عابد الرحمن  ١١‏ ا د لله على اليبان0© 

(ح) المع والتفريق فى أنراع البديع (2. 

( 5 ) بديعية حعاها نظم البديع ثم شرحبا 9». 

(ه) طبقات الكتاب 2 

وطبع له حديثًا معترك الاقران فى إعجاز القرآن . 
.» ل يدر الدين أبو القتتح عبد الرحم بن عبد الرحمن احمد العيادىالعباس 


١ 0:0)‏ مجاميع دار الذائي 
(9) #كحد 2 0 
(؟) كعف الظنون  3.1١‏ 


(خ»٠؟‏ >» سر اص 6" 


ةا - 


الشافمى القاهرى ثم الاسلامبولى ولد بمصر و-صل العلوم الادبية وعلٍ البلاعة 
والحديث والتفسير وأثى ااقسطنطينية فى زمن السلطان بايزيد مع رسول أقام 
من قبل السلطان الف ورى ملك مصر . وتوف سسنة مب ه كان ه انشاء بليغ 
ونظم جسن . 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : مله كالشرح لاببسسات تلخيص 
المفتاح وأهداه إلى ألى البقاء عمد بن ألى الجيعان ووضع فيه ق كل فن مايناسبه 
من نظيرائه الآدبية ومزج الجد بالحزل 61 بولاق 104 69. 

١”؟‏ ل الشين عبد الرحن بن احمد بن على اليدى المتوى سنة ##ووه له 
بديعية سذا فيبا حذو الصفى وضمنبا زيادة أفواح ثم شرحبا ومعاه فتم البديع 
بشرح تمليح البديع ,هدح الشفيع وهو شرح حاقل أو له امد له الذى جس ببيان 
بديع صئمة الآلباب والاقوام الخ . ثم اختصره وم اليه الممعافى وجمسناء منيج 
السميع بشرح تمايح البدييع وفرخ فى جمادى الاولى سنة انين وتسعينو قسدائة 
فال الشباب فى خيايا الزوايا وكنت رآيت فيبا فى أدامل الطلب أغلاطا كثيرة 
قلا نببته عليبا حئق حنقاً شديداً وزعم أنه هجا فكتبت اليه متهكمأ رسالة. 
التبى 60 

وعند معالم هذا المصر من دراسات وقفنا على : ابن متغلور (0711) تصدر 
في ديوان الانشاء وليس لة مؤلف كتانى بلاغى . والشباب الحاى (85/ا) له 
حسن التوسل إلى صناعة التزسل وهو من قلا ميد بن مالك ومن قلاميذه الصفدى 


.55٠ صا١ الفقائق النءمان ح‎ )١( 
١١ (؟) ببامشه بدائم البدائه لملى بن ظافر الازدى ج؟ مل محمد مصطقى17‎ 


(©) كمف اللدون سا ص4 ؟ 


- 


والسيوطى )51١(‏ له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة . وى المسسارى 
(4/) له اطراز وهو فى القرآن . وااقزويى (وم) له الايضاح ‏ قلخيص 
المفتاح ‏ مفتاح العلوم ( هذبه وأضاف اليه ) . والطيى 4 له صحتاب 
التبيان فى المعانى والبيان . والتركافى (؛44/) له كتاب التعبيه . وصفى الدين 
ابن سرايا (باه) له الجديعية ٠.‏ والصفدى (714) فص الختام عن التورية 
والاستخدام جنان الجناس . وشسرف الدين الطائى (.٠10/ا)‏ زهر الرييع فى 
عل البديع . واليباء السيكى (م#وي) له عروس الأفراح . واين الجاير الآندابى 
(ل) له البديعية . والدنيسرى (4+/) له كتاب زهر الربيع فى التشابيه 
والبديع . وعبد العزي الانصارى ( من أمل القرن الثامن ) له كتاب الدع 
البدييع فى تجليس أساليب البديع وهو عنطرط بالمفرب الاقصى .وشعبأنالقرثى 
المصرى (08ى) له البديعية . واين حجة الخوى (007م) له يديمية - خسرانة 
الادب ‏ كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام . واين الفدرى اليدنى 
(19؟ى) له بديعية . داين قرقاش (عمم) له كتاب زه الربيع فى شراهد 
البديع ٠‏ والسيوطى (411) له جناس الجناس وهو عخطوط ب عةود اجخان فى 
المعائى والبيان وهو عخطوط ‏ انع والتفريق فى أنواع البديع , جني الجناس 
بديعية . والعباس (#>ة) له معاهد التخصيص . والبدى (9وه) له بديعيه 
شرحبا وأختضرها . 


الجابالمماك 
أ بعاد جلف ولة للدمرس البلاغى والنقدى 


فى قديم الادب ومعاصره 


اولا : اللغة والآادب 

] نظومة 
تعتير اللغات بالفسبة لنا أبعد من كومها اللانظمة لنقل التفكير : فاللغات هى 
الأردية غير المنظورة الى تحجب نفسبا عن 000 تعبيرها الرمرى 
جميعه شكلا مقدور أو عندما يحتوى التعبير على فحوى غين مألوفة فإننا فطلق 
عليه أدبا (2 . والفن تعبير شخمى لدرجة آننا لانحب أن نشعر بأنه مر بوط 
بأى نوع من الشكل المقدور . إن امكانيات التعبير قدي غير خدودةء 
واللفة تعتبر أكثر الوسائل المادية مرونة فى التعبير الفنى » ولكن يجب أن وكون 
هناك سمدما بالذسية لهذه الحرية » وبعض#من مقاومة الوسيلة . وف الفن العظم 
يكن نهم الحر ية المطلقة والقرود الشكلية الى قفرضبا مادة الصباغة السروداء 
والبيضاء والرخام وننات البياتو أو أي كانت فإنها لاتدرك , إنه يا لوكان مناك 

[حتياطى لاحدودنومن الخرية بين استفادة الفنان الكاملة من ااشكل دبين الإخور ' 

نب قكو ن المادة قادرة عليه بالفطرة . والفنان يسقسل تلقائيا لاستبداد المادة 
الذى لامفر منه فيجءل طبيعتها الشرسة قذوب بسبولة مع تصوره © . المادة 


9ع أكاد لا أستطيم أن أتفت لأحدة بالشيمط أى اوع من التعبير « ذا مشغزى 0 #درحة 
أنه يطلق عليه فن أو أدب » وبالإضافة إلى ذلك فآنا لا أعرف بالضبط أننا سنشمار إلى أن 
تأهز الأدب على أعتبار أنه عم الحدوت . 


(؟) هذا « الخشوع الحدسى » ليس لديه ما يفمله بإزاء الخضوع المرف الفى وقد حت 


ب ١ه‏ 


مانغ ىماما لاندلايوجد شىء مافى تصور الفنان يشير[كى وجود أية مادة أنغرى. 
انه فى هذا الوقت ون معد #تحرك فى الوسيلة الذنية كسمكة تتحرك فى الماء 
متناسين الوجود ذى الجو الغريب » ولكن لايكاد يتخطى الفئان قانون وسيلته 
حي يدرك بفتة أن نمت وسيلة عليه طاعتبا . الافة هى وسيلة الادب 5 أن 
الرخام أو اروز أو الصاصال هىمواد المثال» وحيث أنكل لغة لها متوصيا/صبا 
لمميزة ‏ فالحدود الشكلية التأصلة ‏ الإمكانيات ‏ لادب واحد ليست أيدا من 
نفس الحدود والإمكانيات لادب أشر . والادب الذى صيغ من شكل ومادة 
لفة ما تلك اللون والفسيج الخاص بقالببا . والفئان الآديب قد لايكوث واميا 
أبدا بكيفية أن القالب أعاقة أو سساعده أو على المكس قاده » ولكن عت _دما 
قكون المسألة هى ترجمة عمله إلى لغة أخرى . فطبيعة القالب الاصلية لظبر بفسما 
فى الخال . إن كل تأثراقه قد أحصيت أو أحست بداهة استنادا إلى , الميقرية» 
الشكلية للفته الخاصة به . وهذه لابمكن أن قل دون عسرارة أو تعديل . 
لذلك يعتير كروتشة 9؟». صائبا ماما فى قوله أن عملا من القن الآدى لا مكن 
أبدا ترجته , وبالرغم من ذلك فإن الآدب يحد نفسه مترجما , وأسياها بتناسق 
مذملءوالآادب نرعانممةبدلان عيزان أو على مساويين من الفن ‏ القن على 
إطلاقة - غديد اللغرى والذى ممكن أن يتقل بدون خسارة إلى وسيلة لدوية 


حت سادت الرغية فى أ كثر من ثورة فىالقى الحديث لأن ترج من امادة ماجى حقيقة قادرة 
عليه تماما » والانطياعى بريد الضوء واللون لآن التصوير يستطيم أن يمطبه هلمين تقط » 
وق الأدب فى التصوير اقتراح ااقصسة للوجدانيات م لاله لأنه لايريد اسمه شكله 
الحاس'أل تندو معتمة إظطلال من وسيلة اخرى وبالمثل فالشاعر م لم يكن من قبل » بيصي 
على أن الكليات تمنى بالشبط ما تمنى فى المقيقة , 


(؟) انظر بنديتو كروتشه « الخال ٠»‏ . 


5 


أجنيية » وعلى وجه الخصوص فن لغرى غير قابل لانمل أو التحويل١2:‏ وأعتقد 
أن التتهيين صحيح كلية بالرغم من أننا لا صل أبدآ على مستو بين خالصين فى 
المارسة . الآادب احرك فى الأئة كوسيلة . ولكن هذه إلوسيلة تشتمل علل 
طبقتين . المضعون المضمر للغة ب سجازا التلقائى للخبرة - والتكييف الخاص بلخة 
ما _ الكيقية الخاصة لسجل شبرتنا. الآدب الذى يشكل قوامه رئيسيآ ‏ 
ب ليس عل إطلاقه من المستوى الادث . و لامثل عسرحية من مسررحيات 
شكسبير حكن ترجعتها يدون خسارة كبيرة للشخصية » فإذا ما نحرك ف المستوى 
الاعلى دون المستوى الآدتى » أغنية لوين يرن #«تسعطعهاوة تعتبر مثالا 
طر يفا ٠»‏ فإنه يبقى جيداً طاما أنه غير قايل للترجمة 1 أوعى التعيير الآدن 
قد يكو نان عظيمين أو عاديين . 


ولوس مت نخوض فى الفرق حقيقة » و مكن أن توضم شيئا ما ء وذلك 
بعقارنة الأادب يالعل » فالحقيقة العلبية 1 وهى فى جومرهالم تاوف 
بالوسيلة اللغرية الخاصة الى اد فيها التعبير » و تستطيع أن توصل رسالا 
حالا فى الصيئية <© مثلما بفعل فى الإنجليزية ٠‏ و بالرغم من ذلك فإنها يحب أن 


6 إت مسألة قاباية الإقاج الفى لتقل أو التحويل,ٍ أبدقو ل ذات أه عه ة نار به ة حفيقية 
لأن كل ما تتحدتث عنه على الوحدة القدسة ادىأبعد حد لعمل فى ما تعلم جيداً يالرعم من 
أننا لا نقر دائماً بذلك » أنه ليس كل الإنتاج الفنى غير مذلل بدوجات متساوية للنقل أو 
قمامة موس قية لم تطرق تتحرك كليه مع عالم نغمة البيانو » عومد ق باخ يمكن محويلها إلى 

مراعة 5 أشرى من الايقاعمات الموسيقية يدوت شسارة ذات خطر المحتوى الجالى . 

إن شوبان يعزف بلغة الييا نوك لو لم تكن موجودة لنة أخرى ( الوسيلة « #تنى » ) 
ويعكام اسم لغفة اللياو حكوسيلة قربية لاعسطاء لمبير خارجى التصور المصتوع فى لك 
الثقمة السامة ٠‏ 


(؟) بالطب على شرط أن الصينية تعتى بأن تزود نفسها مجموع الفردات اللغوية حت 


ات 


كو الما شيو ناك هذا بين نهدا لشروزة أن ركوة لنويا تها إن 
فهم الحقيقه العلبية وتوص فى حد ذاته عملية لغوية » لآن الفكر ليس إلا لغة و لكنها 
يردت من ردائها الخارجى . ولغهذ! تعثير الوسيلة الصححة للتعبير العلبى هى 
اللغة العامة التى قد تعرق على أنها رمو جيرية ترجمت منبا كل اللغات المعروفة 
ويستطيع الإنسان أن تر جم الدب العلبى باقتدار لآن التعيسير العلمى اللاصل 
يعشر فى حد ذاته ترجمة . ٍّ 9 

والتم ير الاددى ذاتى ومليوس » و لكن هذا لايمنى أن فحواه قد ربط كلية 
با أصيات المرضنية للوسيلة الرمزية العميقة الحقيقية ؛ على سبيل المثال لا قعتمد 
على المترا بطات اللفظية للغة خاصة و لكن تعتمد أمنة على الاساس البديهى الذى 
يكمن فى كل تعبير لغوى » وتلقائية الفتان فى أن يستخدم عبارة كر وتشه تصاغ 
فورآ من الذبرة الإفسانية العامة فكراً وشعوراً . رالت تعتبر خرته الذاتية فيبا 
اختيارآ تشخيصيا فائقا . إن العلاقات الفكرية فى هذا المستوى الأعدق لا تمل 
على رداء لغوى خاص » فالأاوزان الشعرية متحررة وايست مقيدة » آما المثال 
الآول فق الآوزان التقليدبة للغة الفه_ان . إن فنانين معينين تتحرك روحهم 
بسءة فى غير ما قواضع عليه اللذويون ( خيدف الل ة العامة ) بحدون حىّ 
صر بة معيئة فى أن يعبر وا عن أتفسهم فى عبسارات تعطية جادة فى مصطلحهم 
لمرتشى ٠‏ ويشعر المرء أتهم يحاولون بدون وعى الوسول إلى لغة عامة لون اأخرع 
أى إلى جمر أدى » تلك الى تفسب إلى جموع كل اللةات المعروفة 6 تفسب 
الرموذ الرياضية الصحيحة إلى كل التقارير الملتفة حول اعلافات الرياضية التى 
يكون الكلام المادى قادرآ على نقلم ١‏ ء وتعبيدم الفنى يمثبر متوقرآ فى كش 


حتت العامية الضرورية . وكأى لعة أخرى تستطيم أن مغل ذلك بدون صعوبة -:طيرة إذا 
دعت اللاجة ٠‏ 


مسد 8ه أ نت 


الأحيان » وهو يرن دما كترجمة من أصل غير ل والتى ف عن عمكون 
بالضبط ما كان . هؤلاء الفنانون ب الويتانيوت عمعصائط7 والبراونتجزيون 
#عستدجوم8 بق رون علينا بعظمة روحوم أكثر من أغيرتم عدم الغئى 2 وفشليم 
الفسى ذو قيمة تشخيصية كثل فهرس الحضود الشامل فى آدب الس وأعظم 
تلقائية فى اللغة كوسيط من أى لغة سخاصة . 
بالرغم من أن التعبير الإنسانى كائن ما كان » فإن أعظم الادباء الفنانين أو 
بالأتعرى الاكثر امتاعاً الشيكسييريين و الحيئيين يوعداه8 قصة ممعدءموعططة 
م هؤلاء الذين يعرفرن لا شءوريا كيف يلامون أى بهذ بون الفطرة العميقة 
مع اللبجات الاقليمية لكلامهم اليوى ؛ولا يوجد عندم أ لاجهد ء ففطرتم 
الذاقيه تظبر على هيئة تجميع متكامل من الفن الخالص والفن الباطقى 1خ اص 
بالوسيله الاغوية » ومع هيين : هدوزم - عل سبيل المثال ‏ يششعر الفرد أن 
العالم يتكلم الآلمانية . المادة م نختق » . 
تنو كل لذة ى ند ذاها هن فى تابط السبيرات وفبا كنت عوعة غاضة 
من الءوامل الجالية ى صوتية » [يقاعية » رمزية ء مورفولوجية ‏ ال لاتشارك 
فيبا كلية مع أية لغة أخرى » وهذه العوامل [ما أنها قد قدمج [مكافي_-اتها مع 
قوى هذه اللغة غير المعروفة المطلقة الى أشرت [إليبا - وهذه طريقة شيكسبير 
أو قد ينسجون من عملبم مكتيكا خاصا بينية فتهم المصنوع ٠‏ الفسن 
الباطنى للفة الذي تكد أو يتسامى به . النمط الاير الفن ١‏ الادى » الذى 
عالجه وين يبرن مصعدطدزوة وعالجته جمبرة من شعراء رقاق أقل شأنا وه_ذا 
الفن حسئ لا يصمد لبقاء . لقد بنى هذا الفن من ماد متروضه و ليسم نالروح 
وتمتير ‏ امات السوينيرنوين قيمة للاغراض التشخيصية قشثيه كل 


عا 1.4[ سه 


البرأونتجزر يين » 1إنهم يظبرون إلى أى د قد يستد الفن الآدفى على فن الترابط 
الغة نفسبا . وقد يضق أصحاب المهن الفنيه الكش قطرفا صفة ضير وريه ميذفعل 
فن الترابط هذا لي تجسله تقر يبا غير محتمل البقاء فالمرء لا يرضى دوما أن متك 
دم يلحم 0-00 عاد رة العاج . الفئان عب أن يست_دم المصادر 
العيسية امالية الوطنية (كلامه » وقد يكون شاكرا إذا كانت لوحة الممطأة غنية 
ولو كانت نقطة الاإنطلانق هى الضوم . 

ولا يستحق تقدير خاص على انحازات هى ملك افته, و اتأخذ كأمر مس 
اللغة يكل تشصائصبا مروئة وصلابة ونقم عمل الفنان بالنسية لها . 


وبعبارة أخرى يحب علينا ألا ثر تكب حماقة الاعجاب بسو فاتهفر فسية للآن 
الحروف المتحركة أكثر جوورية للصرت متها عندنا أو تكب حماقة الإدانة 
لنيتشه لآنه يعتمد فى نسيجه على إرساء اروف الساكنة الى قاد تثير الفسرع فى 
التريه الا ايزية ولي ققم الادب فإنه سيكون معادلا لحب ١‏ تريستان وآسواد, 
لآن الا اسان مغرم بإيقاع النفير وبو سد أشياء معينة قستطيع لغه واحدة أننؤدها 
مجودة فائقة اللامس الذى سدو غير مجد إذا ما حاولته لغة أخرى» وعم ومافثشيت 
تعويضات ٠‏ وتعتبر حر وف العلة فى الانجايزية ذات رقابة متأصلة أكثر متها فى 
مقياس اروف المتحركة فى القرفسيه و لكن الا نجليزية قستعيض عن هذا العائق 
برشقاتها الايقاعية الفائقة . 

(نه لمن المشكوك فيه حق ما إذا كانت الجبارة الياطنية لندط صوق تم أكار 
كقصد جمالى مثل 1هتهامها بالار قباطات بين الاصوات بالسل النغمىالكلى لمتشايباتها 
ومتعا كستبا . وطالما أن الفذان _ممتلك الطريقة لي يتحى انبا قتا بماتهو إيقاعاته 
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مأ ذإنه لقليل الأأمرية مامكون الصفات الحسية لعناصر مادته .إن الأسأسالصوق 
للغة كيفما كان يعتبر -فسب واحدا من الملا اتى تعطى أدبها إنيجاها معينا غصير 
وأكشر من هذا أهية هو خصائصها الصرفية » إ:ها تشكل [ختلافا كبيرا بالفسبة 
لتطور الاسلو ب سواء كافت الاخة قادرة أو غير قادرة على أن تبدع كلمات ما 
ع سكية . وسواء كانت , ا هر كيبية أو تحايلية » وسواء كانت كنات جملها ذات 
حرية كبيرة فى الموضع أو أنبا أجرت عل أن تقع فى تتابع مقدور بصرامة » 
والسمات الرئيسية للاساوب فى اين الذى يعتير فيه ل 
لبناء ووضع يات ت الى قعطيها اللنة نفسبا والى تعتير لا مغر منها حقا كالتأئير 
الصرق العام للظم ء الذى تمطيه الأصوات والثببات الطبيعية للغة وه_سذه 
الآساسيات الضروريه للاساوب لا يكاد الفتان يشعر ببا حت حدمنذاقية تعبيره 
:ها تحدد الطريق بالنسبة للقطورات الاساوبية الق تناسب أ كثر الاتجاه الطبيعى 
للغة فلا يوجد أدنى [حتال فى أن الاسلوب العظى حقا يستطيع أن يعرصل نفسه 
بصير'مة تجاه 'ماذج الشكل الاساسية للغة » فبى لا #ضمها ققط و لكتها تبنى عليبا 
إن من عحاسن مثل هذا الأساوف كأسلو :و م هودسن : تروع 80 .18 9797 . 
أو جردج مور (1» هو أنه يعمل بسورلة و[إيجحان ما تحاول اللغة دائما أن 
قعمله » وبالرغم من أن كار ليا ذاتى وضليع فإن أسلوبه لا يعدو أن يحسكون 
تكلفاتونونيا . وكذ لك لا يعد بثر ميلتون ومعاصريه | تجايزيا بدقة ء [فه نصف 
لاقينى بعل فى كلمات [نجايزية رائعة . إنه ليمد غريبا أرى تقعى الأداب 
الاوربية وقتا طويلا لتتعلم أن الأساوب ليس مطلقا وأنه ثىء قدر لهأن برض 
عبل اللغةمن التاذج الإغر يقية واللاقينية» و لكن اللغة نفسها فقط تجحرىق أخاد يدها 


)01( مزل عنس الخصائصس الفردي ة للاساوب والاختبار 3 والتقيم لكات معيلة 
كثيرة الوفرة ٠‏ 


مم ره ١‏ امد 


لطبيعية مر ودر" بثبدة متفردة لتفسم الطريق للشعور بشخصية الفئان كوجوه 
ولوس كببلوان » والان يدرك بوضوح أكأر ما هو مؤقائر وجميل فىلغة واسمدة 
يعتير مرذولا فى لغة أخرى ء واللاقينى والاسكيمو بأشكاهم المصرفة بدرجة 
كبيرة معاران من بناء وقى مقصل مما يكون مضجرا فى الا تجايرية . ذالانجليزية 
تسممح وى تتطلب سمة الآمر الذى يبدو ماسا فى الصيفية » والصيفية بكلاتا 
غير المعدله وتنا بعاتها الجامدة "متلك [حكام العيارة » وعاثل و ٠‏ وإبحاءاتها 
الصامتة التى تكو ن سر يفة .جدا » وحسايية بدا بالنسية للمبقرية الا#اديزية » 
ببيا لا نستطييع أن نشدبه الفترات المترفة للاقيئية ولا الاساوب التنقيطى الخاص 
بالكلاسيكيات الصينية » فنحن استطيم أن ندل بطريقة ودية إلى روح هذه 
الراعات الفنية الاجنبية . 

أعتقد أن أى شاعر 1 نجليدى من شعراء هذه الأيام سيكون شاكرا للايحاز 


الذى يحققه شويع صيتى بدون بود . و:سوق هنا مثالا<21 . 
قغرب شمس المساء علد مصب مجرى هر وى2(9© . 
وأنظر إلى ليو تنج 20 حو الشمال ولا أرى البيت . 
وصغير البخار وضوضاء شديدة » والمماء والارض بلا حدود. 
تطفر و تطغرقصية واحدة خبارج المملكة الوسطى . 
هذه الممَاطمٌ الثانى والمشرون بمكن أن تفسر بثقل عل النحو التالى : 


)١(‏ إنها ليست قصيدة جيدة إطلاقا وللكتها فط قطعة من تلم الماسياثت ؟..ها صديق 
صبى شاب من أيدقا ىق عتدما افر من شاغباى إل حكودا . 

0( الإسم القددم لابلد حول معنب هر اليا كمتنى ٠‏ 

(©) احد أقالي منشوريا ٠‏ 


اا ص 


و علد مصب يبر اليائيحقس » يبنا تكون الش.س على وشك الغروب » أفظر 
شبالا مو ليو #نج ولكن لا أرى دارىء وتزعق عفارة البنغار عدة مرات 
عل الامتداد اللاعدود حيث تتقابل السماء بالارض » والباشرة قبحر خارج 
المملكة الوسطى »6١(‏ عاهمة يرشاقة كقصبة فارغةء بحب علينا ألا تحسد 
الصينية بلا لياقة على أناقة تعبيرها » ومزاجنا المنبسسط فى التعبيرقادر على جما لياقه 
وكذلك البذض الاكش احكاما فى الاساوب اللاتيتى تلك جماله و يو جد تقر يبأ 
أفكارآ طبيعية متعددة لالاسلوب الادنى لعدد اللغات الموجودة . ومعءظم هذه 
اللغات ذات امكانيات تنتظر يد الفنان الذى لن يأ أبدا » ومع ذلك يوجد 
قطنع متعددة من القوة الفريدة والجال فى النصوص المسجله من التراث البداتئى 
والاغنية . 

ان بثاء اللخة غاليا ما #ير تجممعا من الافكار التى تؤثر فينا كا كتشاف 
أساون والكلات الالو نكينية : وزناد1م تبه القصائد التصويرية الصغيرة 
ويجب أن فكون مبتمين بألا فبالغ فى انتعاش الاضمون الذى على الاقل يعزى 
نصفيا الىانتءاشنا فى الاقتراب» ولكن الامكانية يشاداليها لا أقل من الاشاليب 
الادبية الاجنبية الصرفه » وكل عبن بإظباره للبحث الذى تقوم به الروح 
الانسانية من أجل شكل جيل ٠‏ 

من الحتمل ألا يكون هناك ثىء يصور بطريقة أحسن الاعماد الشكلى 
لادب عل اللغة من الناحية المروضية للشعر ٠‏ النظم الكمى كان طبيميا كلية 
بالنسبة للاغريق» ليس فقط لان الشعر ما مرقبطا بالاغنية والرقص (© 


٠ ينى السين‎ )١( 
(؟) إن العمر فى كلمكان لاينفصل فى أصوله عن الصوت الغنانى ومقياس الرقص + #د‎ 


- [١١ سب‎ 


ولكن لان التئيرات فى المقاطم الطويله والقصيرة كانت حقائق حية يحدة فى 
لغة الايجان البى مية » فالذرات الأشمية التى كانت فحسب ظاهرة مشددة ثانريا 
قد ساءدت عل أن تتطى المقطع ذاتيته الكميثة وعل أية حال فإن التيرة 
لللاتينية أكثر تشديدا متها فى الاغريقيه» ولحذا فإنه من المحتمل أن تكون 
الادزان الكميه الخالصة قد شكلت بعد الشءور بالبحور الاغريقية كظل أكر 
قكلفا متها فى اللغه التى كان أصلبا منها . 

إن عادلة صياغة اانظم الإنجليزى فى سمافج إفريقية لم يكن أبدآ ماجحا 
فالآساس الديناميكى للانجايزية ليس كا ('» و لكنه تشديديا والتعاقب يحدث 
فى القاطمع المشدودة_ وغير رديه وهذه القيقة تعطى الانظم ال جلنذى 
ميلا عنتافا كلية, و كذلك سددت #طوير أشكالها الشعربة وهى ا 

عن نشأة أشكال جديدة » وفى ديناميكيات اللفة الف اسية لا تمد الشدرؤأ والوذن 
المقطمى عاملا نفسانيا مادا ؛ فالمقطع له جهو رزية حقيقية عظيمة وهولايتذبذب 
يمغزى بالنسية إلى اللكي والشدم ٠‏ إن الأوزان الكمية أو المشددة لابد أن 
تكون اصطناعية فى الغراسية 0 © فى الأوزان الكلاسيكية فى الإغريقية أد 
الاوزان الكمية أو المقطمية الخالصة فى الإنيجلازية » وقد جر العروض فى 
الفراسية عل أن ونمو على أساس تموحات وحمدة القع ؛ إن السجم و بعد ذلك 
القافية لم تستطع إلا أن ترحب بوسيلة ضرورية لتركيب وتقسم الإفسياب 
اللاقارى النقاطع الجبوربة. وقد كالت الاتجايزية مرحيه بالاقتراح الخاص 
بالقافيه الارقسية ولكتا لم تحتجبا بحدية فى إيحازها الايقاعى؛ ومن 
حت وبالرغم ٠‏ نذلك فإن الأنواع الشددة والقطمية منالنظم تبدو وكأ نهاهى القاييس السائدة 
أكثر من اانظم الكتى ٠‏ 


(9) إن الاختلافات الكية تواجد كحقيقة موشوعية ٠‏ إنهالا تمبلك ننس القيعة 
السيكولوجية الداخلية الى اميظلبكتها فى الاغريقية » 


ص ١[(١‏ سه 


هنا فقداتبعت القافيه داءما وبصرامه للتشديد كيزة جمالية إلى د ما 
وكذلك فقد استئنى غالبا عنها. إنه ليس حادمًا نفسيا أن أتت القافة 
مقأخرة فى الانجليزية عتهاف الفرنسية وحكذلك كان ترك القافية 
للايجليزية أسرع 6 ان اانظم الصينى قد تطور تقريبا بنفس الدرججات 
3 ى تطور يما النظم الفرفسى ء فالمقطع يعتس أكش كلا وجهورية فى الوحدة 
منه فى الفراسية ) يونا الم والتشذيه لا بتأكدات جيدا من تسكوين القاعدة 
النظام الوزن . أن موعات المقاطع - مقاطع كثيرة جدأ جد فى الوحدة 
الإيقاعية ‏ والقافيةيعتبروا لهذا عاملان اثثنان من العوامل المنظمة ف ىالعروض 
ااصيى , الم_امل اثالث وهو تعاقب المقاطع ,عستوى النغمة » ومقاطع بنغمة 
مصرفة ( مرتفعة أو منخرقضة ) هى أيضا خاصة بالصينية . لكك ناخص فإن 
31 3 دالإفر يه فى يمتمدان عل الاوزان المتعارضصة » ويعتمد الاظ 

عل هيد م ا ؛ ويعتمل أأدطظ م الصيئق على ميادىء العدد 
والدت واادر سات المتمارضة » وكل واد من هذه الانظمة الايقاعية وذبسع 
من العادة الديناميكية غير الواعية للغة » وال آساقطت من شفاه الناس . 


ادرس بعناية الانظمه الصوتية للفة وأم من ذلك ملاحبا الديناميكية 
وؤسورف تسةطييع أن “م بمب ص أى أنواع اليظم ل تطاوردت أو 55 اذا لعب 


(1) لم يكن فيرعيرن عبداً للبسر السكندرى: ومم ذاك ققد كتب إلى سيموائز مقترساً 
ترجة الايوبيز : وعطسى ع8 ؛إنه بها رافق على إستعمال النظم غير المقنى فى الترجة 
الإمجليزية » قد وجده يلا معى فى الفرتسية * 

مرجم عن : 
1981 اطوتعومم ٠‏ ,ىه .8 ١ 1١‏ للطمة لعموعل8 وط عومدعده1 
249 - 2.356 2 


0-0 


التاريخ دور المازح مع سيكو لوجية اللفةء فحدس أى أفواع النظم كان يحب 
عليه تطويرها والتى سوق يستطيعبا بوما ما . 

وأيا كانت الاصوات والأدرات وأشكال اللغة . وكيفيا تركت هذه بصات 
على شكل أدباء فإنه يوجد قانون دقيق من التمويضات التى تعطى الفد_ان 
الفراغ واذا ضغط عليه قليلا هنا فانه 50 أن يأرجم ذراعا حرة هناك 
وعموما فإنه متاك سيلا كانى الطول (-ى مختق نفسه به إذا كان يتبغى له » ونه 
ليس من الثر يب انه يحب أن يكون هذا كذلك . إن اللغه تفسبا هى فن التعبير 
المقايط » وهى شلاصه 1 لاف فوق آلاف من البصائر الذاقيه ٠‏ إن الغرد يتوه 
فى الابداع المترابط و لكن تعبير الشخئءص يكون قد ترك أثراً فى عطاء معين وى 
المرونه الثى تكون متأصاة فى كل الاعمال المترابطه للروح الإفسائيه . إن الاغه 
مستعدة أو بمكن سلبا هكذ! مستمدة لتحددك ذاتيه الفنف ان » م إذالم يظهر 
أديب فسان فهذا لا يرجسمع با لضرورة إلى أن اللغه تعتسر أداة ضعيفه جداً » 
ولكن قرجع إلى أن ثقافة الناس ليست قابلة لنمو مثل هذه اأشخصيه و تبحث 


عن تعبل شفهى ذاق حقا . 


"|| عم 


ثانيا : 5 وعم النفس 


عل اأنفس+اله دراسة الساوك الإنسائى و الآدب ينم بتصوير الساوك الإنسانى 
ومن هنا جال التقائها ودارس الادب المعاصر يلحظ سريان اانظريات النفسية 
قى عصب ذلك الآادب و بخاصة نظرية فرويد أأتى نفسملما منا بعض المكان 


للاقشة أديب صحق . 


إن نظرية فرويد بأن حور السلوك الإنسانى هو اليئة أو الجذى لا نمثل 
الإفسان ولا الحمضارة ولا التاريخ بل هى تقتصر على مرحلة المراهقة حيث 
المراهقة هى الجنس فيها يتغير الشكل والصوت وينديت الشعر ويتركن الفكر 
والساوك فى الجنس . 

وى الدكتور مصظق مود أن فرويد أخطأ بنظريته الجفسية أولا لآيه عم 
فنكرة الجفس وهى خخاصة بالمراهقة على ماحل العمر كبا بل عل الإفسانية ثم 
الخطأ الثانى أنه يزعم أن لذة الطفل يدى أمه وأن م8 ذا هو ممناه الجنس عند 
الطفل والطفل لا يقهم لذة الجفس لاما لذة لايفبمها إلا البالغون . 

خطأ آخر فى نظرية فرويد أنه أخن حالات من جماعة مرضى وعبمبا على 
الإأسوياء . 


ليس النجاح ف الملاج النفسى مرجعه إلى وسيلة الحم عند فرويد أو التنويم 
عند يواج وما هو فى هذه الملاقة |لجيمة بين المساجل و أأر يض حويث يسترخى 
المريض ويفضى ,عا لديه لصديقه المماجل . 


إن دمون فرويد فى الحم تشير كلها إلى الجذس فى أعتساف المسكم المعاجج 


فالمستطيل رمن لضو الرجل والمستدير رمز لعضو الرأة وكل حركة : قفن ه 
طيران » مثى » جرى تشير إلى المعلية الجذسية 

أما عقدة أوديب عند فرويد فقد حاول أن يفسر بها أن الملاقة الجنسية 
الأمة بين الاين وأءه غيرة من أبيه ثم كفر عنرا بعبادة أجداده لقد أراد 
فرويد أن يفسر ينظريته الإنسان والحضارة ونشاً: الاديان » والخطأ المميت 
فى هذة النظرية والتى قفتزض أن ( الثابوه ) يعنى الماافح الجشى بين اللآبن وأمه 
كان +*وجودآ فى قبائل البشرية الاولى ومعاوم أن الشيوع الجذمى ف القبائل كان 
موجودآ فالاين يتدوج أمه وأخته ... ال . 

فى مرحلة من البثرية الآولى كافت المرأة هى سيدة القبيلة وكار:. يتعدد 
أزواجها ولا السلطان كله ( مثلا ملكة سبأ ) وهى المرحلة اللآمية ويفسب 
[ليبا الاولاد . 

إن نظرية رويد هى ججزء وصق للجزء الحيوانى من الإزسان . 

الطريف هنا أن مصطق ##ود بدأ معجبا ,عثل قلك النظريات المادية و لكيه 
ابى إلى مرحلة #صوفية من مدل قصوره للسماوات السبع والارضين السيع : 
هى درجات سبع متفاوتة فيها حيوات كل سياة قلطف عن مثيلتها "ماما مثل 
ألوان الطيف أما الارض فبى مسرح لابتلاء الارواح . 

مصطق #ود هجر الفكر المادى وفلسفة فرويد. المر-لة البوذبة: الخروج 
من التابوت . المنكبوت . 

مرحلة التوحيد فى كتابته الاخيرة ٠‏ القرآن » رحلة من الشك إلى الإمان. 
والبدايات التصوفية تبد] من رواية المستحيل سنة .وم . 

ومصطق رد بطبيعته فكر يرفض أولا المسابات و يمر فى مرسلة الهلا 
إلى من لة اليقين . 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


ه 6[ جه 


ثانا : صلة الفن بالعلم 


وكا ارتيط الآدب بعلم النفس ويغيره من العلوم فن الطبيعى أن يرقبط الفن 
5-6 عام يخيده من ألوان المعرفة ونعرض هنا خاطفا لصلة الفن التشمكيل 
بالمل الطبيعى - 
الذن اليسرى : إ2ه ,و0 

هو عناق بين العم ورئيا الذان وعئاصرء : الخداع البصرى ؛ وااضرء » 
واللون ؛ والخرك. 


ويءتهد الداع البضرى على النظرية العابية فى استدامة الرؤية ذلك أن أى 
جسم شم منظره على شركية المين لا يابث إلا بل ثانية فإذا تبعه منظر آخر 
بدا أنه يتحرك وعلى هذه النظرية تعتمد ااصورة السيائية الي هى فى الواقع 
صور #ابتة عل الشاشة . 

ويستخدم هذا الفن البصرى فى أورويا الخط معنافا إليه الخداع البممرى 
أما الفنان المصرى د. أآنور مدهو رشيد فقد أدخل فيه المناظر الطبيعية'لخارحية 
؟ أنه استخدم المكثافة اللونية فى التدرج اللونى من الابيض والأاسود مدرجاجيا 
من رمادى وي حرث وقر إيقاعا برسيقيا . 

وإذا كان الفن قد بدأ تشخيصيا م ملذ بيكاسو نجريديا وتكميا فاته 
الآن يستخعدم وسائل المصصر العلبية من مادة الفيل الخام الحساض » والنظريات 
العلبية فى الرؤية ) وأيضا الحركة الى تسمين بالموتورا'ت في تحريك الصدر في 
أوشاع وؤدايا شامة . 


١و‏ سم 


والفنانون التشكيليون لا يسترفون بهذا الفن على أساس أنه يستخدم 
التصوير الضرى والتكنولوجيا 6 أن له إستخداماته التطييقية فى وسائل الإعلام 
من سيئا و تليفز بوث وملصقات وإأقشة وأغلفة كت اه الخ 0 


أما فن اليو ب أرت ف ناا وهو سابن على القن البصرى فيستمد على 
التصوير ااضوق مع الخط فقط يلد خداع إصرى . 


(لشسن انناف 
فى البحث البياق 

أولا :- 
هن الدراسات النفسية للبلاغة : الوعى بالاستعارة 

إن من أعظم ما فى الاسلوب من سحر هو استخدامة للنة انجازيةواستساله 
للتعبيرات المناسبة . إن الاستمتاع بالمثل واجان » وبالخرافة والاستعارة لسم 
العّل الحديث © ومعت العقل البدالى سواء بسواء . وهى من الجافب النفساق 
استيدال صررة أو معنى أو موقف محل آشر . وأحيانا يرى الاستيدال نا 
خلال قصة ومن مت يكون لدينا الجاز مثلا فى تقدم الحاج مومجوممط «'ستولظ 
وأسيائا مايبدأ بتشبيه مقصود كصنيع ماثيو أرنوك فى ١‏ سوهراب ورستمء 
مثلا عند ما شبه الأآمير الشاب بشجرة السرر الى 'هت فى حديقة الملكة شاعغة » 
سوداء ومستقيمة . وأحيانا ما يكون الاستيدال سر بعا وغيل مترقع فى تحقيق 
ذاقية موضوعين من موضوعات الفكر مثا) فى قطمة وصفية لركوب سيارة فى 
منتصف اليل محصل عل انحو التالى:وهر تالعربة فى رضىقطة11أزلالكبيرة قلمق 
الطريق المتألق كجرى اللين » . 

ولطالما ط_ب البلاغيون بدراساتهم الدقيقة وتصنيفيم لصور البيان - وهى 
عملية تيدو ضمّيله الإ مار هذا إلى ما ترهق به الجسد وقكدر الروح . 

وأصبح من المتيةن حاليا أن دراسة صور البيان من وجبة النظر النفسية أكير 
وعدا بالإمار . وهنا يكمن حقل خصيب يترقبالررع . فى التشبيه يمد الافكار 
عند الخلق ؛ فتحن نطاق العقل المشغول بممله المثير فى الاستيدال و'تحقيق الذات 


سد || اسم 


دق سبده لثركيب العواطف والتأكيد . رومت طريقان _ممكن للدارس 5 
يسلكبا ليققزب من درسه لصور البيان . فيمكن لامرىء أن يستقصى الدوافع 
العامة لاعملية ووكن لامرىء أخر أن يدضل فى حليلات تفصيلية لختلف العمايات 
العقّلية المتضمئة . 


ومدد تنوع ومدى الوعى يخلق الصور ٠.‏ فق النمط العام يسترجع الوعى 
بالصور الاستبدالات الى تحدث ى الاسلام وفى الماوسة. وكثيرا مما نقرأه 
عن رمزية الاحلام يمكن أن يطبق على الرمزية الشعرية »وي أظبرت الفحرص 
فإن رهزية الحلمهى ترجمة لامحئوى الذى انمز خارج الوعى ‏ وربما فى أعماق 
اللاوعى - ويبن وقد تحول إلى مد لايكون فيهالاصل دما واضحا إن الدوافع 
الكامنة مر تبطة ارقياطا حمما بالموافزعبيقة الرشوض فى شخصية ما إن الاستيدال 
الذى يحدث ى الاحلام يكون غالبا سردايها فى طبيمئة . 

وريمكن فى بعض الاحيان للممى الكامن أن ينمذ إليه بعد أقعى ما.يمكن أن 
نصل إليه من #حليل ء قحيال الحياة الوثيقة لاحالم . ينبغى للرمزية الآدبية أو 
الشعربة أن تكون أكثر وضوسا فى طبيعتها وإلافإن أغنيات الشاعرسةؤشد 
لآذتية فقط . فإن الجازات والاستعار! الى يطرب لها وف الاعظرهن, ا 
يستحدسن أن تلب سام تلقائي! من روحه رينيغى أن يكون على ثقة من استوواتها 
لآو لتك الذين عن بين قرائه قتشابه حياة غرائزهم ودوافعرم مع قلك التى 
لحياته . هذه الشايبة الآساسية فى حياة الغريزة «المزاج العقلى تكون الوفاق 
الوطنى «استيدال مو ضوع عقيل بأخغر هص و أذن أساس فى الوعى بالصور . 
وقبل أن نتطرق اناقشة تفضيلات وتنوعات هذه العملية دعنا إسأل لماذا يستغرق 
العقل فى الاستبدال . وعد فزويد أن دوافع تحريف الاسلام فى محاولة التدكر 
الفيزياى . إن العمل يستقبل إرضاء الرغبات المصابة بإلباسبا قباعا . ويل 


وإ[ سد 


«يرياس» على أرل1 الرمزية الآدبية يذبغى عمو ما أن نخلق بوساطة الاختياز 
الواعى للارقياطات طالما أن الكاقب يممكن أن يسترجع المادة المرفرضة ومهما 
يكن فلاشكأن الامثاة الحادثة والتراكيب الادبية مكونة ماما فى الطران الى 
ومن الحتمل كذ لك معارة عن الرغية المسكيوتة ٠‏ وعادة فإن الدوافع الموجبة 
هى رغبة فى التعبير الروا ويخاصة ف المواطف والافكار الدقيقة . وق دراسة 
تكنيكية الوضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أر: نسآل ببعض التفصيل عن 
عمليات النشاط الاقترانى . د مكن فحسب أن نجترىء ملاحظتين : 


(1) فى عمل التركيب السقلى فإن أكثر الءلاقات رقة بمكن أن خسدم أغراض 
الانتقال من فكرة إلى أخرى » وخلال اقترانات متشعبة فإن يمكن أن يأيع 
أعظم مالا يمكن توقعه وأصله من التراكيب ٠»‏ وبالتكثيف ‏ إراديا أو لا 
إداديا ‏ #صل به إلى آخر مرسلة . وم إزد'د التسكثيف كلما ازدادت شدة 
وشاعرية الذاقية المتحققة أو الاستمارة النامجتان . 


(؟) ف الاثار ة العاطفية فإن المدى الترابطى .»كن أن عتد [متدادا عظيا 
بحيث يعطى الفرصة للترابطات الاكثر تقلبا ودقة والى :ظمها فحسب المناسية 
الماطفية . و كثال على الاستيدال به امة دع أقتيس يمضنا من ملاحطاى عن 
الاستبدال فى الحم : س 


[نه ذات مساءفى دب » و بولمان, وقاع الطريق خشن جد'. وقدأستيقظت 
فجأة من حلم عن كآبه بحسم أسود وأشعر من ١‏ نيوفرند لاند, راقد أسفل 
سريرى يوزه من جانب إى آخر بلباثه الدى لا بهمد ويزيجر مخشونة أثناء ذلك 
ولا استيقظت أيةءت أن ضرب وزبجرة الكلب قد أندمجا ماما ممع تحرك 
كركرة القطار . إلى انب هذا عند رؤيق التالية للفاطرة لاحت م كان رائعا 
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استبدالها يكاب أشعر . والمثال التالى يفل اسقبدالا أكثر دفة كنت ناثما فى فندق 
(بسان فر|)سيسكو) فى جانب من شارع صاخب . وقبالة الفندق جاراج وعللى 
طول الشارع تبر المرور للسيارات "مر عليه السيارات على فترات .حلت يحجيش 
من الجنود يعر وار الفندق وهذا يعتى فى حلى سماع وقع أقدام عديدة ٠‏ 

د لهست هى على كل سال الخطوات المنسقة لفرقة عسكرية سير . ولقد 
دهشت من أوع اامتعب الوعر غير الممهد وق الحم ذهيت إلى النافذ:ة وتطلمت 
منبا ٠‏ رأيت جيشا من الرجال والصبيان يسيرون أسفل الشارع وقد لبسوا من 
حكل طران كثير منبم فى أسمال وأخرون فى ياب موحدة ولكن يحماون 
أسلحة من كل نوع . وأقول » أره ! إثهم جنود جدد غير مدربين شار سا 
مشيتهم غير المتسقة ولا المنتظمة . فى هذا اإثال فإن الصف المءرق من الرسال 
والصبيية بثيابهم الملونة وأسلحتبم هو إستبدال رائع لصح الشارع المتقطع 
غير المنتظم والذى يبدو [ند ماجها معا « الحلم والواقع » . 

المثال التالى هو اسقيدال فى حالة قيقظ والباءت عليه أدى :| 

أفتى خارج فى غسق ليل من ليالى كاليفورينا . وحوالى على ااشجيرات 
وفوقبا فيضى من الرهور البيضاء ترتخى فى أكاليل عظيمة من أسطح البيوت . 
وقدأة أخذتى أضوازها . 

وحينا أعمم الليل انحيط المارجى للدنيا حكلها فإنه إلى جانب هذا بدت 
الزهرر أشد ياضا ٠‏ قطع يلا نار فى المتمة . انها تيدع حالة شاعرية يلي 
الزهور البيضاء ‏ ولا يقر لى قرار فى تشوقى للتعبير عن جمالحا . إن [شباع 
المحس وااروح سيتباور . 


كيف ؟ فى صور: ؟ فىقصيدة ؟ وفسأءة تحقق حالة الاحظة ذاتها معالحالة 
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أت تلتمى إلى شءورى عن الاشباح والرؤى الحيوبة الجوالة بلا مأوى . وهى 
لم قعد بعد زهورا ‏ قلسكم الورود المتفتحة ‏ إتها أطياف رغية ٠‏ أشباح 
لكل شىء حيوب . [إنها لم تكن وليست (شياءا لأاحلام غير مدركة . والآن 
فإن حالة الاجوم'متج وسالة الزهور؛ والمتمة تتممق ؛ والأازمار تطفو منفصلة 
[نبا قتحرك تجدمية الإنجاه , 

دعنا تارقف الظة لنلحظ بءضالفروق بين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الحلام المقتبسة . فى الحل الاول الاحاسوس السمعية والحركية المعطاة #صطنع 
لنفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإوضاح الذى للثىء الحقيقى. إن حر كة الوعى 
كاملة تنتمى بالتحديد إلى ذاك المتشمن فى تركيب المظور الخادع . إن الحركة 
الواقعية انحسدوسة ء والطهمبمة الواقعية المسموعة قد خسرت على أنها قرجسع إلى 
كلب تمحت السرير أكثر مما ترجع إلى حركة وضوضاء القطار - هذا مظبر 
خادع بسبط . 

حين الوقظة جد [متراج الوعى بحكاب نيو فوندلا,د مع الوعى بالقطار 
الماصف سار! ومرضيا. وفى الح الثانى فإن الضجيج المتقطع يدول ذاته إلى 
صورة جنود فى ياب مرقشة . ويبدو الاستبدال هنا فى درجة عالية مون 
الملاءمة الوعى المتبقظ . والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 

وفى استيدال الزه ور بالآشياح فلديئا حالة مختلفة شيا ما . فنا تحت 
[متراج فى الاحاسيس ء فإن الرهور لا تدرك كأشباح . فليس مناك تحول فى 
الخيال إن شلقية الحالة هى العتصر المشتركت وهذا يحدث مبمأ يكن من شىء 
لاهتاى بالصور البيانية ولآشى لا أرضى بامتراج الاحوال . وإ لادمشإن 
كان مكنا أن قتحول الزهور البيضاء إلى شىء أآخر فى مستوى الادراك المس . 
ببذا الغرض ف النظرة فإننى عمدت إلى التركيز على حالة التعقيد مرات عدة 3 
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ميصرا الزهور ف الغس . ومرة -حدث الاسقبدال تلقائيا . وخأ بدا الليل 
مظليا كلكة سوداء متنسمة وقد كلات فى أجمل اللالىء اللبذية . إن الإستيدال 
المثير للغرابة إلى أبمد حسد بيها هو مرض كاستيدال وفى وافق مع عظ 
الإستبدالفى الم ء و لكه ليس متوافقا مع نغمة حالة الرؤى والرغمات 
المعتمة . هذا الإستبدال كان [حساسيا » #رياء ليس روحانيا ول يصبه ضوء 
النجم الخافت . 

ومن تلك الامدلة نرى 5م مو آأص معقد الوعى بالاستبدال. لنستخرج 
تفصيلات أبمد بالإسالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن الخص مجارب محددة 
على الوعى بالإستيدال. حينا ما طلبت من قلامذق أن يقرأو! قطما شعرية 
قراءة صامتة أختيرت بسبب لغثما التصويرية وكتابة تقرين عن رد الفمل لديهم 
وحينا آخر كنت أقرأ القطع عليهم قراءة جبرية وأدون تقار يرم الشفبية . 


وقد لوحظ تعدد اللاسباب فى تنوع التقارير. ف المقام الآول الإستبدال 
الواضح نحتوى عقلى ما بآخر حدث غالبا فى الاكان لاجل بعض الءوامل دون 
البميض الآأخر . وحتى عندما بحدث الإسقيدال تكون التنوءات ملحوظة إلى 
الدرجة الى متزج عندها امحتويان أو يتحدان فى معبى واحد ثرى ٠‏ ويمكن أن 
يسكون الإستيدال بجرد استبدال آلى ويتسبب فى موضوعات عقلية متناقضة بل 
وحشية ومقاربة أو ريما يكون رد الفعل فيزيائيا دقيقا والذى به لتبتدع معان 
جديدة » وتضاء المصانى القدرمة بأن ينقذ من خلاله (اضوء السحرى التأليف 
الشعر كاه دمر الواضم أن القراء ذوى المزاج الادى سيقفون مضادين 
بإزاء أو اك ألذين من مط عقلى بالغ الاههام بالحقائق . 


لس ماسم 


درددد الفمل عند كلا النمطين متعة [متاءا عظماء وف المقامالثالىمنالصعب 
جد! أن نراقب لعب المقل فقمل دقيقو مرلوغ . ويدرك عقو الوعىبالصور 
ثابيانية الحاجة إلى الاستفادة بالاتباع المدربين الذين ألغوا اصطياد الفراشات 
الفيزيائية وهى #طير . وإذن فالايماه التجروى يرد الزدرة من ارات الجالية 
والايجا, التتحليل (2الص مكن أن يقير الفرض الذى رآه [مرى ما. وأكش من 
ذلك فإن لاصورة غاليا ماتكشسب قوها من السياق النْ وضءت فيسه . التمثيل 
المتكسر ردىء ٠‏ وليى تسب أن القارى”ء و ملبج استخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاسةجاية ولكن ينا طبيعة الصورة الختارة ذات نأثير . ورد فعل 
الفزياى إزاء التشبيه عتلف جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فصل 
الما لغة ذو قلوين نفسى ملك له كله . 

دعنا ندون اللاسئلة الى علقت بأذهاننا خلال ل عراء التجسربة عل ااشبيبات 
والإسابات الى أسساب بها امحقةون السابةون : 

و سق أى العيارات النفسية يمكن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لدينا مثلا 
تمثيل خيل اكلا طرف الإستعارة الرئهسى والإضافى ؟ فاذا كان الافتراض الثانى 
صحيد] فأى جزء من التشييه يعطى الصدورة ؟ هل ردود القعل ل ديد هن 
الموضرعات ثابتة فجا يتعاق بهذه النقطة 6. 

به إذا كآن كلا طرق التشبيه مثلا فا العلاقة التى تربط بين الاج_-زاء ؟ 
هل هناك فحسب [إزاحة لحترى آخر ؟ إزاحة بدرجة حامة إلى حد أنه ممت 
صراع فعل أو تغيير فى المعنى ؟ هل صورة الجرء الحرى التشبيه قد [نصهرت 
ف ذم الجزء الباق 0 ) إلى حد ينتج عنه انندماج كامل وامتذاج؟ 


و ق أى علاقة يف المحتوى العقلى المردوج أمام التركيب الذىمن غلاله 


مد 194[ لد 


#صدر الفكرتأن ؟ ماالذى يبتى الخلفية الق تقع فوق وحول وأسفل ممنى بعينه ؟ 
أم لعله ر ما يخفق المءنيان فى أن متلكا خلفية مشتركة ؟. 
هل تقطة التشبيه تصل إلى الوعى ؟ على أرضيات عامة يظن أن 
المصاحبات التصويرءية للتعبير البيانى من الإسكام والتدقيق إلى حد حير غاايا . 
الترجمة الا-ساسية لصورة ييانية بمكن أن إؤ كد الفرق بين الاشياء المشبهة 
ومن ثم تتحطم الوسسدة الادراكية اللازمة للتقيم الفنى للصورة البيانية . 
هذا الظن يعضده تقارير عن رد الفعل التخيل للشعر وااق يبدو من شلالها 
أن القراء الذين أأفوا الإدراك البصمرى الراسخ يحدون عديدا من التشبيبسات 
والاستعارات بوضوج و ببذح فى الاشكال . وب الابتعاد البسيط عن الحرفية 
( لسعانا ) فى شطرة وطاممووله6 : 
وريحء ريح عاقيات الخليج النجرى زامرة فى شجرلى » يقسع موقع غير 
مقبول عند القارىء اليصرى الذى يلجىء إلى التصوير المضبوط ‏ و لكن الافظة 
« الغجرى » كحامل رقيق ارد الفمل العاطفى والايجاهى تسيب التقيم السار 
لممتى الشاعر . 


لو 


وقد حاول «ومء'6 امو فى تقرير له أن حدد فى تفصيل بعض الثىء لرد 
النعل للتشبية . نقد عهنناط وماك وممم1) للنظرية التخيلية فى التشبيه 
واستنتاجه أن قيمة وغرض التشبيه الشمرى لا ممكن الّاسها فى الصررة البصرية 
المثارة ولكن فى خاق ( ومبطاعسموءتصدهوت ) العام لكلا الشيئين الرئسى 
والإضاق د عهمدن بدوره يستدعى الاتقباه إلى الغروق الفردية فى رد الفسل 
بأحمال أن الادراك التخيلى عمكن أن يكون قويا على الأقل لدى قرار معيئين . 


ل - 


دلكن الشكل التحيلى لاحتاج فى كل حالة أن يكون مرئيا » حركيا » سماعيا 
والادة المرصوفة بالاحساس يحركة المضلات ( منود ءعمهم: ) يقبغى أن 
يتعرف عليها أيضا . الا>اه الواعى الذى هو الحامل المشترك أو الخلفية لكله 
التمثيل الرئيى والاستعارى ور ما يكون أكثر من هذا ماوناذهنيا ليءض القراء 
وماونا عاطفيا لدى البعض الآخر . 

الجافب الفكرى والإدر! ق للوعى الاستعارى يذيغى تأكيده ماما مثل 
تأكيدناالجائب الاحسامى . وقد وجد ووممع فى تقارير موضوعائه توعيات 
خمسة محتماة فى الادراك التخيل للتشمبيه الشعرى : 

. الخمرة التخيليه تر قيط أساسا بالثىء الرئيسى‎ )١( 

(0) انحتوى الخيالى يرقبط إلى د بعيد بالجرء البياقى للتشبيه . 

() صورة للثىء الرئسى فقط . 

(4) صورة للثىء الاضاق فقط . 

(ه) حدة 'نخيلية مقساوية للامثيل لكلا طرف التشبيه . 

وجدول ودممن أكاثر إمتاءا حلة يرى الارجسية المدمشة للتخيل فى الجزء 
الاضافى أو البيائى . ومن بين حالاقه الاثذين واايا نين للتمثيل الخيالى واسدة 
فقط نخيلية عن الثىء الرئيسى ؛ وفى الحالات اللاخرى الاحدى والثمانزين “يمت 
برهان عن "ثيل الثىم الإضافى فى شكل ما أو آخير . والحالات الى أثنبتت فى 
التمثيل التخيللى عن الجزء البياتى تكون حيث الاستيدالات أو ا:فاصيل المضافة 
بطريقة تجملبا تقاق القيمة البيافية أو تسبب تركينا على الصورة البياقية من أجل 
الصورة الييانية . 


رعتمل أن الخافية لأصررة الاضافية مكل أن مختلف فى أممة الحال عن 


ح#] سم 


قلك الى بمتاجبا المنصر الرئهسى . و.محكن اللمقل أن يستفرق ف الدورابات 
أو اللاملامات بدون أن تفتقد المتعة المسالية . وقد وجد مومن: أن مءظم 
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إن وسعودث التمشيل التخيل لكل طرفى الصورة الببانية عض التقارير قد 
أنقص من الوحدة الجمالية ومن ثم قذيذب الصور يحخطم الشمور . وى حالات 
أخرى فان هذا التمثيل المزدوج كن سارا . 


دإن أن المستحيل فما بين أيدينا من مادة تحديد مت أى المالات تج 
ذلك التأثير السار وحمل أن التشيل الباهت يقود إلى المتعة . 


إن الصور المرئية بسبب تح ديدها ااضعيف ينبغى أن تنساب سويا فى 
( طمسفدذعاصهوي6 ) أو ف الانطياع الكلى » وأن شيا ماله ظلاليطةوفوق . 
إن تشابك وانصيهان العدور تان الميبمتان معأ فى واحدة ما يقوى المتعة امطفالية . 
دعنا أذ قياسا من 'مثيلية مصورة . 

إن صور تأثيرات منمكسة بعينبا حل أسدها محل الاخر فى فجاجة عائلة يما 
كان يحدث ف السينا قوغراف فى سني با المبكرة . فالمرء _ممكن بالتقريب أت 
سمح هدير الآلات ٠‏ والآخرين فإن الصور المتتابمة #ذوب وتاصبر أحدها فى 
الآخر مع التلحين الشائق كفن التمقيلية المصورة البرم . إن ته دد درجات 
[متذاج الشثىء والصورة حمل مووواديمية أن أر جم ف شرحه إلى القومة الخائية 
للتمثيلات الاستعارية الختافة . إن أ اثه للدوامل الختلقة الى تنم الوعى 
الاسئيد الى محتمل أن تتخال المارسة المتوفرة . وهو ,مدل الاشكال الختلفة الى 
يمكن فيبا الاستبدال و بالتحديد التذبذب ء الآفية » واتصبار صررتين مما . 


- ١م"‎ - 


وتتكامل العملية حين يأ قر كيب إلى الوجود . إن الثىء لم يعد بعد يرى كا 
كان ولكن كثىء مان ؛ إن يمت وحدة للعناصر النفسية تعطى #ارا ذات 
خصائض جديدة . الاسقبدال أو الازاحة لصورة بأخرى بمكن بالطيع أن 
'تحدث فى مناطق غير اأركية . 

وكثال بعينة فإن ممع دزوومية صنف الاستعارات ال فيها الصورمنمناطق 
مسن مختلفة 6تنج مءا . فالتمثيل الرئسى مثلا وصورة التشبيه بمكن أن قنتمى 
إل أقسام المس الختلفة . مثلقالك الاستمارات الى فيها الاحساس الامج لدى 
نقطة مميئة نبا تالف لمقطة الاثمارة فى الاصل تناقش فعلا فى ارتباط آخر . 
إنبا تنغت مادة أكثر نفاسة ليقيد منبا الوعى البيانى ويزداد شيوعبا فىالادب 
الجديد . 

ودعنا الآن نعد إلى نتاجنا التجر يبية الخاسة . باعتيار كيين فإن التقارير 
تنفق إلى حل يعيك صع التقار بر الى جمممأ ومه6 ٠‏ 

وابس ثمة حالة ذات أربحية مفرطة التخيل ف الجانب الاستعارى من 
الصورة البيانية وهذه النقيجة ولاشك حددتها إلى درجة كبيرة طبيعة الثشبييين 
لاستخدمين فى ت#ربة ومورم ولتأخذ أولا ااتشبه ال موميرى لآرنرلد الذى 
أشرنا إليه سابقا : - 

لآنه شياب عدا يبدو قد رلى مئان مثل بعض صغار أشجار السروفارعه 
سوداء مستقيمة واليّق حديقة ملكية عجبة تلق بظلالها الخشافنة السوداء على 
الأرض الأشراء الاضاءة بضوء القدر لدى منتصف الليل وقد صوتت النافورة 
مبقبقة ولك بدا سحراب أهيف مترف القوبية ٠‏ فين التشبيه مصنوع بأقصى 


نكن ست 


الوضوح . شن فاحية هتاك الامير ومن فاحية أخرى شجرة السرو اا شبه بها 
الأمير . ماذا تفمل نأثير!ةا المتسكسة بالصورة البيانية ؟ 

هذا التشببه واحد من التشيهات الى تغير ذاتها بتلقائي.ة للنمثيل التخيل ومن 
ثم تقرر الخيال الثرى مرئيا آو «ماعيا . وممظم التأثيرات المتمكسة ترى كل 
الامير وشجرة السرىو و لكن فى علاقة عتتافة فكلاهيا _مكن أن يظهرا فى الحديقة 
جنبا إلى جنب » و بمحكن أن عحدث تذبذب فيشتق الآمير بها تظور شجرة 
السرو وقلة من التقارير تقرر [متناج ااصور . فصورة الآامير ذابت فى شجرة 
السرو السوداء . وتقريبا لكل التأثيرات النمكسة #تمثل ضلفية الحديقة فى ثراء 
مل ثثمت صرت الثافورة وسو منتصف الليل. أو خذ تلك المقطوعة 


الساحرة لشيل : 


المشرات ذوات الريش رشيقة طامعة كقوارب ذهبية فى بحر مشهءس ٠‏ 

واحد بخمن أن الشاعر حين ألف «قطوعته بأن الحشرات الى لم تحدد ودقة 
وخأة هناك تكرف لاشعة الشدس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
لم قو إمك -دشرأت ولسكن #وارب ذهبية فى حون مشمس ٠.‏ 

ماذا يصنع الآن القارىء المقيم يهذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن تبارى الإسرصائيين وتيت لعش الصونر البيائية ٠‏ هن بين ستة 
وعشرن قادما 0 ستة عدر منرم تخيلوا 6ل طرفى النشبيه وخمسة نخياوا فحسب 
الطرى الآول من التشبيه وثلامة تخيلوا الطرف الثانى منه وقد شلب لب قارىء 
واحد' .مرسيقى الالفاظ إلى حد أنه شغل بهذا اللحن إدرجة أنه أزاح معه كل 
شىء عدأه . ر بعص التعليقات نت ت#فيفية , 


- 


بعض الذراء أزعج ذهنهم لفغلة ١‏ الريشة, فراحوا يتساءلون عن مناسيتا . 

وقد قرر أمانية من القراء [نفصاما فى الملاقة بين جز الصودة البيانية 
فصورة القارب ولو أثها سارة قرى غير ملا'6ة ٠‏ ويعطى أنخرون استبدالا كاملا 
لشىء عقلى بآخر . فتغتنى الحشرات لاظهر القوارب الذهبية فى بحيرة واقمية . 
وديا لا نقطة فى التثمبيه_يمكن ادر اكبا . فانحتوى الوحيد الدائب هو الفسكرة 
أو الشمور أو الصورة الاحساسية ليوم صيف ولكن مثالك تأئيرات متمكسة 
لاجلها تبدى نقطة التشبيه ذامها مرئية فى الوعى وبتحديد دقيق فى تكثيف اللون 
الذهى فى الحشرة أو القارب أو الحمواء أو اللاحساس المعمق للحركة الرشيقه . 
ولمثل هؤلاء القراء يندمج ماما الوعى بالحثيرة والقارب . وواحد من أمتتع 
ميكانيكيات صناعة ال1ح_لام هو الكيس . حزم الصورة بالمعقى والى قسعى 
ما فوق التحديد . وف الشعر مثل هذا الحرم للصورة يبدو واضحا إلى أقمى 
حد » وت #ضاعف قف المعى ؟ فى افتناحية طو مسون المشخحاش : 


وضع الصيف شفتيه عل صدر الآارض العارى وترك بصمته ا محمرة مئالك 
عل خشخاشة مثل تثاوب النار حىء من الحشائش مثل مروحة الريح تنفخبا 
فتحيلبا ضضراها مخفق . يفم عترق أحمر شييه بما للاسسد شرب دم الشمس عندما 
ذا فغطست وغمس كأسه ف الشماع القرمزى ادى السياب ار من 
النافورات الشرقية . استجابة واحده تخيلية مكثفة لتالك الابيات أعطت 


التقيم . 


وقارىء تفرسها ووضع عقلى ذه يتحير » يتبابل ديثار . وتقر يرا الثالك 
عن ردذدود الفعل الجر ببية أصور الكلام البيافية بخص باستعارة فيبا الكبس 
والتكثيف قد حملا إلى مدي أبعد فى تشيهى أر مواد وشيل المذكودين أ تنا ' 


- 


إن البيتين اللذون ينيغى [قتباسيا يكو نان القصيدة ككل واحد لازرا ياوهد 
فى قصيدة #وضمم تعر ينه الذاق لاخيال ٠‏ أنه الذى يستحضر الترحكيب الذمى 
والماطى فى الحظة زملية » , 


القصيدة أسمبا ٠‏ فى عطة المترو » : طلمة هذه الوجوه فى الرحام بثلاث على 
غصن شجرة أسود ميلول. وإنه ليس مثيرا للدهشه أن مذه الصورة البيائية 
ذات الكس المسكثف أشفقت فى أن تجد إسما لة لدى بءض القراء ولا أستطاع 
آخرون إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتها . ولكن عنزدما محدث الامتزاج 
المفتوض ينغمر القارىء فى ذلك الشسور بالمال الشسرى الذى هر واحد من 
غوامضش الخيرة :. 

عديد من الوجوه الشاحبه لا>عى فىظلة المغارة المعتمة ثأة يبيض ويتورد 
بإزاء الظلة المرتعشه بالوحشة الروحية . دعنا /عتير قصيدة أخرى معاصرة 
«ااضائع » مأخوذة من حاشيته ساند بيرج بشيكاجو وقد أختيرتالقصيدة لان 
التشيبه غائر بععق فى الصورة الرئيسيه ولأن التلوين الماطفى ينساب خلالها فى 
تناغم وفير مع القصد الاحساسى للبيتين الأو لين : 


ووس مئءزل الليل بطر له على البديرة حرثك إبشجر جر الضياب ويزحف 
الغبش و صقير القارب بنادى و إصبيح بلا توقف كطفل ضائع ف بكاء وضيق 
وصطاد صدن الميناء وعيليه ٠‏ 

بالمقارنة قلة من الموضوعات تتخيل الطفل مرئيآ وهذا رد فمل محس به فى 
الحقيقة كثىء ما ينتمى إلى المبالغة فى الخيال . الامتزاج التام على أساس سعمى 


يمكن أن يحدث قصقير القارب فيصير ق عويل الطفل . واكش تقارير مراكز 


ذا هن 


رد الفعل عن اخيرات الءعضوبة وااعاطفيه مصاحية نر ما للبحات مرئية ميهعة 
للبحيرة المءتمة والسغينه الضائعة ٠و‏ ملح أحساس الطفل الضائم ماما بالإقعال 
النى تثيره الآبيات السابقه . تلك الآبيات الى يدس بأتها مفرطة التأثير . تلك 
الآمثلة الى أختيرت من بين عديد غيرها يذبغى أن تخدم فى توضيح رد الفعل 
البياى . وإنه لواضح أننا مسنا فحسب المشكلة العامة . آيس ف<س بالتذويمات فى 
رد الفعل من قارىء لآخر تستحق الاعتيار و لكن أيضا تتويعات فى إسضار 
الصورة البيانية سواء سبقت أو لقت القسم الرئسى التشبيه وحد الدرجه الى 


رصدت عندها. 


لقد رأينا أن الحلفية الى يصدر عنما الجزء الرثئيءى والاضاى لتشبيه 
ما يستحق دنايه خاصة . هذه اللفيه من تحددت بالنتاج كله الذى حدمت فيه 
الصورة اليبانية ومن ناحية أخرى تحددت بالايجاه الممين للقارىء أو غرضه 
لحئلة القراءة ٠.‏ 

ولقد مكن للمرء أن ,عين ثملائة أتواع من الخلفيه » واسدة منبا تسود فى 
حالة معيله . ولقد نمكن أن تسكون الخلفيه [-ساسيه ( خياليه  )‏ عاطفيه ‏ 
ذهنية . رؤيتان امنتان مكن إن يتفقا فى وضع فكلاسحراب وشجر السرو 
بربان فى حديقة متقتصف الليل . ولقد قكون الخلفية ماطفية ٠‏ فالقارب الضائع 
والطفل الضائم كلدعما ينتميان مما إلى الكون الذى للاخر . كون اللاحزان . 
ولقد كون الخلفية ذمنية ؛ وقد نجىء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح 
5 فى المشاببهة : 

فكاأن وإلىب تكون ح إلى ى . و العلاقات المعاثلة بين جر المشايبة 
مكن ثركيزها . ومثل هذه الخافية الذهلية حكن أن تحتوى التميين الحرج مع 


إحساس لعل.م ملااعة اأصورة البيا نية 0 ومدل هذه الخلفية غاليا م يستدعها 
الانجام التجروى 0 


ورددد على المتمكسة تلاحظ أحيانا , أن التشبيه بيد الال فالمشرات 
ليست قوارب » . وفى أى حالة فإن الوضوح الذى قباغه نقطة التشبيه لامر له 
أهميته . دف رد الفعا الخيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادر! ما يدخل ف العلاقة 
حدس واضح : 

وإذا نظر [مرق إلى الموقف متأملا فيا مضى رمكنه تحديد نقطة التشبيه 
مجناذا قيمتها ولكن فى رد فمل أدبى تظل فى الحاشية أو تهينا :فمحة عاطفية 
للملاءمة والمااسية بدون ت_ كيد علها ٠‏ إن نقطة التشببه عندما تصل إلى الوعى 
الواضح غاليا ءا توججد ثنائية أو ثلاثية . ومن م فإن الإستمارة الى تاضمترا 
قصيدة « فى بحطة المترو » وسبد أنيا عالية اللكبس ٠‏ و يتفق القراء على نقتطتين فى 
الكشيره : تعدد الوجوه والبتلات والمقابلة بين الوجوه الشاحبة والرهور البيضاء 
مع خلفية مظالة . 

وغاليا ذان الفشل فى الحصول عل خافية شر ية يبدو فى عدم ملاءمة نقطه 
القشبيه الى تجىء إلى الوعى . ولايظبر الاختلاف واضحا فى ثىء بأكثر من 
ظبوره بين الاتجاء الشعرى والتترى . أما بالذسيه للائجاه الشعحرى قثمت طيت 
فى لا دعى المءاتى والصور والعواطف هنا التمقيد الثرى للشعور يتركز فى 
العورة البيانية التى تخلق الكل وال تبلود. انحاول المشيع . والقارىء النثرى 
ينض عل التشييه كثىء فى سد ذاته بأد ضلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير 
الملامة أو يحلل بتميين سار الارتياط الوثيق المثير بين الاشياء لك غير 
المتشا ءبة مثل صوت النطن . وأثاث البعثة ولكنه يفشل فى صناعة التخليق الذى 


6#[ لدت 


هو سبب كيذونة الصورة البيائية . وطبيعى أنه غاليا ما يق در التشبيه أو 
الاستعارة نقسانيا وليس منظةيا. لان قيمتها تكمن فى وحدة الأاشياء غير 
المنسجمة ظاهريا ٠‏ 


إن الوحدة تفيع من الوعى بالاختلاف ومن ثم الخان لحتو ذهتى جديد . 
إنها صيرورة من الممر الستقم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه ٠‏ إن 
تناولما الفريد حصيلة ايقاظبا نين «زدوجين مع توقر متعش أشكلة غير 
محاولة . ومن وجمة النظر النفسية_ممكن تصنيف الاسثمارات تسيا إلى صا قفص 
معيلة لنقطة التشبيه . إذا أ<تى الثىء الرئيسى مر1ن1 الوعى مع -ضور الثىء 
الثانوى للفكر وهذه الصورة الاخيرة .يمكن تزيينها صحرية نامة بلا التفات إلى 
نقطة الافقراق وه ذا يعطينا تشببها غير مطرد أو فى عطلة ا وصفه إيسّان 
بإقتدار . أو أن ااثىء الرئيسى للفكرة دائب مع ضور الصررة الإضافية , 
والعودة إلى الثىء الاصل ممكن أن تستدعى أكثر صور! جديدة مع قكويم 
التشبيهات . وعكن أن تقيدل نقطة التشبه كما تنمو الصورة البيافية . 


إن مدى الوضوح الذى تصله #قطة لوحدة إلى الوعى #دد ما إذا كانث 
ثقطة التشبيه سن ؤكد أو أن التشبيه إصنع ويزخرف بحرية. علايد مل 
الموضوعات :فرض تفسبا كدراسات مستأهلة لدراسة أعيق . إن تطور الوعى 
فى عمل الصورة البيائية بين الاجناس هو فصل هام فى تاريث التطور العقلى . 


وإن مناقشة مثل هذا الموضوع ستفنى بنا إلى مدى بعيد . إن أُسميه شىء 
هر فى سد ذاته ند لشهيه ومحةق ككامن وى حقيقة الامر ثان الدى حضرية شعربةء 


وى الاستعارة البداثئية الامتداج امل لان التشهيرات المبكرة 34 تعمير ب 


ا 


وليست أديية إبتكارية . دمن احتمل أنه لا إنفصال بين الأاشياء المشبهة . 
فلوسن عت بيذ داع بين وسيلة التعبير باالصور البيانية والطريقة |-1رفيةلاكلام. 
إن التشييه أو التمشيل يعطى شعورا| يتضه'ه الشرح الذى بواسطةه يوجه الرجل 


فى مثل تلك الآمثلة الاستمارة دافع عارس عمليا مثلدا فى المقول الأكثر 
#طور! يكن استدامها لتوضيح فكرة ما أو :كد [نطباعا إحساسيا . وماتزال 
صقات عرقية أكثر صلة بالوعى البداى والطفلى تكاشف فى حالات تمطى فيها 
الماطفة الحياة ,مولد الاستعارة عندما بمزرج /آر العاطفة البيضاء الاشياء ااتى 
أصبح بدوئها مفترقة هذا الامتداج شديد الكثافة فى العقل البدائى والطفل وفى 
الجتون الشمرى . ومن ثم فإن الاستعارج الى تتحقن تسكون أكر شاعرية م 
أكر امتزاجا عافى الماثلة الى تحدد فحسب المشا ببة . 


ومكذ!ا انتهى من حيرث بدأنا بتصور عن الوعى الاسئيدالى كأساس : 


إن أبحاث #معدتعرعاة ترينا أن الاستبدال ( ع«اطعتت معيو ) عامل 
سائد ف المتعة المالية . إنما لحظه أساسيه ف الفزون جمميا ك فى الاستمارات 
الشمسريه وفى الفن اليابائى عبى سبيل المثال ( كهتطعنط ريام 8 ) بالإسالة إلى 
اللون فإنه إبتكار عام . 

وبلاشك فإن دراسه بعض الفنافين الى دمن بعيهم فى أوريا 
وأمريكا ترينا إزاحات غرييه لامناصر العامله فى كلا التركيبين الخيالى 
والادرا ى . 


5-1 0000-7 


إن الأجواء الجالية المديثة أو الاحساس التشمى يمكن أن يزخ نثيجة 
للاستبدال . 


الإحساس ها يشبه الحم كثير! ما يثيره النتاج الفى ويسةدعى للظبور من 
خلال وحدة صورتين لا تعطى إحداهها فى حد ذائها هذا الاجساس . 0١‏ 


)١(‏ مترجم عن 
و06 10 لمامكمم عل برووجورا عظ .قصن1 رط سمتلدماع دش عجاوم 
,155-142 .مم 1929 - متفاتعظ 


ثانيا : منهج أنى هلال فى الدرس 
الادن للاستعارة 


إذا كانت للفزون وسائل تعبيرية آصرر امالى أو تشكلها فإن الاستعارة فى 
الفن القولى هى آصرير ولكن بالكلات الى تقوم بينها علاقات يركب الخيال منها 
صورة وك>اول معا أن فدرس باب الإستعارة فى واحد من أمبات الدراسات 
الملاغية فى القررن الرابع المجرى ونعتى به كتاب الصناعتين لآبى هلال السكر ىَ 
الكاقب القراعر البلاغى والذى هدف من كتابه هذا إلىأن يضع بين يدى الاديب 
لاأوهوب وسائل تعينه على الإجادة العملية فى فنى الشهر ولاش . 
وبعد أن ,»شى أبو هلال المسكرى فى عرض كثير من الإستعارات 
فى القرآر كاشفا عن جمال معناها وقوته فى التأكيد يأكثر مما لوعيرما بأسلوب 
الحقيقة مت -ذر عن أنه أن يستطييع أن »فى فى استقصاء الاستعارات 
القرآنية 17/. بمد الإستعارات القرآفية يحىء دور الإستعارة فى كلامالمرب7© 
ويثاث أبو هلال بذكر ما جاء من الإستمارة فى كلام النى ( يلتم ) وصحابته 
والتابعين والخافاء من بعد 252 . و إذا ما فرغ أبو هلال من عرض الإستعارات 
النيرية يعرض لطا فى فن الشسر بادئا بالمصر الجاهلى فالءصر الاموى فالعياسى 


الذى كان يعاصيره و اميه شور الحدئين 22 , 
وما جاء من الإستعارة فى شمر لمحدثثين قول أى مام0©© . ويكو نأ برملال 


)١(‏ المناءتين لأإبى هلال ص مه؟ ا ذه" 
(؟) س58؟ ود؟ 

(١؟)‏ س ا١؟‏ اوب؟ 

(4)عي ولا وا, دبن؟ 

)ص 5مس لطلم؟ 


الا؟ط| ل 


مشغرلا بإبراد الإستعارات الخيله فى الآدب المر لى شعره وثثره واضعا بهذأ 
الثال الفئى أمام الكتاب والشمراء ليترسموه فى دعن ثم يعقب هذا بذحكر 
الإستعارات القبيحة وشتصوصا استعارات أنى نمام والى كان يتعقد يها المعى 
وتقبم الصورة ما لا يقبله الذوق الآدى 0 

والملحظ عل أى هلال أنه يسطينى الشاهد الادى يشرحه أو ينقده فى سرعة 
ويهذا فنحن نمتّير 5 الإستمارة عند أفى هلال 5 أديا للتعيير المصور 
بالاستعارة فى الشعر العربى ولثره . | 


ل 7# لم 


#الغاء صور للقدر ف خيال الشعراء 
لو-حاه قَّ الفضاء 


مألوف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألوانا ولكنه عجرب لافت أن 
يحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون بالحس المصر . 
وحديثنا هنا عن ررائع السماء يعض منبا يتضيئه الغلاف الجوى للارض 
والبعض الآأخر قاصى البعد فى الفضاء ٠‏ ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشعس 
أثها تشكل قوض'فزح الذى يبدو فى الصباح غرى السياء وينتقل يمنت الظبر إلى 
الثشرق ) ٠‏ دنا تخلل قطرات المطر ضوءً الشمس إلى الالوانو اا يقكون منبا 
وهى الحم البرتقالى ‏ الاصفر ‏ الاخضر . الأازرق ‏ النيل - البنفسجى . 


ولقد يكون نمت عاليا فى الفضاء وفرة من الرطوبة لان تندول إلى بلاورات 
لبود عندئن ثرى حلقة كبيرة أو هالة حول الشمس وهى من صنع بلورات الثلج 
الصنيرة الى تكسر ضوء الشدمس إلى ألوان : 

منيا الأآحر ديكون دوما فى الخارج أما البتغسجى فق الداخل . بل قد 
يكرن هناك قرسان قزحيان أو هالتان . وريما قكون هناك بقع لوفية تُسمى 
( كلاب الشمس ) على كله جافى الشمس أو فى جوات أر بع قحيط بها . ويكون 
هالات حول الققمرحيئا يكون مكتمل الضيام وإذا كان هناك عديد من باورات 
الثاج طافية فى الهواء . ومن مناظر الل الشمفق الشمالى أو اللاضواء الثمالية الذى 
هو عيارة عن اشماعات ضخخمة من ضوء ذى لون أخشر ميال للؤرقة » أحمر 
وردى أصفر أو أبيض فى ثهالى السباء وهو سينا مايرفرف كالستارة و يتصاعه 
والدعان أو يتحرك عير السماء كتروحة مفتوحة وتلشا عن جرئيات من الشدس 


اذ - 


ب تصطدم بالغازات النادرة الموجودة فى أعالى المواء الأارضى و ملم 
ىم و تتذبذب ٠,‏ 

وفى ماء الليل العافية يرى اارء تحوا من ثلائة آلاف نحم . هى ثموس 
مثل سنا ولكن قاصية فى بعدها جبدا عنا واببءعض منبا أضوأ من بعض . 
وقد تخيل القدماء المغىء منها فى شكل صور فرأوا فيبا : 

الدب الاكبر» الهرت ؛ الكلادب والاس._د والعقاب والدجاجة والصائد 
والراعى . وكان هناك قسم خاص حيث يمير القمر كل شير وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يكن أن ترى دوما. وقد شكل القدماء اثنى عشر:ةصور 
على مدار هذا الشريط وحموها منطقة اليروج . وصفحة الملل هذه على واقميتها 
وإشراقبا 4د أضوأ مثما وأمال بالحروية صفدة القمر عند الادباء تملك الى 
رسموها بخيالهم وروا فيها صورة منمكسة ائنهم الأرضية. ولنقرأ مماصورة 
ما رسموه مبتدئين فى الزمن با لعصر العباسى وغير متعدين أبدا القرن اطجرى 
السا بع فذاك حدود مادة هذا البحث ى مصدره ( غرائب التنبيات على عجائب 
اله مات ) لعلى بن ظافر الازدى المصرى من رجال القرن السابع والذى غخير 


فصو صه العر بية من البيئات العر بية جميعا شرقية أو غربية 
زناة وأزماء 


إشخصصسن أبو بكر الكقالدى لمر فى أسمترء بالهىم وهو ف هل هاثه بالمسدناه 
تحختى يلها . فرى كثيرة الترداد على المرآة تستوثق منه وهكذا القدير حسناء 
تستجلى عاس:با فى مرآأة السماء ٠‏ 


سم وع] له 


والبدر منتقب ‏ بخم أ'بيض 200 هو فيه بين ضفر وتبرج 
كتنفس اللسيام ف الارآة قل ..* نظرت سما دم تذوج 
أما الرى المرصل فيشبه.صفحة اسماء فى ظلة اليل حسناء قزيت بزى 
أزرق وتحلت فى صدرها بشطر طوق مضىء هرو الملال . 
ألا عد لى ساطيدة وظين . 6 ددع فى بإبريق وطاس 
وغم مرهة_اثت الوق فيه ومر6ه عل شهر الصيام سيروا ف باس 
ولاح لنا الملال كشطر طوق ٠ءه‏ عل ليسات زدقاء اللياس 
امم ابن المءثن من صفحة السياء المظلمة عروس_ا تزيلت إارداء أسود 
وتكلات بالملال طوقا لامعا 8 
وكأن الملال طوق عز وس مو بات بجلى عل غليزال سو 
وبعود ابن ممق في يمسم الملال شيرأء من الحسئاء قلامة ظفر 85 
ولاح ضموء ملذل كاد بفضحنا همه مثل القلامة. قد قدت من الظفر 
يرى أبن الروى فى القمر تحرط به ظامة الليل عذراء صيية رأت ينبا 
فشمثرت منه بكم أزرق . 
واعق ند الحلال أما ترى ... قر السياء وقد بدا فى المشرق 


وأما نجوم الثريا فكف إليه تشير . 


١ع[‏ سس 


زارقى زائرىوقد هرمالل. ... ل ودب امشهب فى عارضيه 
وكأن الملال امف سوا ... و«الثريا حكف _تقير إليه 
والسياء عند الآمير ممم ( غداثر شعر ) وانجوم بينبا أمشاط ‏ أما الآفق 
اه اناطعا ابن الالال تف منواى.: 
رب صفراء علاتتى بصفرا ...ا جس الدجى شلليع الآزار 
وكأن الدجى غدائر شمر ا وكأن النجب وم فيه مدارى 
وايجل الغم عن هلال فيدى ويه ف لل الآفن مثل إصدف سوار 
الملال َل توسط طامة السياء آرآه عين أن مصوزر الديلمى مرأة بدا بمضباأ 
وحةفى البعش اد ضر 
وحاى هلال الآفى فى أعين الورى ٠...‏ مرآة قبدى بعضبا من [هاءها 
ومخاع ابن المعن على الشعر عدك إنتصافه صورة من أدوات الزينة 32 اارأة 
فيرى الحلال محرقة العمطر . 
ىُْ قسن مستدق أصرقه «مه كأيه جرفة المط ل 
وبتصور هنا الشاعر ابن مكنسة )ع الى قيصا قد شقه القمر وفمكس 3 
هله الصورة أن القمر وسرةه برقدى سن لأسماء رداء أزرق 5 
أما قرى البدر وقد ...ء شق تقيص المسق 


كانه ل اسه السب ووه م ف قناع أزرق 


2 


م يتخيل القاضى التنوضى قر السماء وقد عكس ضوأه على ماء دجلة ثويا 
أزدق طرزه الملال ٠‏ 
لم أنس دجله والدجى مقصوب ‏ ...6 وأيدر ف أفق السياء مغرب 
فكأمبا قيده رداء أزرق مهو وكأنه قيبا طران مذهب 
وهكل!ا مخال كشا م ضوء القّدر وقد أيمكس قبيل الشروق على 200 دجله 
حله مذهية فرق الرداء الازرق . 
مازلت أسقاها على ...ىه وجه غزال هو/ق 
سم سام ووه 4 عطق 
واليدر فرق دسله همه والصيح لا بشرق 
كدلة فر . ذهب وهو فوق رداء أزرق 
يشخمص بن قلاقس من ظلءة الليل ز نجيا أسود وقد »نطق بالحلال وتوشح 
علد النجوم 8 
اووقلب الببق فى الجو خانق ... حذار]وطرفالنجم فالجوساهد 


وى يعبرك ذيجى الدجى من هلا له لوه وأنجمه طوق له وقلائد 


صيك وحيو أ, : 
وابن المءئن مغرم بالصور التشكيلية في ججمع بين الحملال وجموعة الغريا من 
وبتادقه من فضة وهى جوم الثريا . 


م)و ب 


كأما اقبل والملال وقد 2. 


وه مذت جوم الجاء مارقضة 


ويكرت ابو عاصم البصرى من القمر والزهرة وااتريا تشكيلا بتخيل فيه 
الحلال قوسا والزهرة طيرا وأنم الثريا ما صوب إلى الطين من بئدق . 


رآيت الحلال وقد أحدقته ...ى جوم الثريا لبي قسقه 
فشببته وهو فى أثرها ٠‏ 
بشرس لرام رى طائرا 


وميه فأتبع ف أثره ولدقه 


يشكل الشاعر التنوضى مخياله صورة القمر وقد تخال السحاب وتناثرت 
من هنا وهناك النجوم عناصرها القمر فخ ا بين السحاب ترقيا لصيد 
لعجو 

أسقئى واسق عاحى ... بأكفف الكواعبي 
مل هدام ع 6.06 لدموع السحائب 
واللال الثى ياو ... ح شلال السحائب 


1-7 فخ فى اللجين لصيد الحكر اكب 


و يفرح ين المءثز بانفتضام 0 العوم الذى حسه عن اشرب فيجد قالملال 
تفايتصيد الجوم . 


م فأسةتى الخر يانديمى ولع فإنه آفة اهمسوم 
فقد تبدى صلال شبر ...6 قدومة ايمر القدوم 
كانه فى الماء ف ... يننظر الصيد للتجوم 


44[ ب 


وئتعدد صورة الملال فى نظر ابن وكيع فبى مرة قرنا عقرب وهى #آانية 
ككنسر طائر وثالثة كخلب . 
وقد بدا صرء هلال أدب 300 يأىوح فى الجو كقرق عقرب 
كنس من طائر أو مخلب 
وتتذاحم صور الحلال فى عين أين وكيع فبى قرس اط مرة وهى 'ثانية 
جاجيب» مفّورشس اشيخ زاد من تقو دسه يه فيه , 
ولاح لى م_لالما ل ياف كرس رام [ذ بغط 
أو سيا عب ذى شيط همةو ظل من التبيه 33 
والليل والنبار عند ابن مد يس فرسان يتصارعان وبتخيل القباعر أ د ين 
الملال نهل لفرس الليل بجا فى صراعه مع قرس لبان 8 
كأبما أدم الاظلام مين تجا وو من أشبت أأصيح ألق عل ساضره 
كر وزهصر 
يكون اين المسثن من الملال وااثريا صوزرة لغم شخص شره يفتهم فه على سعته 
ليلتبع عنقود الثريا من النجوم . 
يتل العريا كفاغر شيرمه 00..ء يفتيح فاه لاكل و 
تصور ظافر الحداد الحلال أول طاوعه في ظلمة الليل بسلة احتوت تفاما 
من الس 


سد هع[ ده 


والجو من 5 فق الغروب مفرول 

كحديقة حفت بورد أجر 

وبدا الهلال لليلتين كأزه 

فثر سصوى تفاحة من عثير 

إن شاعر اللذة مو بد الدين الطغراثى وقد حر مه شهر الصيام متءته يتصور 
هلال الفطر مممجلا تحخصد شبر الصيام . 


قرموا إلى اذاتم يائيام ... «بأترعوااللكاش بصغو المدام 
هذا هلال الشهر قد جاءنا ... متسل يحص د شهر الصيام 


واين بايك فُْ خياله وقد أضاء الملادل و سروده كواكب الجوزاء كورود 


الحدائق يتوسطبا غدير ألماء وهو ما تناثر من أشمة الشعر : 


والبدر كلمرآة وتلاالا ... حليتبا كواكب الجوزاء 
0 ا 00 


ذهب وكاس وخاتم 


قام الغلام يديرها ف كمه 000 فيك ادر الم يلم كوكبا 
والبدر يجنم للأافول كأنهد ..ءء قدسل فوق الماءه سيا مذهبا 
ويرى ابن و كييع صورة ضوء القشهر عل صفحة إلماء سطرا مذهيا ضده 


من لماء ددج أييضص ٠‏ 


اف د 


قم ياغلام أدر على بسحرة ٠...‏ كأسا كطعمالعيش بلهى أطرب 
سما والتودل لسع لوقه 2 بدن لوقت محييه متصوب 
وكأن صفح ألماء ددج أيضش 557 فيه أضوء اليدن سطر ملذهب 
م بتصور الآمير ع ضوء القعر وقد أتمكس على صرةبدة اليل دز'ما من 
الذهب مشدودا إلى ضفي النيل كأنه يلتف بوسطه . 
يارب ليمل بده باعيا 5577 بيث رى الختار والجسر 
اخرج فيه لصيا من صما 52-6 واستحثك الخسر بالار 
واليدسن قد شد عل فيله ‏ ... متطفقة من خالص الدس 
وعل بن عو التميدى أرك ف ضوء لمر على ألماء أحزرمة مطرقة دن الفضة 
وأمخال مطرد الكياب بوره 33 من سويث مأ استقيات معدن ل كبق 
عتال فرق الماء من لألامله ‏ ... فى مثل ملطقة الاجين المطرق 
يتور ابن اليار الواسطى ضوء القمر المبسوط على ضفى الذهر جسر! يربط 
بين شاطئيه بعد أن خمد غبار المعركة بين الايل والنبار. 
قوفالتصف من در ىف الدهرو الاوب...٠2‏ واجمع بكأسك تمل اللوو والطرب 
أماترى الليل قد ولت عساكره ٠...‏ مرزومة وجيوش الصبم فى الطلب 
واليدر فى الآافن الغر بلى محسيه 2 . ٠.‏ قد مد جسسرا على الشطين من ذهب 
يتقصور ابن وكيع الجوزاء وق دنت من اللال رومية نحلت بشنف من 
الذهب ٠‏ 
وليلة أحييها ... مابين عجب وعجب 
طار نا فى اهمها 2... #نساح هي وعطلرب 


سس 0+[ لب 


والبدر قد أهدى لنا ... فى ظلة اليل شبب 
وقد دبت جوزاقه ... إليه تسعى من كب 
كام ا رومية ...ء فق أذلها شئف ذهب 
ما ترى الصبيم كيف قد غلب اللي ٠...‏ ل وقد أقبل النسم العليل 
وكار. الحلال حت الثريا ... ملك فوق رأسه أكليل 
رسيم ابن المءثن البلال صورة زورق من فضة قد نام له بالمثير ومادته 
ظلمة السماء تميطة . 
وقد بدت فوق الملال كرته 2 كبامة الأسود شايت لحيته 
أهلا بفطر قد أثار ملاله ... الأآن قاغد عل الشراب ويكر 
وأنظر إليه كزورق من فضة 2... قد أثقلته <__ولة من عثير 
أما الملال هنا فصورة حسية مركب مةضض من الورق نخيل ابن قلاقس 
أنه يلاق أثر الشمس البى غرقت عند الآافق فى مغيبها . 
أنظر إلى الشمس فرق الثيل غاربة ...2 وانظر لما بعدها من حمرة الشفق 
غابتك وابقت شماعا منه مخلفبا ٠...‏ كأ'ما استرقت بالماء ف الغرق 
والبلال قبل وافى ليتقذها كأنه مه ف اثرمازورق قدصيغ من ررق 
مم ياغ._لام فباترا كرخية هده جهرآء حي جهرة النارونج 
وانظر إلى حسن الال كأنه ... فرن مذهه عل فيدوذج 


حدم؛| ب 


وباصور ظافر الخداد الملال هنا حرف نوت كبقى ني لفظله , بان 6 إشارة 
إلى تقضى شمر الصوم ‏ 
لا تجل هلان العيد ناد رما ... قد كنت آنس منالحو ومن طرب 
يلوح فى الأفق الغرى من شفق, ٠ ٠‏ كالثون شطت على لوح من الذهب 
وأخذه أبو عبد أله بن الحداد الانددى أعذ1 عجيبا فقال : 
وبدا هلال الفطر قيبا سائرا ٠...‏ وسط السماء كأنه المرجون 
فكأن مطى الصوم خط يوه ... خنطا دقيقاً بان منه الذنون 
وظافر الحداد يرى فى القمر قد بدا هلالا ككأس أبدى الضياء حرفه 
0 أسق الظلام باقيه. أو هو درمم علاه ذيئار غلف ااظلام أعلاضا . 
أها تروت هلالااميد حين بدا ... للسين منه بقايا جرم داثره 
كحرف جام من البلاور قايله ذجه ضومء داق الدجى اشراق سأثرة 
أو درم فرق دوثار #لله 5-7 سترآً وضاق عن استيعاب آخره 
الشاعر فى شياله وقد اجتمعت الثريا والحلال إن الثريا كف مبسوطة لتناول 
المكأس 3 
والثريا قبالة اليدر تح ... باسطا كفه ليأضد ماما 
وهكذا رأى الشاعر العرنى فى جمال المرأة وما خلبه من لون أزيائها ثم من 
عام الصيد والقنص يت «ارسه المترفون من اللامراء والشعراء ومن ءالم الشمر 
والزهر وفيه مثءة الذورن وغذاء الجسم دأديج العمطر ومن دنيا |أذهب حيرث 
الموام صاخ الشاعر العربى صورآ سوسدية رأى فيبا َه <سه ومتاح دياه يرى 


3 


منها يالعين ويذوق منها ويم فيها بالآقف ويس منها باليد ولا تمدو دنيا 
صوره هذا إلجال . 

لم يمكس ااشاعر العرلى أبدآ عل القعر صور همومه ولا ألوأن أحاسيسه 
فذاك صنيع شه_اء الرومانتيكية يش ركون الكون حركمر جدانمم . إن شاعرنا 
العربى من عالم الثراء إن كان مترفا أو من بيئة الصمة كظافر الحداد إن كان من 
أرباب المون قد [ستلمموا مادة الهم بك دون لذة الس والمتعة القريبة 
بلا تأمل فى صفحة الكرن يعمق الفحكر ولا ذربان فى رحاب الطبيعة 


يرقق الوجعدانء 


(لشل (لانس 
ف النقّد القد.م والمعاصر 


ولا ؛ وظيفة النقد الادن 
بقل ؛: ريتشارد هوجارت 


هذه السلسلة عن الاقد ووظيفته » و لكنثى أعتقد أنه من الواجبب أن أقول 

شيئا أولا » ولايبم إن كان مختصراً » شيمًا عن الفن ذاته حيث أنه هو المادة 
الخام للنقد .- أيا أقرل ١‏ الأن » ولكءى .وف أتحدث بصفة ريسية عن الى 
أنا وهو الادب ٠‏ وأعتقد أن معظم ا لد ينطيق على الفنون الاخرى وااثل 
أعطى و.ه. أودن ذات مرة تعر يمأ قصيراً نافعآ اللادب » فقد تال إن الآادب 
هو و لعية المعرفة » أولا إنه لعية » إنه ووجد فى قيقته » إنه هو نفسة وليس 
شيمًا آخر . إن جبازه ‏ عدة الاعبة - هى الألفاظ والآوزانء وماذج أخرى 
فى معنى واحد لاعيا بوذه الاشياء ولايسمملها كادوات لإملاح الئاس . و 
قال أردن هرة أخرى : إذا غك طفلك أنه يريد أن يكون شاعرآ فأسأله 
اذا ؟ إذا قل : لأاتى أريد أن أفمل الخير» قدعه يصبح قسا. واسكن إِذا 

قال أنا أحب اللعب بالا لفاظ فدعه إذن حاول . 


ومرة ثانية » أن تسمى الادب أولا لعبة فإن هذا يذكرما بأنه متوى على 
غلق الأشكال والتراكيب والناذج ء إنة ليس مكمبات من الحياة الفجة الى تشيه 
الوثائق » وعلى سيل المثالء (إن كثيرآ جدآ من هذه الروايات الى تظبر كل 


ظهة ب 


شبر وال قيل أثما « تعططى صورة عتعة عن حياة المضيفات المر اهقات ف المقمى: 
أو لتأخذنا واقعيا خلف المناظر فى عالم الإءعلان » وكذلك فقد تسكون جيدة 
الإقناع ولسكزبا لست عادة من الاعمال الآدبية . إن الادب يحى ٠‏ أكترميلا إلى 
التجربه دييممى جاد فإن الفن يرى خبلال الدب وبتحرك دو الدرانا والرموز 
ويبحدث عن الأو زان الكامزة . 
الآنية الاساسنية ذلفن ! 

وعل هذا فد ن مضطرون لآن نيدأ بجذه الفكرة عن الفن كاعية لامها تشير 
إلى الانية الأساسية للذنون جميعاً #الالفاظ للشاعر » أشياء ذات أبعاد ثلامة 
ف الو ذم أوالكتلة والنسيج للنحات وهكذا . ولكن تمريف أودن للفسن ذاع 
أنه ء لعبة | المعرفة » فأنا خرن « المعرفة ء على أمبا تعنى هذا الممق » وتم ىأنالادب 
وستكصف التجر بة الإنسانية وعلى هذا فإن الادب بعل أكثر من كوته لغيه 
أو أنه لعبة يممنى آخر ( كا يمكن أن تكون لعبة الاطفال ) من أجل هذا الشأن 
فبو طريقة مواجبة » وطريقة استكشاف العضلات الى نقابلبا كبثشر وكأفراد 
'عتلك حرية الإرادة وفى علاقة مستمرة مع عخلوقات متاك هىالاشرى إرادات 
وبالنسية لى فبنا مازالت جملة د. هر لورفس هى أحسن ##_#لة عئدما قارن 
الرواية بالثرثرة الفارغة فى ه عشيق الليدى تشاترلى » . إنه الطريق الذىتفساب 
عليه عاطنتئا وترئد »2 وهر سقا ألذى يقرر حياتةا » وهنا تكمن القيمة العروضة 
لأرواية الى عوجت معالجة ضميقة . 

ما تستطيع أن تعلءنا وتقود [نسياب وعينا المتماطف إلى أماكن جديدة , 
ونستطيع أن تقود تماطفا منحية إياه فى العودة والزاجع عن أشياه غدتميتة. 
وهذا فإن الرداية لنى عوت معالجة صحيحة تستطيع أن تكدف عن الاماكن 
الاكى شفاء فى الحياة دلكن القصة كالدثرة تستطيع أن تثير عراطف كاذية 


و قتراسع - الآلى والمعيت إلى النفسى 5 أعرف عل الآأقل تعر يشا واسدا 'لأنقد 
لمر 


ع اه 


الذى يعتير جامعأ كتمر يف أودن للادب : ولكنه سيرد ماهو أفضل بدد ولي 
نبأ به فإنى أقرل إن ممظم القد فى أى وقت إذا كان ينبغى له أن يكون فشكل 
جيد . فان هذا يتحتم أن يكرن خدمة أكلا العمل الذى يناقشهولاجمبور »و آنا 
لا أهمل كلية ما يسمى أسيانا , ياانقد الابداعى » ولو أن قلة قليلة من النساس 
تستطيع أن نكتبه بفاعلية . كان على النقد أن يكون خدمة بالذسبة لممظمنا ور مما 
قكون خدمة دراسية تارخية أو مقارنة بالفسبة للعمل الفنىنفسه , ور مما تكون 
متخدمة مو (فسير أحسن وتقوم يقوم به الجمهور لآن هذا البوع من النقد قد 
يكتب من أجل رجل الشارع أو الخبير » [نه يستطيع طبيعيا أن يتخذ أشكالا 
عدة ولكن ستختاف طرق اقترايه » و لكن الاسسس الى يقوم عليها التقد ذى 
الخدمة الجيدة ينيغى أن تكرن شائعة لكل أ'ماط ال.قاد وهذا يعى أنه يذبغىهم 
أن رضمو أنفسهم للشخصية المجيبة والخادة بالعمل الفنى الذى يتكلدون عنه 
(إن هذا يبدو سبلا ولكنه فى المقيقة صعب جدا ) . ويعثى أيضا أنها يحب أن 
تلك معنى ‏ ممءئى إعلاميا وخصبا وليس قدريبها ونظيميا ‏ بالاسبة لعلاقة 
العمل بالاعمال الاخرى فى هذا الشكل » وكذلك يحب أن “عتلك معتى مشابها 
لملاةتبا عادة الآادب التار يخية من أى فوع ء المادة الى أصبح العمل جزء| منبا ٠‏ 


اظهار اأتعة + 
أخير! أعتقد أنه يذيغى للنقد أن يعترف بأن يكون الفن عن الحياة » ديكونث 
عن ١‏ المعرفة » طيقا لما قاله أودن وإذا كان هناك مثل هذا النناط . مل اانةق.د 
الى [-ا لص للادب ء فانه يبدو لى أنه دود الوظيفة » وعند ه_ذه النقطة 
وباستعبال الاصطلاح اللولمانى » فانى أفترض إعلان المتعة ٠‏ 
وبالطبيعه فأنا أعلل أخطار الأخلاقيه الفجه ‏ السعى وراء الشمارات 
اللتريهق الاحكام الادبيه » وأعتفد أننى أمتلك أيضا حسا عن الاخضار التى 


ؤه1| ب 


تنجم عن الاستمال المخطى. أو غير الناسب لهذا النوع من المساءلة الاخلاقييه 
الى أدافع عتها » ولكى عامة ماز لت أجد نفسى خلفجملة بقلم ى ١.ريتشاردز‏ 
وهى من كنابه ( مبادىء النقد الادى ) الذى نر لأول مرة منذ سمت وملاثين 
عاما . لكى تنصرب كناد يعتى أن تأصب كقاضى قم , لان الفنون تعتين منفصلة 
انفصالا تاما لا مكنه تجنيه عن أى قصد للفنان والتى تعتس دح لأوجود .عندما 
فال مائو أرفواد أن الغمر هر :قد للحياة » فمَذ كان يرل شِيمًا راضحا لدرجة 
أنه أعمل داما أن الغنان يعتير مهتما بالتسجيل واستمراريه التجارب الى قبدو 
له شديدة القيمة لان متلك . كيف يذظر إلى اانقد اليوم » ليس هناك إب_ابة 
واحدة عن هذا السؤال لآفه لوس مت نوع واحد منالكتابةالتقدية؛واجموعات 
الختلفة ينظر ] ليبا بطر يتدعختلنه . 

بعض النقد وبءش النقاد يحظى باترام عظم أكثر مما كنا نترقع . و لتقل 
منذ خمسين عأما ؛ وإننى أفكر فى رجال مثل [ليوت وريتشاردز وليفين 
و[مبيسون ويستطيع المرء أن يعد مثلدا يفرض قا عه من أمريكا . 

ومثل مءظم النقاد الاكادعيين الجيدين » فامبم عادة يطلبرنقراء:ويطلبون 
معرقّة وثيقه ودما صلفية وأسءه وم يقدهدون رخصا قليلة للقارىء ؛ نمم لن 
يطردوا بضغط الزمان إلى ( المكان ) أو يقتسروا بسرعه عملا جديدا ٠‏ لكف 
افوذ هؤلاء ألذين عيذمم ونفوذ بعض آخر » يعتير اليوم من العظم بين امحترمين 
والمتخصصين والأكاد عيين إلى حد أن رجل الشمارع قد يشمر برغيه فى أرى 
يسميبم نقاد الذققاد ولكنى آمل أنه لن برجىء قراءتهم لانه لا بمكن استبدالهم . 
النقد السدفي : 


ودرة ثانيه فإن بعض القاد ونقاد الكثب فى الصحافه متلكرن 4ق موكد 


0 00 


التابعه الجيدة من جانب جمهرر أوسع بين أوساط الناس » ولكن ,مزل عن 
هذة القلة فإن مهنه الناقد لا”رمها رجل الشارع كثيرا ‏ إنه النقد الصحى النى 
أريد أن أنكام عنه من الأن فصاعدا لآانه يبدو لى أنه بالرغم من أن الاس 
يق رأون لبعض النقاد الصحفيين ونقاد الحكتب و يستمتعون مىء فإن قراءم 
يعتازومم أفرادا ممتعين و لكن مغامرين ؛ ر ليس كأفاس ف دمون فنا ولا 
كأعضاء فى مبنه واحدة لما مستوياتها » وإذا افتيسنا التعريف القصير للتقد 
الذى رعدت أن أذكره فإبهم ليسوا كأياس مشو لين باقتفاء الآثر العام للحكم 
الصادق . لماذا هذا ؟ مما لاشك فيه هناك عد: أسباب » عدة أسباب مأشايكه 
وبعضما قد عه قدم النقد الصجغى نفسه . 

ومازلت أعنقد أن فى [إستطاعتنا أن عن ثلاثمة من العناصر الى تعوض عن 
الطبيعة غير الارضبة لكدير جدا من اانقد الصحفى » واحد من هذه العناضر 
واضح ولا رمكن قنميته 5سمية مشمرة عن هذة النقطة وأعنى العوامل اتجارية 
ومرقف التنافس الذى يتزايد فى اليومرات والاسبوعيات فهذا "منم الباعث 
جاثزة ؛ ولكن بالرغم من ألنا قد ندرك قوة هذا العامل» فإننا ستطيع أر:.. 
)طرف بإعتدال أن بعض اماد والصحفيين يفسحون مكانا لاضغط الاسر ع نهم 
ليسوا متأ كدين فى المنطقتين الآاخرين » نمم بيدون غير ميالين لان يسيروا 
وظيفة اللقد ؟ا أنبم يظور ون غير متأكدين من طبيعة جمبورم »وأريد أن أتظر 
إلى هذه النقطة الاخيرة أولا . لي أضع رآنى بإختصار و بجدة كءقطة | بتداء . 
فأبنا أعتقد أن قلة قايلة من القّاد الصحفيين قلة قايلة بيننا ةر تبط با لنقدالصحفى 
يمنلكون حبسا ثابتا يا قد 'متلك جرد جمبور مكن ينتظرنا اليوم » وأنا لاعى 
المهور الذى يقترب منه ممظم الوقت ‏ الجوور الآدتى المقث, العام الذى يتكون 
منج رانب كثيرة منا . فإذا كنا كنقاد نستبدف هذا الاتجاه فإننا بلتبى بإنزال 


مل ها عد 


الادب بااضبط إلى مرقبة بضاعة أخرى لامعة ؛ شى- ينرثر -وله ويستبلك منه 
مثل آخر فقرة أخبار من عالم الاشياء الصهيرة المضيئّة » وعند ااذقطة فإن حقيقة 
أن السيد فلان رفلان ألف كتابه بينما كان ناأما على قة الأثر اانذكارى لآالبرت 


قانه يتلفى إنتياها أكض م الكتاب ألسة . 


<ماس غير اغلامى : 

ليس الجرور الذى أفكر فيه يتكون كلية من هذ! الدوع من الئاس الذين 
يسمون الوم بسبولة م نور الثقافة » . أقول « بسررلة كبيدة » لآن ( الموضة ) 
بحيث بنبذ كلكته حماسا غير مفيود قجاه الفزون » و_مكن أن يصيم هذا شكلا 
رديدًا يطامن من شموخ الجببة » إن مثل همذا! الحاس إن يتطور إلى حماس 
إعلامى ولوكنا راجين أن تقدم أكثر قليلا مما هو ف اللحظة . اللامع الذى 
شيل بسررجه : [نى داثن من أله يو سد[ناس أكثر ما برغب الصحفيون الأادباء 
فى أن يفترضوا منسيأخذ ‏ من يريد قوة أكثرمباتا و أكثر قدعماما استقياو نه 
عامة » ولكن سحي فى الااديث »ا لو كانت هذه قله منفصلهفإة أستخدم شكلد 
عاطثا من اأكلات » ولكن واحدا هو كله مثالى ماما . إنه الوقت الذى نترك فيه 
معظم تفكير أفليتهنا التفكير الذى يجعلنا نتح_دث عن المحور الصفير للمستاير . 
البقية المدخرة وقد يكون فى هذا بش الصدق ولكنه واب عليئا أن تتعرف 
بدلا منذللك أنه أحياناقد يقترب من[فاس كثر ان يحكمه ع من شدلا لضوضياء 
أخفض الاصوات ف المؤشر الأادنى امام . [ننا غاايا مانستمع إلى أصحاب 
الحياة الشاعغه [ننى فقط أستعمل ه_دذة الكلمه وأنا بساجه إلى واحدة أفضل 
يشمكون من إختفاء القارىء المادى بالدكتور جونسون تحت ضبغط معرقه 


القراءة والكتابه الى يتجر با . 


حب /زه[ ل 


ومن ناحيه أخرى فإن كثير ين جدا من ا اشهرر ين بدعون بسهولة كبيرة 
أن6لد منا عليه أن يتَسلى طوال الوقت بالدمقر اطيه التجارية العليانية الى عوجت 
بفنية لدرجة أبه لا أحد _يمكن يتحدى أو يفرض عاره ضرببة » وأسدسن من هذا 
فإنه بوسد هناك لب سائل و إذا أستطمت أن تملك مثل هذا الثىء يتألف من 
كثير منا أحيانا وهذه هى صورة اليوم الحاضر لمل' ابورا لذىقال فيه الدكتور 
جونسون انه فرح يلقائه ؛ و[نه بسعة غير الاخثلافات بار تفاع حواجنا أى 
بارتفاع طيقتنا الإبتاعية . يذيغى للصحفيين الادباء أن بحاولو! مخاطبة أنفسهم 
أكثرء وبثقه أكش إلى هذا الجبور الذى يتألف من كثير منا فى أفضل دلحظاةا 
كفراء » إن هذا ليس هينا - ولنتحى الضغط التجارى جانيا على أنه لامع 
ولكن ثافه ‏ فقمت ساوك مزيف أكان منه حقيقى و بود كلام متخفض الذى 
يعتير كشكل من الرعاية » أى يوجد كلام مرتفع عن ق__وافل قطارات ثقافية 
موذجية* ركوب سول بحر ش.ل ء وايست إند ؛ ومناطق كينسنجتون ق 
رحلة عرضية إلى مسرح وركشوب فى ستراتفورد لللقارنة ) ويبدو لى عادة أن 
هذه الطريقه قد تجمءت عن الخوف المرعج لدى المفكر ين الحدئين من أن يكور توا 
صا رمين . أو من كونبم يظبرون كنفاعلين للخير بالنسية إل أى شخص أو 
الخوف من حاجتهم لان يعلوثم أى فى» . 
قراء جو آسسون العاديون : 

أعتقد إذن أن هناك جامير أكير ما ندرك عادة لافتراب ذى وإذا احترمنا 
الفنون وإذا أردنا أن نكتب نقدا صحفيا عنبا» فإن هؤلاء يدون الافضبل 
ور عا خروجا عن أحترام الذات فإنبم هم اجماهير الوسيدة التى يجب أن نبحث 
عتها » أنتى أخمن أنهم ينمون ببطء . بالرغم من الفراغ الممبد . الذى يتمشى مع 


-- ١ جره‎ - 


الموضة » الفراغ الذى يشجمه كثيرون أخررن فى الاتصال بالجناهير . وهؤلاء هم 
القراء العاديون بالممى الجوفسوق اليد ء لدمقراطية الجاهي , وينيغى لا أن 
نفمل كل ما فى وسمنا حى فصل إليبم بالطر يقة الصحيحة . ولآننا أعطينا 
هذا الافتراض الأول عن القراء الجيدين الممكنين ٠‏ فإن خصائصنا كصحفيين 
أدياء بحب أن تاساب طبيعية من استر| مناللفن الذى نعرف ومناترامنالوظيفة 
النقد ننسها ٠‏ إنه ليس من الصعب إذن أن تسمى ااصفات التى ب أن تماول 
إكتساءا بالرغم من أنه قد يكون صميا دما أن تجسمبا . إن الصفة الآولى قد 
تبدو واضحة لدرجة أنها لا تحتاج تسمية وأنا اطاق عليها حمسن ااضيافة جاه 
الفن الذى نكتب عنه ء واعنى الاستجابه لعدد ضضم من اشكالهبا وساوصكها 
وأساليببا ونغاتبا ‏ الغنائية والرثائية » وااساخرة و الهزلية والمأسويه وكثير 
غيرها ؛ و حسن الضياهة هذا يءدى برضوح القدرة على الاستمتاع والقدرة على 
على أن نيحد سرور | عميقا ومياشر! فى الأن . انرا يذيغى أن آعم أ وض معسنى عن 
العمل الذى يكون غالبا مخاطر| وغير مرقب . وحتى مهلبلا . 

بالرغم من انه عمل شاق -. فى الخلق فى أى فن ؛ وينبغى لا أن تشتمل على 
انفتاح متعاطف قبل التجارب والوجبات الجديدة . إنه جيد جدا حتى هذا 
الحدء ولكن كثيدين إن لم يكن الاغلب متا سرف يطالب بأن نظ هذه 
الصفات فقط ؛وف الحقيقة تطالب بأن يظه. و١‏ فوق كل ٠١‏ عداهم » و جا بتى هى 
حسن ضيافتيا . غالبا جدا ما يكون شاط فقط » أو ما يحب أن يصبح معنى 
عن العمل الخاطر غير المرقب لاخاى هو حفيفة قابية فقط ولكن برهمية : أوأن 
ما يبدو شيبها بالا,طلاق بالنسبة إلى الكتابة النجر يبه فإنه فى واقع الأآمر ليس 
إلا تقبلا ١توماتيكيا‏ للستت والؤامض . 


صا أن[ سه 


وقد أصيحم حسن الضيافة الحقيفى فى هذه الآ.2ة نجمءر| فضفاضا لآنه لم 
بعضده افتراض أن مشل مقارة الصداقة بالمعرفة السولة ‏ حسن الضيافة حتساج 
[لثناة كملا وجادا . و بالتالى ها ومرة أخرى فإن النقطة قفد تبدو واضحة 
داسكنبا لا تؤخل دائما إننا حاجة لآن نتذكر وسدة القن الذى يكتب عنه وأن 
نم ,ممستوياته الخاصة والعجيبة لنتذكر أنه ليس فقط أدب يتحدث عنه وليس 
موسيقى أو #صو برا ولكنهالادب وليس اافاسفة أوعلم اانفس أوعلم الاجتياع, 
ومرة ثائية فإن هذا يتطلب أولا جسدية أساسية وليس صرامة . إن شعورنا 
بالفسوج الحشن للحياة واحترامنا لآى شخص بحاو ل أن يكتشفرا ينبغى أن تسا 
لأيذ هذه الصقات فى أعبالالفن التى تبيع حلو ل المياة القصيرة المريقة » والتكيك 
الذى استعمل كبساطة غير ملا'عة عبباء وكشداع لافس ؛ وادماء وهذا لس 
لآننا شاو الجبرة ولحذا فرض عليئا أن نفضل الاشياء الى جمات معقدة وصعبة 
ولكن لانه لا واحدا منا عاملا أكثر دنه مفتكر! بحيا سياة إسيطة دة) ‏ ولنا 
علاقات بسيطة مع الاخرين » وثثاقما على اير لآنه ليس عند أى نقطه فى 
الحياة نحا بسعادة حي بعد ذلك . 
الصدذفة فى الخياة . 

إن مثل هذا الانجاه سوف يبقىثةيلا أيضا مالم يؤكد بعرفة أن الحياة غاليا 
ذات صدف وأححداث وأنبها تطعن بوساطة عناصر د وغافية أو حىّ مفروطة . 
[نه فى الاستجانه مده المناصر ف التجر بة قد جد الفنانون أنفسهم يتحر كون فى 
أشكال غريءة مسستءملين زوايا شاذة أو كا لو لنا فنسميها م غير حقيقية » 
فقصه جورج [ليوت ١‏ ميد لمارشى » بالرغم من أنبا عظيمة فإنبا ليست مثالا 
وادا للقصة » رقسة إستيرن ١‏ تر يستام شاندى , وقمة جويس معرلإس» 
ترى إلى أن تعمل شِيدًا عنتافا مع كل هذا ف العقل بحب عليف ١‏ أن نكون 
قادرين على أن نتخلصس من بءض الأاخطاء الجارية ولكن ننيذ شدة التبسيط 
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و خداع الذات فإنه طاح ىٌْ مكا نهم قصصا كثيرة ومسرحيات وقصائد فى أى فترة 
وبعض افياسات التجريبية والاخرى التى وضعتها سابقا . 

بحب على الأقلأن "من عاستعيال هؤلاء الكليشيرات ااشائعة با افسبة للافسان: 
وبطبيمة الحال فكلنا حب صيحة طيبة الآن وثانية هكذا يكون هنا ...... وهنا 
الأن قطعة لطيفة من الاذى المتعمد أو الخير وأخيرا فإنه أمر يتعلق بالذوق . 
وتوجد هناك أمور «١‏ تتعلق بالذوق » بطبيعة الحال وعلى سبيل المش ال هأنا لا 
أمتلكتقديرا قويا اللادب الدراى 6 أحب و بالطبيعة » أو لأافى أعكس فطرى 
فإنى أستجيب بسرولة أكش إلى القصة والشعر وقذوق المسرحيات هو جزء فى 
تقرير أ؟) فوع من القصة أو القصيدة أستمتع يه باستملاء أكثر و لكنتى أعلم أن 
بعض القصائد وبسض القصص أؤضل من بعض آخ_ر ومبا تكون مفضلياق 
الفطرية فإن البعض يعتير أشد تأثير! من الماحية الفنية والعاطفية وأكش إدراكا 
من بعض آخر و على هذا فإن الاءر كله لا يمتس ذوقيا إلا إذا تهيأنا لفن فى 
اللعية - الفن نفسه ‏ و لكي تبيع معرقة سر إعأ - [كتشاف التجربة ٠‏ كا اقترحت 
فإن أذواقنا الخاصة قد تمرى جرئيا إلى تكويننا الذاق وجرميا إلى تأثير عمرنا 
وميرله السابقة ء وهنا ووجد الطريق الوسيد لاذى فيه ألمدت إلى صقة أ رى 
مبكرا قد تساعد فى قمديل الحكم وأعتى معنى المنظور والتراث . 

إننا جميعا تعر ف الطر بق الذى منه ميل كل واحدة من كية القصصص الشورية 
المتتابمة لآن تمى : مثال هذه أعظم قصة قرأتها هذا الشى . أو على هذا الندو. 
[نها يحب أن تدرا . إنبا ليل فوس للحياة السياسيه وللحياة الاسر يذ ولاملاقات 


دين الجفسين ورؤبه شريدة لإمتاص أأر ئيسيه الفعالة ق عتممنا . 


ووم 


القيقى والتحايل ؛ 

إن مثل هذا الثىء قد أصبح فكامة و لكنها فكاهة مقترن فيا كثير دا من 
الصدق ويفبقى علينا كنقاد أن متلك فى داخلنا حسا عن المأثورات فى فننا عبد 
القرون والمناطن التى جرى عليبا ‏ و الاعماق ااتى وصل [ليها وبالمكس . إذا 
إخذما مثالا واحدا فقط فإننا لن نكون حقا قادرين على أن نفرق بين ما هو 
ديد حقا وبين مالا يمدو أن يكور معاد الصياغة بوسيلة اياية لبعض 
المأورات المبكرة , 

إننا لن مرف لاى شىء يكون وعلى سهيل المثال ‏ وآنا أفسكر فى قعة 
نماصة حديثة . السكتاب الذى لايفعل أكش من أن يميد السطحية حشد الوسائل 
التتكنيكية المعيئة الى كان د بروست ع قد طورها بجدية . 

وإنثى بوضوح لا أعنى أنه ينبغى لنا أن فستخدم ( ديستوفسك ) كالمصا 
إلى اضرب بها أى قصاص ميتافيذيقى أو رمرى طموح ٠‏ أد ( جين أوستن ) 
لاطرح يها أرضا قصاماً جديداً عن الحياة الأمزية : إى شكسيين الى نلبذ به 
كلية أى شخص قد حاول أن يسكتب تراجيديا الهوم » أو لستخدم ( ج«ودج 
إليوت ) لنطرد أى قصاص إجتماعى أو أخلاق ناشىء . 

نا .ضطرون أولا للبحث عن القوى والقدرات مها تكون الى قد متلكبا 
الكتاب الجديد » وحيت أن الكناب يوجدون الآن وليسوا فى فراع زمى 
ودى هؤلاء الذين وهيوا باعتدال قد عمتلكون شيا ما لي يوضدوه عن 
الحياة فى أيامئا . وبالرغم من ذلك فائنا ماز لنا لافستطيع الاستضاء عن الس 
بهذا المنظر الخلوى الآخر والزمن ء كتقاط مصدريةء و كذكرين بالإمكانيات ؛ 
وف الحقيقة فإبنا لسنا حا جة إلى أن نشي مباشرة إلى الكتاب الأخرين فى معظم 


د وورت 


الآوقات فإينا تمل ألا افعل 2 ولسكنرم سيكو نون هناك فى خلفية عةوانا. 
وسيؤثرون بلاوعى على ما فقول و بطريقة فاءامة ؛ ويؤثر درس على الطريقة 
نفسبا التى تقول يم ا أنْهم سيقثرون ف معظم الوقت على نعمتنا وعلى نوعيه 
صنات الأاسماء والافمال الى تستعدلبا : ومن احتمل أننا سئستخدم بقلة كلات 
مثل ( عظيم ( أو ( فريد ) أو ( أحلى ) أو لأ شع ٠‏ [ننا لن :ستمسك باستم رار 
بالماضى حي تنقص من الماضر و يعد كل ذلك فى هذه المالة فانه ليس الماضى 
عقا الذى نتحدث عله ولكنه حاضر المسشمر لاعمل الفن ام أثورة و لمكن 
سنا بهذا المأثور وبعلاقة العمل الجديد به سوف يتأى فى “فس طريقة 


فسيج ناريا , 


احمترام اكثر اللمهنة . 

كل هذه الصفات ب إحساس يالفن ما هو وبعد ذلك ها هو «ضمون 
فى تجربة و[حساس بالتراث والمنظور - بحب أن تشبع فينا أيضا ما طاليت 
به فيا قبل من الاتجاهات الاساسية . وهو إحترام أكثر لمرنقنا كنقاد . وهذا 
سيكرن أحسن ترياق لواح دة من الرذائل الكش شيوعا فى صحافة اأيوم 
الآدبية » وأعنى رفع الشخرصية برواسطة الناقد نفسه ولقد أقررت بأن معظم 


رذاللنا ليست جديدة . 


ومن حوالى ماثة وأر بعين سنة مضت هاجم ( هازات ) هذه وقد ذحمكر 
أبضاً أن القراءغالبا يشسجمونبا : فكلا أزعحتالفارىء ؛ يصبم قادر اعلى أن خرف 
اللاخرين ,مجموعة هن الضربات الفسكرية الآنيقة » إن أكثر آراءنا قد شبعت 
بهذا الوع دن المادة السكب_بائرة الى أجر يت وطبيعياً أنه يتبغى إن استطمتاذلك 
| بدقة فشي إحساسنا بالإثارة من جافب أى عمل خاص ينظام عن تلتج جورءا 
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كيرا من الدهشه وإحساسا قويأ فى الفكر العام 3 إن احاسن الذائية اؤاف لعك 
سلا له [عتباره قابعا الامداد المدئية يجرء كبير من ا أوضوءات الرصيئة أي 
اللامعة الاستبلاك فى الشمرور الثلاث المقبلة . 


وعل ذلك فبى ليست جديدة » و للكن ما يزال اارء إستطيع أن يقول 
بعدل إن هذه الصفات تشجع شاصة الشخصية الماخيرة للصحافة اليوم ٠‏ ولكن من 
الغالب جدا اليوم-وحتمل أن يكون هذا تغييرا منذ عصر ه هاز لت » أنمتذبنا 
إلى الوجود الوثئيق ومع رجل اليوم ذى الوب الضيق » يعرضون ذاقياتهم 
أسبوءا بعد أسبوع : [انا على سبيل المثال نعطى » ليس عرضا أسيوعياً للكتاب 
الغريد الممتع ولكن قطعة لامعة عن عدد من الكتب الى لا رابطة بينها وااتى 
تجمع كلبا بتكاف فى عصير لشخصية الولف و بمنوان رئيسى مثل هذا : 
الكل منتاط ‏ ولكتى أحبه على هذا انحو . يتلم ( كين واتسون ) معرفنا 
الأسبوع بالكتب ونتمنى أن يقلع عن هذا الطريق ٠‏ 


كآن ذلك مثالا من مستوى هابط من نوع الصحافة الادبية الى يجدها فى 
قلة الصحف اليومية . ولكن شيئًا من نفس الخاصية قد يوجم_د فيا يسعمى 
صحف الخاصة رغم أنها قد تعبر يطريقة مصةولة. وهنا تجحد أننا أقرب إلى 
الاجاهات الى هاجبا . هازلت ء» إن غلفية الناقد وقراءته الواسمة أستمءلان 
أحيانا حتى تسمحا له أن يطلى بكرات فكرية ماونة فى الهحواء ٠‏ والتغيير الضئّيل 
كله لرأى ذوى ١‏ الجياه الثمائاة » فى "مان مائة كامة ' ى يكون الكتاب الفقير 
الذى يعرسه يصورية ماهر إلا نقطة للففر . إثي [تحدث يشعور لآانى احتملت 
هذه الممالجة » فتلاحظ عندما يكرن الحسكدتاب موضوع العرض هو كتابك . 
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ولكى الترض أنى أستمتعت بكثير من مدل هذه المقالة عن كتاب 0 أعرفه 
انها كتب ذكية وحاؤفة وسهلة القراءة . 


خيط اجتماعى و'اقافى : 

إذا وجدتا أنه من أاصعب بالأولى التخخالص من هذه الطريقة المفروضة عل 
ألذات ققد يساعدنا التفكير فى يحيطنا الاجماعى والثقاف . وإذا كان منظور 
الادب يمطى وجبة نظر متأخرة زمئا ؛ ان هذا يستطيع أن يعطى وجبة نظر 
ذات أفاق عبر المنظر الخالى . إننا حينئذ قد فسأل أنفسنا مثل هذه الاسئلة : 

هل هو ضمرورى أو مرغوب أن عوالى مائى ألف كتاب ينشر كل سئة فى 
بريطانيا والىّ متها تتألف الجموعة الوسحيدة الأكثر أنساءا من القصص ؟ 

هل يستدق |أكثر من عدد زهيد مبا ه__ذا النوع من الالتفات العام الذى 
أعطيه وأنا فى وضعى ؟ 

هل لمكن أن يترك الياق للمعلنين ؟ 

إل أى حد أعتبر آنا متأثر! بالضغوط ( ااضغوط المتشابك أكثر وأكار ) 
ذات الصناعة اللادبية الثقافية فى المءالجة الى أعطيها وعدد الكتب اتى أعرضبا 
والانجاهات الى افترضها فى الكتابة ؟ 

مل أستطييع بسمولة دبلا وعى أن أصبح سن ترس ف ماكينة كبيرةتجار ية؟ 

ش دلكن ألا أدين بها للدؤلفين , والفلة منهم الاحواء والدين يحاولون أن 

أن وصلوا إلى الإلمام بتدريهم خلال القن 5 هو صنيع سا بقيبم حتى لا يلتقى 
مصادفة بالحاجات من الماكينة المظيمة المنتجة للسلمة ؟ 

أو لبس لى واجبات مشاببة تجاه قرا ؟ 
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وآخيرا أليس لى واجبات عاثلة لمبنى كناقد ؟ 

[ننا مضطرون أن نعترف [كش ما تفمل » إن الصصحفيين الادباء _متلسكون 
مكايا صبحيحا وسيديرآ فى صحبة النقاد ومن مؤٌلاء المشغو لين ف التذبع العام 
داما » ولكنرا قدو أوسع الأن أكر ما تحتاج أن قكون. 

إن الصحفيين الادياء له يعترفورن دتما قيمة النقهد المدعم م وز هر قدأ 
أكادبميا غير متعجل فى [فشل صورة . 

إن النقاد الآكاد مين أحيانا يطرون بأترماتبكية بصائر أفضل النقد الصحى 
أو يدعرت أن عاراة الكتابة رود رجل القمارع هو شكل من النشباط 
أرتومانيكيا أكثر إ تخفاضاً ما متلكون . 

و لوك فأكيد أن الأضوللاف الرئيسى يعبر ع يكن الاقتراب ةع ليس من 
الافتراضات الآساسية وهر يلكا عن الاختلاف الذى لا مقر منه بين جماهيرمم 
و بتصفح كل ما فلئه هناك ثلاث اعتبارات وجميعها أشكال من الاحترام ب 
احترام للهّن الذى لكت عدك ) إحترام لوظيفتنا كنقاد عترفين واحترام جرورتا 
وى لا يمكن أن :فصل . 

إن ما قاله (إذرا باو 6 هل عشرات السرات العديدة عن مسكّو ليةٌ الغنان 
تجاء اللنة ينطيق عل الناقد ويتضمر._ أيضأ مسئوليته الإجتاعية والثقافية 


تجاه قرائه . 


عند ءا إصيح عملم ردءمًا بحم وأما لذ أعى ذلك عندما يعبرون عن أفكار 
شائئة - ولسكن عندما ثكون وسيلتهم نفسبا ؛ وففس جوهر عمليم و 'نطباق 


10834ابت 
الكأمة على شىء يؤول [ك الرداءة لبا يمنى أن العمل مودلا أو غير دفيق أو 
مبالغا أو منتفخاً » 


إن ماحكينة الفحكر والظام المجتمع والفرد تصب كها فى 
وعسامء 10 


(1) مرجم عن 
1860 لمتسععمط ‏ - 1657 ملم ,اما .امد : «مدعلونا عط 
859 - 1185 .مم 


ؤ[ سه 


مانيا  :‏ فرق ما بين الءلاغة والنقد 


' تار ميا كان النقد والبلاغة مترجين على أنه إذا كانت البلأغة تتصلى بالنص 
وحده فالنقد مجاله أوسع»وبيما ارتبطتالبلاغة بالإعجان الفرآى وأساربه أتصل 
النقد بالشمر م بالكتابق» ود صورة لاختلاط النقد والبلاغة فى كتبالجا-ءظ, 
وصورة اباث البلاغة فى كياب الصناعتين , م صورة انفد فى كتاب طبقات 
الشعراء لابن ملام وبحد فإن النقد يتصل بالنص وصاحبه وعصره وااؤثرات 
فيه أيا كانت مادية أوعنفسية بينا الدلاغة قتصمل بالنص جرد أو دون التفات 


من 


لصاحيه أو ل رمات يارقة : 


اك 5 البلاغة أكثر جود من النقد ره متح رك مع إنتاج المعر بينا البلاغة 
قو أعل آثميت حينا وقل أ إضاا ا يضاف ئ جد ول لارقياطبا الثابت بالقرآن أولا. 


“0 ب البلاغة جرئية لارتباطها بالكلمة أو المملة أى الفقرة بيغا النقد كلى بتصل 
بالنص ككل . 

)0 , النقد طرق وأساليب بيعا البلاغة اصطلاح . 

2 معاي النقد ذاى ميا البلاغة موضوعية . 

امم] ه النقد فى أغلهزيلونه الفن بينا البلاغة يغلب هايا اطق . 

عاوسسام كانت غايتا د والنقد أولا متحدتين وهى ميعز الجيد من الردى» ثم 
صارت غابة النقد همى إدراك الجيد من الردكه بينا البلاغة هى اكتساب للبارة 
المملية فى الإنتاج .يا نيحد دلك فى كناب الصناعتين لآى هلال وفى عبار الشعر 
لابى طباطيا الماوىو الاولى أن تصبح فاية البلاغة ذوقية لوثوق اتصاها بالنص 
الغرا فى بينا ااتقد غايته العملية هى اكساب الممارة للاتاج الآدى . 


لد له] ل 


ساسا ب البلاغة هى المببحث الأساوى فى النقد . 
ناويا » اللقد قار نيا عبل لان تطبيق بينها البلاغة نظرية لأنها تشريع رثقنين . 
ومظبر هذا كله أن مثل كنب الجاحظ والصناءعتين لانى ه__لال واارسااة 
المذراء لابن المدير احتفت كلها فى الاغلب بالدراسة 5 إلى جاب ما قام 
حول النص القر آفى من دراسات بلاغية . 


ين ]» القرآن قامت حو له دراسات بلاغية وكذ لك الذثر بي اأشعر قامت حو له 


دراسات نقدية . 


س ؤؤ| - 


ثالثا: الإطار الشعرى والأقدمون 


ما منهج أدباء المرب فى تألرف النص الآدفى ؟ سؤال يثار فى عصر العم 
ومع ذاإك ققد أغاره الأقدءمون ببساطة وأدنوا فيه بأراء تين عن ذرقبم فى 

)0( فابن المعئن فى كنا به اليديم إ ت جوم ه ) 212 : عده من تحاسن البديع 
| ومنها حسن الا بزداءات : قال النايغة : 


كلينى لم يا أميمة نأصب ... وليل أقاسيه بطىء الكواكب...الم] 


0( أبو هلال المسكرى (ت ووم ه) : بول فى الصناعتين 9© . 
[ والابتداء أول ما يتمع فى السمع من كلامك والمقطع آخر ما يبقى فى 
النفس من قو للك فينيغى أن يكرنا جميعا مونقين | وفى فصل آخر عقده نحت 
عنوان (فى الخروج من الفسيب إل المدح وغيره قال299 : كافت العرب فى أ كثر 
شمرها تبتدىء يذكر الديار والبكاء علها والوجد بقراق ساكنيها ثم إذا أرادت 
الخروج إل ممنى آخر قالك - فدع ذا وسل الحم عندك بكذا ... ويا قركوا 
المع الآول وقلوا : ( وعيس ) أو ( وهوجاء ) وما أشبه ذلك ... فإذا 
أرادوا ذكر الممدوح الوا إلى فلان ثم أخذوا فى مديحه ... ورا تركوا 
الممنى الأول وأخذوا فى الثانىمن غيرآن يستعملوا ما ذكرناه ... فأما الخروج 


(0) س # اد ١4‏ ( حسن الابعداء ) 
(0)س 40١‏ 
(9)س 44*40 


مد 1/6[ سل 


المتصل ها قبله فقايل من أشءادهم ام عل أبو هلال بأبيات لآن دجانة 
رن عبدقوس التَميمى وصل فيبا ومعف الفرس ع هلم من وصقة الشيبوصلا) 

() وأبو العياس علب (ت ١وب)‏ فى كتا به ( وقال أبو الحباس فى حسن 
الروج عن بكاء الطفل ووصف الإبل وحمل الأظمان وفراق الجيران * بغهد 
ددع ذاء “ و١«‏ عد عن ذا 03 وداذكر ذا» بل من صدر إلى معن لاتمداه 
إلى سوأه , ولا يقرثه بغيره . 

قال اللأعثى _عدح الاسود بن الماذير : 

لا تشك إلى وانتجعى الاسود أهل الندى لآهل الفعال ٠‏ 


() القاضى الجرساى (ت55موه) مدت عن الاس هلال بالتخلص 
والخائمة 9© : ( والشاعر الحاذق يجتيد فى تحسين الاستبلال والتخاص و بعدهما 
حامق فإنها المواقف الى تستمطف أسماع الحضور » وتستميابم إلى الإصناء » 
5 تكن الأوائل مخصها بفضل مراعاة ؛ وقد احتذى البحترى على مثاطهم إلا' فى 
الاستهلال رق فإنه عنى به فاتفقت له فيه حاسن » فأما أبو مام والمتتى فقد ذهبا 
فى التخاص كل مذهب » و(هما به كل هام » واتفق لليتنى فيه خاصة ما بلغ 
المرآه وأحسن وذاد). 

(»)وابن رشيق القيرواق رت سىع م) فى كتايه0) صم بابا عن 
( للبدأ والخروج والتهاية ) يقول فى مطلعه : 


د ععة 


5- 


)١(‏ تواعد الشعر اللعلى ص ٠ه‏ ب؟أة 
رف العمددرة لابن وشيب 5 


ب إلاأا عه 


[ حسن الافنتاح داعية الانشمراح ومطية النجاح و لطافة الخروج إلى المديح 
سبب ارتباح الممدوح وخامة الكلام أبقى فى السمع/رو ألصق بالنفس لقرب 
العبد يها فإن حسةت حسن و إن قبحت قبح والاعمال ذو اتيمبا . 

() وفى باب الفسيب من كتاب العمدة لاين رشيق : وقال: الحا بمى من 
حي النسيب الذى يفتتح به الشاعر كلامه أن يكرن روجا ما بمده من مدح أو 
ذم متصلا به غير منفصل منه فإن القصيدة مثابا مثل اق الإنسان فى أتصال 
بعض أعضائه ببعض في انفصل واح_دد عن الآخر وباينه فى ضحة الوكيب 
غادر بالجسم عاهة تتخون ععاسنه و قغفض معالم جما له . 

ومايزال هذا الاأوضوع بعد فى داجه إلى فضل تأمل وربط بين تلك 
الأراء وبين الأجواء الفسكرية والأأدبية الب صدر عنبا ولمكن على كل حال فى 
مثل قلك الإشارات السريعة نيحد أن القوم لمينفلوا جانيا من جوافب الدرس 
الفى إلا وتناولوه . 


اا : ذن التعرييف بالكين 


سمئد زات مسر 0 


للد كور سوي فوزى . طبيع داد المعارف اليني 3 سنة أكذا 


رحل لاؤلف فى ازمان رسيولة مع مصير فى قار نبا المكتوربي منذث سيعة 
آلاف عام نلتقط منها قلك اللبحة متوقفين عندها للتأمل واستنباط العبرة : 


دضات “صر ف سوزة الإمملام عام هلم تخرج عنه متذ ذلك التاريخ 
ولوس أءم الفتح العرى بجرد ديافة اعتنقبأ المصريونث رويدآ أو حون مجرد لغة 
حات شيئا فشيدًا عل اللغة الرسمية للبلاد وهى اليونانية ثم ألتوت بالتناب على 
اللغة القر مية الؤد بمة و لكن ما حدث نقيجة للفتم العربى هو أن مر أصبحت 
همذ ذلك التار يخ ركنا هاما من أركار: العالم الاسلامى وارتيطت مصائرها 
ب#صائر الاسلام و أصيدتك لغتها القرمية هى لغة العالم الاسلاى السائدة وهى 
اللغة العريية . 


قمر اليوم يحم لغتبا قطاع من المالم العربى أو يحم ديائتها الرسمية شطر من 
العالم الإسلاى الذى وإشءل شءووا وأيا احتفظات باغامما الاصلية مدل إيران 
وتركيا وباكستان واندونيسيا. 


مصر اعتئقت الإسلام ديأ وا نخذت الضاد لفة ولعيت دور! خطيراً فى 
التاريخ الإسلامى ل-كن دورآ سياسياً حك ثرائها ونظامبا ومركزها الجذرافى 
ودورآ #قافيا بفضل جا معتها الاسلامية العتيدة : 


11 سم 


وهذا التحول الكامل فى حياة معر فصلبا فصلا قاءاً عن تار يخبا السابق على 
الفتم الاسلامى . 


ولكن من الخطأ أن حمل الاسلام واللغة العرفية تبعة انفصال مصر عن 
تاد مخها الفرعونى لأمها فى الواقع كانت قد فبذت تار كبا القديم عندما تحولت 
من الوثنية إلى المسيحية فى القرون الآولى بعد ايلاد . 


وءن الخطأ أن نحمل المسلين المصريين نبءة تخريب المها بد الفرعوفية وأن 
المسول الآول عن هذا التخريب م المصريوث المسيحيون فا أرن#ى أصدر 
الامبراطور تيودوسيوس عام وموم أمره بإيقاف العبادات الوثلية فى أحاء 
الامبراطورية عى راح المسيحيون المصريون يمد مون وخر بون تلك المعابد أى 
يحالوتما إلى كنائس وبيع وإذا كآن المسيحيون السريون احتفظوا بلفتمم 
القدرعة فإنيع يتحماورى تبعة ضياع مفتاح الكتابة الصرية الهيروغليفية 
والديموطيقية حت استغان أمر النقوش الصرية على العالم سة عثر قرنا إلى أن 
كشف شابيليون رموزها فى أرائل الفرن التاسع عشر فلم يكن ممت مأ يدعو 
المسيحيين المصريين إلى الاحتفاظ بأسرار الكنابات القدمة وقد بسرت لهم 
الاحرف اليو نانية كتابة لغتهم الى عرفت منذ ذلك الوقت باسم اللغة القبطية 
وليس معتى ذاك أن الأقياط نبذرا كل شىء من تار عخرم السابق على المسبحية 
وه وأمر لا يقبل عقلا ‏ فلا شك أنبم أحتفظوا بتراث علمى وطى 
تلط بالسحر . 


ولعل الحرص على دقة التلفظ بالتعاو يذ السحرية هو الذى شجميم على 
كتابة اللغة المصرية بأحرف يوثائية لها من روف العلة والحركة ما لا يوجد 


4/اإ عمد 


فى الكتابات القدممة مما حفظ هذه التماويذ صحة النطق ببا فن شروط فمل 
السحر دقة التلفظ بكياته وتراكيية وجمله وقد يدسكون من الممم الحافظه ع 


تنم التعاويد . 


ومع ذلك فإن الهعب المصرى السيحى كان ,عثل فى غالييته السكبرى شعب 
مصر القدرعة الذى استفظل عتصائده ؛ فضائله وعيوبه على طول الالال 
المقدونى والرومانى والبيذنطى ولكن لفته تأثرت دون شك باللغة اليوقانية 
السائدة فى الحيئات الرسمية فاستأ لفت آلفاظا ومصطلحات يوفانية كثيرة . 


ص 4( من الكتاب . 


تجدد الفكر العربى ' 
تأليف دكتور زى جرب #رد 

اقش الكتاب ق أذدوة ثقافية رشاد رشدى وفؤاد زكرياأ 0 

قال قاد إن السكتاب صيلة تير بة شخصية فرى يجيب إطلع على الحضارة 
الغر بية ورتثقف ببا ثم حارل أن يؤصل نفسه ويكملها بدراسة التراث والثقافة 
' العر بية وأن عازج بين الثقافتين الشرقية والغربية ٠‏ 

والكتاب بعداد أثر من أءثار النقد الذائى بعد نسكسة عام ١+9‏ فبو يةول 
مأذا بين التراث والمماصرة . 

والكتاب يصف وبشخص و لقد تتناقض أراؤء تثيجة أنها تجارت شخصية 
وف أوتات متفرقة . 

آما الدكتور رشاد ر._دى فكان غاية فى القوة حين قال إن الأواف شأن 
غيره متببر بالحضارة الغرببة وأنه أخطأ مثل قوفي الحكم أو هيكل أو غيدمم 
حين رأوا أن الثشرق عثل الروح بن| الغرب مثل المادة . 

وأن عيبنا أننا لاجد تراثنا هى أن لديم العمث قبه والدرس والاخذ عنه 
حيث يشرى ق دمنا هذا الترات ويتواصل لا أن نقتل هذا القراث د نضعه فوق 
صدور نأ رتقول هو ثُقل علينا . 
ينفاون أن البلاغة هى بلاغة الهى_ورة «المضمون وأن شمر شيكسير ملء 
بالجتاس والتورية وأن شيكسبير يتجدد تراثه لآن ما يشر عنه سنوبا مات 
اللكتب ولسكن أين ما ينشر عن الجاحظ أر الممرى سنويا ؟ 


ديري أن من يعيدوت البلاغة العر بية مغلا لآن فير اما أو آرريه 


5 000-- 


ديقول إن اام أف كدير التعممات عنطىء فيبا مثل حديثه عن الهمريات فى 
الغرب وسال هل ذسى المق لف الحرية الى فى الاسلام وقد قال عبر : 

هى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتبم أحرارا . 

ودأين غفل عن محا التفتوتن فى أوريا حين قال إن المفسكر المرفى كانت 
تصادر حريته . أما حديث امو لف عن القول والفءل وأن القول فى العرية 
كثير فهذا يضح ف عصور الا ءةطاط أما فى عصر ااحضارة العريسة.ء 
نقد ان للفمل دور آفادت منه أوربا وأن الفن العرنى ليس #ايقول الولف 
شكيا بل هو فن عقلى إذ يقوم عل التجر يد الذى يخلق أشكالا وقلوينات 
ليست فى الواققع الس . 


ح //1[ سم 


اريخ الزقد العربى من القرث الخامس الى القرن العاثر الهجحرى : 
للدكتور مد زغلول سلام 
(جزء ؟) طبع دار المعارف سئة 1159 ٠‏ 


سبق لى أن تعرضت فى كتانى ( ألوان من التذوق ) إدر.اسة الباحث النقدية 
حى نباية الفرن الرايع المجرى وتحن الآرنى على موعد مع الجزء الثانى من 
هذا المبيحث . 

)١‏ لايوضح عرض الباحدث اللالة العامة الفكرية محيث لا نجد فارقا فى 
القار يخ لانقد والبلاغة فب عنده مترادفان عل مدى الاءصر . 

؟) يعرض الولف الهواضر الثقافة العريية فى مدى خمسة قرور:. عرضاً 
سريما لا فليح منه أى تخصص ذوق وقد إنتهى إلى أن المشرق يعنى بالعقل 
والوسط يعى بالذوق والمغرب جمع بين النقل والمقل . 

م) للبطرزى.شارح مقامات الحريرى مقدمة بيابية فى السخة الخطية .يمكتبة 
بلدية الاسكزدر و3 ب وحدوث ألو لف عن قيمةمقامات الخريرى يغفل«ضدوها 
الاجياعى 5 

6 حدث ااؤاف حديمًا عاما عن الفزون الأدبية : الشعر ‏ الا مات النش 
الخطابة وقصر ممظم هذا الحديك على إقلم الوسط أما حديثه عن المشرق 
نغاطف جداً لا وصور حقيقة الدب فى قلك البيئة وأما عن المغرب ققد [قتصر 
عل ذكر الكنابة : 


ه) مال من التعممات : يقول إن لشر هو أو من فام بتعلم قواعد الكنابة , 


- م10 


>) سرد المؤلف سردآ عاما -الة الشعر مدة خمسة قرون و الى فيه إلى 
نليجة أن الشعر المتقدم زمنا أرق من لاحقه والواقع أرن المؤلف قدخايه 
مذبجه فى عبار لئه ااتأريش لاذوق الآدى عند العرب طيلة خمسة قرون وفى جيم 
بيئاته ذلك كله فى حدود صفحات قليلة , 


/) عرض امو لف مجموءات الشعراء ولم ينته بهم إلى القرن الماشر دهو 
ميدان بمثه ووقف مفصلا عن كتاب يثيمة الدهر للثمالى الذى أرخ د نقد وجمع 
شعر الشعراء فى ءعصره نخاصة من منتصف القرنئ 8 حى أوائل الكاس 
واستطر د الأؤلف إلى جوائنب دراسة الثعالى للتتى وكان من الحق عليه أن” 
يشير فى سرعة إلى منمج المؤاف فى كتابه وأن يتخذ تطبيقا لهذا المنبج دراسة 
المواف للمتنى - ملاظ أن الثمالى تعرض لاشعراء والسكتاب الذين اقتبسوا 
معاتى وألفاظ المتنى ‏ ومن الطريف أن عرض لدراسة الثقاد لشعراء عصرهم 
مثلا الثعا الى 0 والعاد الاصبيانى ... الخ . 

8) ف دداسة المؤلف لكتاب الموج لابن شرف ما يمارض فى رأى 
المنبج العلبى فلا حق ١(‏ أن فاقد حكنابا غير موجود اللهم إلا مقتطفات مله 
لا إستقم لا معبا أن لقم نقّد] صحيحا ‏ واعتمد ااوٌ لف فى كلامه على مسالك 
الأبصار الممرى -1 | قسم المرعل حياة القيرون للدكتور ياغى . 

)ف دراسة المؤّلف لكتاب أعلام الكلام لابن شرف لم يتضح أى جديد 
عمأ سيق به . 

٠)ف‏ يحث الرس سال المصرية لابن ألى ااصلت حم بأن صاحب الرسالة 
متحامل على أدباء مصر لمأ لقَى هو من ظروف ححياقه ها ولسكن عرض المولف 
لبعض الثقادات أمية لاييدو منها أي #>امل . 


1 سم 


)١‏ حاول اق لف أن تار مقتطفات من نقد ابن بسام فى الذثيرة ولكن 
الصورة الى عضرا لم مخرج عن إطار القدماء وقد يكون من الطريف لو أن 
المؤلف استغل الدراسات التى عات للشعراء الماصرين كيتيمة وأعلام الكلام 
لابن شرف والذخيرة لابن بسام ... الخ فى دراسة الذوق الآدى للبيشضات 
العر بية ‏ فثلا 4د ابن سام يتعرض لبعض فنون الشعر وطريقة أدباء 
الاندلس فى 7أولما ويتعرض لاسن الصنعة اليديمية وكيف جاءت فى شعر 
الانداسيين أو غيرمم و يمكن أن نلتقط ذرق بيئّة الآند لس النقدى هن مثل هذه 
الإشارات ورأن أن البديع مثلا مع أنه كان مستحسنا فى الذوق الآآدفى المرنى 
العام إلا أنه فى بيثه أقعى المشرق بدي معقد فيه الصنعة المقلية بيثا هو فى 
المغرب فيه المسحة الآدبية ... الخ . 

19) يتقد المؤلف العإد صاحب الخريدة بأنه دون الثعالى أو ابن بسام مع 
أن المع جامسر! روايات وأخبار وأشمار وقيمة كلمنبم [ نما هى فى الاختيار 
الدال عل أذوافوم وعلل أذواق عصرم وإذن فالءإد تراه كثير الحفول ,عقياس 
البديع و ,عقياس البديبة , 

م) فى صكتاب الغصون اليانعة برى ال مؤلف أنه كتاب جامع للأخبار 
وقبمته فما أورد من تراجم ضاعت مصادرها الاملية ولكن هذا الرأى يبدى 
حكا سريما فالكتاب يعرض ينا للذاهب الآدبية . 

6 حديك المؤلف عن إين دحيه صاحب كتاب المطرف من أنه كأن يكثر 
من رواة الخير الآدى لاتهامه بالوضع فى الحديث أو لآنه يدفع عن :نسه وقد 
محى من التدر وى بدار الحديث الكاملية ‏ ذلك رأى لا يستقم ومنطق ااتارييخ 
الآدى والشائع فى كتب الاخمار الآدية هو الرواية عن أصحاب الاخان 


.م ب. 


وكان الس الآدى يساق فى صورة الحديك وطاثل الذى ساقه ااواف لاخر 
أبدا عن هذه الصورة الألوفة بل إن كتاب المطرب 5ك ذكر أبن دحة ف المقدمة 
هو كاب أخبار أدنية عن أهل المةرب والانهدلس وصقلية ألف بإشارة الملك 
الكامل الأيوى , 

١5‏ ) وامؤلف يحاسب ابن دحية على أنه فاقد مع أن الرجل يعترف مدل 
أول كتابه بأفه يصنف فق الاخبار الأدبية منخذا طريقا معينا إستطيع نحن أن 
نتبين منه ذرقه وذوق عصره و بيكنه فبو تار اللشبيوات ويست<سن البديع 
ديفرق بين الرقيق والجرل إلى آخره وهذا كله ليس بالقليل لكن الواضم 
من هذا الباب كله أن الولف فاته أنه يعرض لدراسة كتب فى أخيار الشعراء 
وليست كتب نقد أصيلة , 

) الفصلان الخاصان بالمثل السائر لابن الآثير وقوانين البلاغة البغدادى 
سرد خااص اللآابراب فى أولبا ونقول عن #انيه) ذكرها السبى فى عروس 
الافراح. 

() فليح العرض الغرهب لآبواب كناب مثل الطراز للعلوى مع أن 
دراسة الملوى هذا آثارها تفسير الكشاف لارعشرى وهو يربد أن يبين كيف 
أن علمى المعانى والبيان هما الوسيلة إلى قم [عجان القرآن ولحذا قسم كتابه 
ثلاثة أجزاء الآولان فى العرض لعللى المعالى والبيان والثالث فى تطبيقها على 


معرفة الإعجاز 8 


) يقول المؤلف إن الحلى أغفل عل البيان وبعد سطرين يتقل فص كلامه 
عن الإستمارة فكيف التوفيق بين الامرين ٠‏ 


إم(ؤز - 


5) يلاحظ أن الى لم يأت يجحديد فى كنابه وأنه متأش بالمنطق وبأراء 
قدامه خاصة مثال ذلك كلامه عن القرق بين الوصف والتقيه وكلايه عر 
المعانى الشعرية عامة والمؤاف ينقّل عنه نقلا طويلا ولا جديد فى هذا النقل 
اللبم إلا أن يكون الداعى لهذا أن الكتاب مخطرط وهذا! ما ترجحه فى 
دواعى الأقل , 

)"٠‏ ديت الاؤلف عن مدرسة البديع الشامية لم يشر ولو مخصيصة واحدة 
تتمين يها هذه المدرسة والواقع أنه لم يكن هناك فاصل بين مدرسى البديع فى 
الشام ومصر ذا خطر فما عدا أن مصر برعت ف التورية وأن الشام مالت إلى 
الجباس إلى ما لايد منه من آثار البيئة والمبقرية الفردية فى اوين الآادب 
بسماتها وإن شاع نوما الجناس والآررية فى الإقليمين كليها . 

)»١‏ الواقع أن مدرسة السكاكى ل تتثر فى ييدئى مصر والقشام إلا على يد 
إبن مالك فى الشام وعلى يد السبى فى مصر وأخالف ما يقوله الاؤلف أنبا 
انتشرت بعد بجىء قزووى إلى الشام فاائيار العقلى فى البلأغة ٠وجود‏ قبل 
السكاكى .00 

؟م) لا أدرى من أين قسم الث مدرسى البديع فى الشام إلى مدرسة 
أبن الآثير من قلاميذها شباب الحاى واين الآثير الحاى ومدرسة القاضىالفاضل 
من ملاميذها المإد والصفدى وابن حجة الخوى . 

م«م) قول المؤلف أن الق.ام حيزت إلى الجناس مستدلا على ذلك »واف 
لاصقدى هو جذان الجاس وهذا مالا يأخذ به لان الصفدى له رسالة أخرى 


فى الترربة والاستخدام و لعل له رسائل أخرى فى أقواع البديع والواقع 


88 له 


أن الصفدى كان مغرما با4:__اس فبذآ ذوقه الشخيصى دفى رسالته عن 
التورية والاستخدام يدر أن هنا الُن بارع فيه أدباء متسر والشام 5 


4*) المق لف يتحصدث عن البديع فى الشام فيعرض لكتاى جنأن الئاس 
وكشف اللقام أصفدى ثم يحم معبما كتب أخرى لاصفدى ليست فى داررة 
البديع ويعدها هو فى داثرة النقد والواقع أن الممهج لا يفرق بين اانقد وبين 
البلاغة ولايتعرف حدودهما القاصلة بل ويقحم المجدرعات الشمرية أو ترام . 
الشعراء أو المباحث فى فنون شعرية بعينها ويسمى هذا كله بديعا مرة وتقدا 
مرة أخرى ده اذا واضح فى عرضه لدراسات الصفدى » أن له شواهد 

٠‏ كرر املف أكار من مرة أنه إبتداء من القرن السادس فى مصر 
أو فى الشام فشأت دراسات البديع مع أنه ضارب يحذورء إلى أبعد من ذلك 
فى هاتين البيئتين وكان الآولى أن يقصد #صدآ [لى دراسات البديع بالتحايل 
وثيين الخصائص , 


)0 فى مقدمة الياب السابع والخاص باليديع فى المدرسة المصرية 
درج بين الشوام وااصسريين مع أنه قد أفرد قبل ذلك قصللا للشوام 
وعدم ٠‏ 

6 عيب أازّلف على ابن أنى الإصيع أنه ل يسم علوم البللاغة تقسيم 


السكاى مع أننا نمل أن الذوق المصرى فى دراسة البلاغة ينتمى إلى مدرسة 
ابن المعتد الآد بية اللاولى الى قسمى علوم البلاغة بديعاً . 


5 


تلك كلبا إنطياءات وآراء خرجت مثا ذلك البحث الرائد للد كتور 
زغلول والدرس الذوق أبدآ عرضة لاخلاف أما ابد الصادق وأما السواب 
فى الخطة العامة وفى جمع المادة فبذا كله ما لاحاجة فى أن أشيد فيه بقل 
الباحث فإنه جدير بكل إعتبار . 


ص ملهو« )ني مومع من الكتاب . 


84م| سد 


اه : دركة التقد المعاصرة 


أ) مدرسة الديوان ؛: مايزال كثير من قضايا النقد فى مصر بحاجة إلى تغليب 
الظر وإعادة البحك . 

كنب تاقد سورى فى يجلة ال مأوقف الأدى يقول : جبود مدرسة الدووان 
النقدية لم تدرس سس الأن دم تقوم أو يعرف مسادرها : 

لإ دع ااناقد أصل المدرسة إلى جبود المازى ى كتايين له صغؤير ون عن شعر 
حافظ وعن الشعر العرى وهو فيها متأثر بالحركة الروم'سية فى الآادب 
الانمليزى ولص فكربه الى تبنتبا مدرسة الديوان وكن المازى فيبا ثثااثك 
الفرسان شكرى والءقاد . 

ب ) الذاقية والموضوعية فى النقد : ارى الدكئور رشاد رشدى فما يتصل 
بالذاتية والموضوعية ف النقد ان أوضح وأصرح أنكال التقد ااذاى هو النقد 
الانطباعى الذى يتحدث فيه الناقد عن أثر العهل الآادى فى نفسه . والزقد الذاق 
الملغرف هو التقد الاجتاعى والنفمى بالتاريخى . . . إل للعمل الادئ 
ممرد هذا. 

اأنقد هر المؤلف المبدع واتصاله ركافة المؤثرات , 

أما الثقد الموشوعى فبداياته مزذ سنة ١٠.4‏ على يد مدرسة الثقد التحليل 
ويتدعها الأن ريتشارد الذى يرى العمل الآدبى و-ددة موضوعية تترابط فيه 
العناصى وتتشايك العلا ات ومومة اإياقد فى اكتشاف هيده العلاقات وشرسما 
القارىء قي يستمتع والعمل الأدى 3 


ع همأ سد 


-) رأى للدكتور عبد الفادر القط فى الشعر : ينظر الدكتور القط ذظرة 
تأمة للشعر العرنى قدديمه ومعاصره رابطا يبنه وبين ظروف الءصر فيقوم : 

بأن التكثيف ف الشعى أو التحليل مراحل تار يخية مر بها الشعر . 

فقديماً كان الشعر العرفى رائها فى شعر التكثيف لطبيعة المصر والعقلية . 
أما الأن فالشمر ليل يصنف الشاعر فى القصيدة أحاسيسه وصوره وأفكاره 
“م يعود ف النهاية ليركيها . 

ى ) النقد عند الدكتور زى جيب #ود : يرى الدكتور ذى أن الناقد 
كالعالم عليه أن يستشرج القوانين وستنيط القواءد وهو ليس مبدعا . 

والدكتور زى فى السيرة الذاقبة رقصة نقسى) رسم فيبأ شخصيثه من الداخل 
فرأى أفسه #لاثة أشخاص : شخص منفعل : وأخر متزن » ومالث يتوسط بينها 
رعو يرى أنهلم تحقق تكامل البناء الفى هذه السيرة . 


أما فى كتابه (جنة العبيط) فيصف ,مقالاته حالة مصر فى الآر بعينات وكيف 


أنه لاينعم فيبا إلا الجهلة . 
دهويرىأن المقالة يفبغى أنفكو زذاقية غير منطقيةفيها السخرية والاستخفاف 


ويلحظ الآن أن القصة والمسرحية كأشكال أدبية تطى على المقالة الآدبية 
وهذا دليل تقدم . 

هر ) مقدمة فى الشممر العرفى للشاعر (أددفيس) على أحمد سعيد ؛ هذ المؤلف 
هن رواد الثممر الحدبئ وحكتابه هذا مقدمات ثلاث سيق أن قدم بها ثلاث 


كتب مختارات الشعر العربى القديم . 


سا خمآا له 


منه الناقد المو ضوعى اعخلل. 

و بكتابه يريد أن ييرهن عل أن الشعر الحديث هو ثمرة طبيعية لاشعر العرى 
القديم . 

و خالفه الناقد غالى شكرى فيرى أن الشعر الحديبث كا هو الجال فى المسرح 
والرواية والقصة أثر من آثمار اتصالنا بالحضارة الغر بية والثيس العرى القديم 
رائد قرب من روافد هذا الشعر المديث : 


(لشل (ترا بخ 
الادب وذن الاشصحكيل 


أولا : الللاغة فن التشكيل الادن 


فى هذا العصر الذى ُضجت فيه ااتجارب الفئية و لعمّت الدراسات النفسية 
فشمت موضوعات تشرى بالبحث ويشسجم عليبا مصادر من مثل: كتب التجارب 
الفنية ب صلاح عيد الصبور ( #ارب ف الشعر ) - وصكذلك عبد الوماب 
البياقريوعل باكثير : فمد المسرحية من خلال تجارب شخصية . هذا جانب , 
وجائب آخر من جوانب الببدث فى الآساوب هو الموار فى الآدب العرى 
الهديث 4 

هذ١ا‏ ا مو ضوع يبحث أولا من حرث طبيعة اللغة العريبة ومدى تكيفها 
لتكون اغة درامية . ثم مشكلة أخرى هى مشكلة الحوار بالفصحى أء العامية : 

وجائب ثالث ييدث فى الموضوع وهو طبيمة الحوار الفنية فى الأشكال 
الأآدبية الغتافة كالقصة والرواية والمسرحية والشعر الدراى . 

م من أخطر الجوائب ق الست ؛ الحخوار فى وسائل الاتصمال الحافهية 
المعاصسرة كالاذاعة والتلفزربون والسيها ... 

والحوار هنا له وظائفه الختلفة وأشكاله المثباينة لوظائف الحوار العامة ؛ 

#الوصف ع تطو ير الششخصية 35 رمم الحداتك فققةه الخ. 


0 | 


أ) خواطر سول التاريخ البلاغى : فى مرحلة نشأة البلاغة الغامضة منجد 
مسائل وميادث منها عند اللغويين مثلا حين يبحثوئ فى شر وط الافظة الفصيحة 
و ند مسائل منها أيضا عند النحويين ‏ والتحو فى مرحلته الآولى كان يعنى 
بشروط تركيب اجملة 5 يمى كذ لك بضيط أواخير الكلات و وملل تذلك كله 


وأقدم من 'يجد عنده هذه المسائل من النحاة هو سيبويه ات هما ه). 


زها النقّد الآدنى منذ العصر الجاهمل وقواردت عليه فيا بعد جمود الحاة 


واللذو بين والادباء 5 


6 الجو المسيطر عل دراسة الهديع هرو فكرة الظاهر والياطن . 

فكر: الثناثية : مصدرها الحقيقة وانجاز ‏ الظاهر والباطن . . 

واجمال هنا جمال شكل أو لظ وجمال ممتى » ولم يفكروا مثلا فى العناصر 
الفنية كوسيقية اللفظ ( الدراسة هنا متأثرة يحو الدراسات القرآفية : منطق ‏ 
فلسفة - قفقسير وتأويل ) . 
وعبد القاهر وغيرم من أفصار الممى . ومشكلة الثائية واضحة فى «ذا العلم 
فالحسن إما لفظى أو ممنوى . إن ممظم تأثيرات هذا العم فى الجائب الافظى 
مصدرها القمدر أما استات المعذو بة فصدرها النص القرآ فى . 

) البلاغة والفئون الآدبية : فى قصيدة مثل قصيدة سويد بن ألى كاهل 
اليشكرى نحد أنه يستخدم الطباق بكثرة على مدى القصيد: كما وهذا طبيعى 


فهو يفخر ينفسه وقومه و مط من شأن غيره . مثلا : 


ونشرب إن وردنا الماء صفوا : ويشرب غيرنا كدرا وطيا 


ةمات 


١‏ بأنا أورد الوايات ويا : ووؤصدر هن حم_ااقد روينا 
6 إل لحل 3 فى الادبي الغ فى عمارة عن تقلرد قصيدة تراجي-دية 
تتضمن أفكار! جادة اتصبح قصبدة هزليه تؤئر بروح السخر ية ( هذا فى الآدب 


العرى لإسسودى سرقة يقاب المءىق من جيد إلى هزل ) 0 


فظرة شماءلة البلاغة ق ضدوه الأدب المعاصر : 

الشمر المأءى : فى مر إلأن عر طبع الشعر الماعى فى كتب قاد 

الابنودى ع صلاح سيا هين ع سيد دوجأب 34 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقراس إلى الفصيم ثم بالقياس إلى الشعر 
العامى فى اللاوطان ااعربية ثم ما قيمته مطبوءا وقد كان يعتمد عل المشافبة 
والرواية . 

من الصحافة : معظم الكتابات الآن قصيرة وقلقة مثلا أثين متصور 
يكتب فى كل شىء سر يما و بلا تعمق #خصص وبلا تخصص يستو جب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد (تسع الآن فتسمل السيها والمسرح والتقد الآدى 
رالموسيكى والرقص وليست هناك مله :ه_دية متخصصة 5 أن النقاد ليسوا 
متخصصين ويكتبون فى كل شىء ٠‏ 

من السينها : ليس هناك كتاب للقصة السيهائية متخصصون وإذا كانت 
السي) لذتها الأاولى هى الصررة فإن بض الحرجين المحصدثين إرمز نحو 


0-3007 


موسيقى معيية إلى ص ررة تلفت أو هو بالموسيقى المزيئة يعطى جو 


الحرن .... الخاء 


من الإذاعة : الدراما الإذاعية تغتمد أساسا عإ المسموعات وتستبدف 
بالدرجة الا ولى اللآاذن والخيال . 


أ) فن القول والفن التشكيل : رؤية شىء ما تبصره عين الفنان يثيد خياله 
ويكون نقطة [نطلاق لإبداعه . 


كن الفن القدم تفكير بالكليات ,منى أن الفن التشكيلى ة_جمة لموضوع أدمى 
مفرداته الكالات » و لكن لكل فن لغته ومفرداته » فالادب مفرداته الكلات ٠‏ 
والفن التشكيلى مقرداثه - 

الحركة واللون ء والخطوات ء وااءلاقات النشكرايه البحته وكل الفنون تسعى 
الغاية التى تحققبا الموسيقى مباشرة وهذا رأى هريرت ريد ٠‏ 

انان صلاح طاهر يرى أن فدرة توفيق الحسكم هى تحويل الفكر إلى فن 
م هو مع ذلك طاقته اليا لية ضخيمة . 

العقاد بدأ بأدبه عليا وكذلك تأثر يه الفنان صلا طاهر ثم صار المقاج 
إنسائيا وكذ لك الفنان التشكيل صلاح طاهر . 

يزمع الفنان صلاح طاهر أن يترجم المعانى القرآ نية إلى لوحات تشكيلية 
ريممنى ته ريدى لا تشخيصى أى بالمقبوم التشكيل المعاصر للفن بحيث تسكون 
مفرداته العلاقات التشكيلية لاالتفكير بالألفاظ وهى مرحلة فنية بدأت عندالةئان 


صلاح طاهر ميد عشر معدو أت مضت قالفن الآن بجر ود للا لشخئيصس م 


ووس 


الرؤية الفنية عند صلاح طاهر حديثة جدآ و لكن التناول كلاسيى . 

إن القن التجر مدى [تمكاس نفسى وليى [نمكاسا إصورة شخص ف المرأة 
كامله كقروم الفن قدريها ٠‏ وهدا المفهوم الفتى القديم يشل الخيال ياعماده على 
أشياء خارجية ينقلبا ( كرسم الموديل ) ٠‏ 

وقن الصون الشخصية فى التشكيل يقابل الترجة الشخصية «وطمومهم:8 
ف الادن 3 والتغارل الفى ف كيه حو رسم الشخصية تشكيلا أو أديا من 
الداشل . الفن مقابل لاوظيفية يكملبا ومخاطب الوجدان لا المقل » وجدابا : 


المثى والرقس 2( والموسيقى والصوت ٠.‏ 


ى) الاستاذ بدر الدين أبو خازى فئان تشكيل أديب ولد فى حى السيدة 
زيذب وصور الفن فى هذا المى سورها الادباء توفيق الحكم فى ( عودة 
الروح )» ويحى حقى فى ( قبديل أم هاشم ) ٠‏ وفتحى دضوان ف 
) خطى العتبة ) 5 

وقد كتب كتابا فى السيرة عن خاله امثال مود مختار سئة و44 وهو أول 
كتاب 5 اأسيرة القنية يكدب كتابة أدبة ف تار يكمنا الآادن المعاصر لم يسيقه 
إلا كتاب ميخاثيل نعيمة عن ( جيران خايل جيران ) عل 'مط ما يكتبه الغربيون 
فى قن السيرة ) أندربه موروا ( وستينان فاج و[ميل لودفيج 3 

فقد ترجم الكتاب إلى الفرفسية وهال جائزة من فراسا . 

وم الاستاذ بدن بالتيار القرهى فى الفن وحن هنا يه لسيد درواش ٠‏ 


رق رأيه أن القن قال عن مه دس المتحضرة أبلغخ كلياته عن طر يق الفذون 


سا الإولات 


التمكيلية وذلك لارقياط الذن بالحياة حتى بداية الك الترى ثم انفصل الفن 
عن الخياة بعدئذ . إن الفن لكي يؤدى وظيفته الاجتاعية لابد من ارقياطه 
بالمياة . 

أ ) اللغة والصورة عند العرب والفؤرس : كليا قرت اخملن ووصات مع 
بعضبا بالروابط كان هذا دليل أن ااصووة جرئية وأن تواليبا وقراكبا يعطى 
البناء التركيى . أما اللة إذا طالت فهذا معناه أن الصورة تمقدت وأن 
البناء التدكيى هنا أعقد . وريمكن تطبيق هذا على الصورة فى الأدبين المرى 
والفارمى قد بما 1 

ت) فن شوق فى قصيدته ( اليل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق عاصر 
التارييع ويستغل التراث الفنى القديم إستغلالا رائما ( كأسطورة عروس الثيل) » 
ثم [نه إستخدم فى الصياغة أساو لى الإستفهام ليردد أساطير القدماء عن اانيل » 
م أسلوب الإخبار ليسجل الحقائق التارضخية ؛ وحرف القاف » ووز الكامل 
ضور صوئيا تدفق مياه النيل 5 

ح ) الرمز والتصوير : مثلءا كان فى بداية المركة الآدبية فى مصصر ضراع 
بين الأقافة الفرنسية ورعثابا طه حسين وعيد الرازق وهيكل وبين الا مجليزية 
و مثلبا المازتى والعقاد وشكرى . 

فكذلك جد اللدرسة الشعرية المماصرة الي تأثرت بالمدرسة الفرفسية الى 
هات تصطشع الرمز والسر يالية تتمثل فى (أدونس ) أحمد سعييك ء 

بينها المدرسة الى تأثرت بالانجليزية “مثل نازك الملائكة والسياب تأضن 
بالصورة أو التصو يربة ومع هصرآ ٠‏ 


موب 


ذلك أن المدرسة الآدبية الا جليزية كانت قستغرقها الصورة فى الوقت الذى 
كانت تستفرق المدرمية الفرزمية الرمزية أو السريالية بعناصرها من أساطير 
ورموز وإشارات قاريخية .. الخ : 

6 عن الشكل والمضمون : يرى دشاد رشدى أن العمل الآدنى كاثن حى 
لا ينفصل فيه الشكل عن ااضمون ٠.‏ 
لا وصيح أن "مين أحدهما إلافى حالة العرق فتبين من هنا صنف الشكل أو 
المضعور.. . 

وف الشعر بخخاصة لا بمكن فصل لغة الشباعر ء وصوره واستعاراقه ورموزه 
وخياله وموسيقاه عن |اضمون . 


- 00-7 


ثانا : اللأسلوب عند ألى هلال 
مقارنا مفاهم التثسكيليين 

هناك ثلاثة عناصر م الأساوب عند الأشكيليين ٠‏ 

وس طبيعة المادة . 

أغراضبا. 

وإذا كانت المادة هى قطمة الورق أو الرجاج أو الآلوان فا هى المادة عند 
رجل الآادب ؟ 

اماد الاولية عيل الادياء هى اللذة أى اللفظ والمئى . أبنو هال العثير 
اللفظ هو الماد: الاساية » وقد وجد فى الاعظ خصائص مماما الفصاحة أو 
الجزالة وحوسن الرصف وقد أدرك خصا ص هذه المادة وحداثنا عنها . 'أما 
المتصر الثاني وهو أغراض المادة فقد حدثنا غنها وين قسم الشعراء إلى أر بمة 
أقسام حب المعالى 7 ميم ٠.‏ أسبيب 3 وصف 1( هجاء ٠.‏ وهو فى هذا كاه 
كآن ينقل عن قدامة وم ددر 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنراع الآدبية وهى ف الفن القولى شديدة 
الإتصال والآخوة بمكس الفن التصويرى فاالحت مثلا شير التصوير ولكن فى 
ألفن القولى هناك صلات قارب شديدة بين الأنواع الاديبة 1 


الام الثالك هر ذاتية القنان وقد تءرض لهذا المرضو دين سسدثنا عن 


سد وؤ(ز - 


بشر ين المعتمر . وقد أورد لنا أبر هلال أرضا أقرالا عن الجبور المتلقى وهذا 
لم بحدثا عنه الآساوم ن التشسكيلرون ؛ وقد نحدث أبو هلال عن اجمبور ين 
تكلم عن موضوع الاجاز فقال إنه ينبغى لنا مراعاة المبور المتلقي و بعد 
فأبر هلال : 

١)لم‏ خصص الآفراع الآدبية ؛ وقد كان حديك الماسظ فى هذا الموضوع 
أشد عقا وأكثر إحساسا بالفن سيا قال إن لكل فنان طبيعة أدبية شاصة به 
فد يكون مة شاعر و لكنه ف الذزل أكثر مئه فى الاغراض الاخرى . 

أما آبو هلال فَوّد أغفل هذه الباحية واستحسن أن يكون الآديب أديبا 
الكل الأنواس الادبية من شعر وخطابة ... اليخ. وهو ذاقه صورة من هذا 
الاديب فلا هو فبغ ل الشعر ولا هو قببغ فى المكتابة وحقت عليه مقالة اليوم 

د الناقد أديب قشل » . 

1 بو هلال من مدرسة ابن المعتن الى جعلت كت:يها معمارض فنية لايستجاد 
من ردائمع النصوص العربة وما بستفيح منها ؛ رلم تحاول قلك المدرسة التحايل 
أو التمليل ولسكتها اكنفت بهذ' اغابل أو الاوازى بين فص قبييح واصص جميل 
( وبضدها تتمير الاشياء ). 

وأخيرا فقول إن حديث أنى هلال عن الأساوب ف جدود عصره ر مفهوم 
زمايه عن الأدب دري ده ونعتيره » وهو شىء ليس بالقليل إذا قسناء 
.عا يقال اليرم من ء .بن التشكيليين عن الاسلوب قد وضع الرجبل يده على 
عناصر أساسية فى الفى الآدلى وهى مادة الآساوب وأقراع الموضوعءات الآادبية 
الى يختارما الآديب والفنان بظروفه الذاتية والبيثية , ثم عبلية الإبداع الفئى 
واصلا في,ا بين الفنان والمتلفى ثم يكمل هذم الحلقة بالحديث عن الذون الملقد, 


10 


ص 


الما : قم جتالة من مبحث الزعخشرى 
2 علم الما 


مبحدث القم الجمالية من أطر ف المبادث فى باب الدرس البلاغى عند 


الأفدمين ومحاولاتنا هنا مخطط لهذا الببحث واترصد مما شيا من تلك القم 


عل 
البلاغيين الأؤدمين من ألعر ب لاجد عدم 5 

|- اجبلة الإسمية بإزاء اجلة الفملية حكمبا أشد تو كيدا 

وما يشبت أهمية إجدلة الاسمية أن النحريين قالوا إن المصدر هو الأصل الذى 
يشتق مله الفعل. 

ب أسياء الإشارة للؤريب أو أليعيد تكون التمظم أو التتحقير وذلك 

وب الأسياء الموصولة #تيادل الواقع لاهو لغير العماول قد يستعدم لدلالة 
عل العاقل وذلك لاغراض جمالية منها التسقين مثلا . 

و - ةندم الخير على المبتدأ وذلك يكون الاهمية . 

ه - التثنية فى موضع الافراد وتتكون لليبالغة والمديح والتعظم » وهذا 
الحم ملحوظ فيه الواقع الحسى لان الإثنين أكان من الواحد . 

و - الأسب : ويكون الذسب 91 الاسم وقيه مك الخصوصية . 

ذ - التتكير : وللقصود به الادرة , 


سه /41] ا 


عليه الإلسان ويمظمه أو له عند الإنسان مئزلة خامة فإنه يضمره أو يخفيه 
ولا يعان عنه أو مرح به . 

ط . البدل : وفيه معنى التأكيد وتثييت الممى . 

ى - العداء : المقصود به الإيضاح . 

(لأفال : الافمال ققيادل الأزمنة فليس ثرطا أن يتخدم الفمل فى 
الومى الذى يدل عليه فقد يستخدم الفمل الماضى نحت إصبح مضارعا وذلك 
يكون لغرض بلاغى كاستضار الصورة أو استحياء الماضى , وهذه المسألة فى 


الفن تسمى تداضل الأازمنة أو اللا ممقول. 


عة| ل 


رابعاً - من مقابيس العرب الخالية (المساواة) 


المساواة «_دث عنبا العرب كسمة بلاغية وأرى أمها تمى الموازنة أو 
التواؤن الذى يأبغى اللاديب أن براعيه حيث إذا فاض الممث عل اللفظة -عمنى 
[زدحام الفسكرة أو تشابك الافكار يحمل العيارة فاءضة مببعة مَثْمَلة بهذا المعى 
العقلى أسا إذا كانت العبارة أو الافظ فيه زيادة وفيه علول صبرت يعد الممنى الذى 
تتنمنه ضئيلا وقزما بالقياس [ليبا اختل هذا التوازن وأصبح التعبيد مجرد 


والخلاسة أر_ المساواة إذن عند العرب هى هذا التوازن بين الفكرة 
والتعيس عابا وبين التعيير والفسكرة المتصمنة وهذ! يفسر آنا كيف أن العرب 
جملرا المساواة قيمة بلاغية قف وار قيمتى الإيحاز والإطناب ومامر. 
شك فى أن بكل قيمة مى هذه القَيم مقامات تستدعيبا ومواطن تحسن فيها . 


لانمل لل مل 
الملاغة 2 الادب المعاصر 


اولا ‏ الأشكال الادبية المماصرة 


الادب اأشعى : هر لون ج__ذديد ىٌّ الدرس الأدى العرق مم له معمر 


وا لدول الدر ببة وللدكتور در اس وأحمد رشصدى صالح وغيرهمأ درأسات فيه 5 


وقد أنسع الآن بحيث شل الآن كله : ل وتشكيل وعثيل 
للمادات وااتما إيد وأزذياء 5 الخ 
ونشير سريعاً هنا إلى لون منه يطغى فى حياتنا الثُقَافزة وهو الاغنية منها : 
الأغزية الفردية ‏ الاغنية الثنائية ( الديالوسج أو الموارية  )‏ الاغنية الماعية ‏ 
الآغنية الذكاهية ‏ الآغنية الوطنية ‏ الاغتية اأشعبية ‏ الآغية الدرامية (ساكن 
قصادى مثلا ) الاغنية الاستءراضية . 
من المراق الشاعرة نازك اللا : شمر نازك يتمين بالرمزية والممق . 
وقد قشأت فى ينثة تحب الشعر والعناء 3 
وأمبا وأبوها وجدما وأخراها كليم شعرأء يحبون الغاء والاوسيقى ونازك 


سسا تعليدت العرفب عل المود غ٠‏ ووهمى عزف مقطوعات للروسيقى والآغان. 
الحديثة لعبد الوهاب وعيد الحلم رفيروزن. 


صم و6 أشن 


وقد صرت بأن بدايئها الشعرية كافت متأة_: يأغانى عبد الوهاب لشوة 
مثل أغنية ( ف الليل لما خيل ) ٠‏ 

نشأت نازك فى بداية سياتها متأثرة بالشعر الحديث الذى كان ينثس فى مجلا 
الرسالة وتأئرت »درسة أبوللو ف الشعر يزعامة الدكتور أبو شادى ؛ وكان 
تأثرها بخاصة يعللى جرد طه وتقرد حجن أسماعيل وأبسد الطرايليق وسمر 
أبو ربشة . 

ثم قرأت شعر شيكسبير » والشعر الروماامى لبون كيكس والشمر الرمرى 
رشر ت سء إليرت. 

درست التقد الآدى فى أمريكا ولا فى النقد كنا بات . 

ولنازك ديو ان ( عاشقة الليل ) ويقسم بالثورة والمنف أما ديران (شظايا 
ورماد ) فتجربة عاطفية خاصة ٠‏ وديوان ( من العمر ): وكتاب ف التد 
الآدى عن الشمعر الحر . 

إن بيئة العراق الآن من أخصب البيئات العرببة الآدبية فى اشعر . 

ومرجع هذا أن العراق يتسم بالماطفية اشديدة والإنفمالية . ولهذا يبدو 
المراق قافا مضطر ب الرأى غير مستقر . 

وقد مرت قضية فلسطين فى شعر نازك م_ساتين : 

المرحلة الآولى : حين كانت نازك تمئنق مذهب الفن للنن فكان حديث 
فلسطين فيبا حديثا رمزيا وهكذا كانت كل أحاديثها اأسياسية . 

والمرحلة الثافية : هى المر-لة الواقعية ال أخدت نازك تتحدث فيبا حديثة 
مباشرا عن فاسطين : وهى تعد الآن ديوانا خاصا بفلسطين 


ا 0 


دزرى أؤك أن الفرآن عطر الروح وهو سيق البيان العرلى رقد أثر قبا 
كل التأثين . 

وهى تقول إن بالعام العرق حرمات شعربة منها مكن تحديد الاججاء الشعرى 
بين اعافظ الع بى و شون عدد يعتجس من آثارالرب ويأخول دن تراثا الآادى 34 
وهذا الابجحاه الآخير هر الدى نحرذه نازك . 

من مصر الشاعر صلا عيول ااصيور ! أله ديران (عمر سن الحب ) حمل من 
الحمب فيه منطاما للحديث عن ضصوم ومشكلات الانسان المعاصر 0 وحكتاب 
( نري ف الشعر ) ؛ ومن همسرحياته الشعرية ( مأساة الملاج ) ٠‏ د ( ليل 
والجنون) ٠‏ وقد سمل من المسر حية الاخيرة #الاللحديث عن مشكلات المصر» 
وجعل موسبق الكلمة فى ( تن تن ) متحرك اققساكن بحيث يحمل للثل حسرية 
تقطيع :الجملة كا يشاء دون الإخلال بالموسيقى الشعرية . 

وقد استخدم فيبا فلاث صياغات أساسية : 

) الشسر الفصيح مع استشرادات بأيبات من الشعر لشرق . 

ب ) الموال الشعى . 

سم ) الآساوب النترى الخطانى فى مهاية المسرحية , وقد جمل خائمة المسسرحية 
قيس مدق الل لكيه ورىفق وسبدان اجماعة ) الجعى ) بطل فارس مخاصما دن 
مشدكلدتها : مى و كيف ؟ لايعلمونوهذ! يتفق أيضا مع الشاعرية والتصور ومع 
الخبال فى التجدد . 

1 . 

من مصر الآديب عيد ال رحمن صدق وفنام الرثاء والسيرة: درش بالمدرسة 

الخديرية الثانوية وكان من أسائذته فى الترجمة ابراه عبد القادر المازاى وكان 


لا 


أسائذة القجة يختارد ر القطع العربية التى لها أصل [ نجليزى ثم يطلبون من 
التلاميذ نقل ما بالعر رة إلى الانجليزية أما .ازثى فكان يطلب من تلاميذه اتخقيار 
قطع أدبية لا أصل لها فى الا نجلا ية 

وكات حاف الاجاعزية مسيدارة بيما كات الدر'سة العريدة بالمدارس 
ضعيفة وهذا سدث الطلااب عل العناية بأديهم ال رلى و الاطلاع بينااثقا فتين العر بية 
واللانجازية . 

بد عيد ال رمن صدق شعره باللأرن الوطنى 0 العاطق ؛ ولا أو فيت زوجحه 
كتب فيبا ديرانا هو ( من وحى المرأة ) دهو فى رثاما . 

ويعتبر عرد الرمن صدق أن القسر هر ااشكى الذى إوام شدة الانفمال !سا 
فيه من حركة رما فيه من يد الوزنوعاو 3 الآديب المتفعل مصارءة هذا القيك 2 
فالا نفعال متنفسه الصورة أو الموسيقى . 

ذفرى النقاد أن هلآ الديوان 00 لفن اأرثاء المسجوع مشلا ترى سن 
ندب النساء عند المحزث» [ذ سه ألشاص على آثار روما وتغى فق وصة بأ 


أحرايه . 


كتب عبد الرحمن صدق فى سيرة ( أبى نواس ) والشاعر الرجم بودليرء 
وكتب فيه لآنها شريكان فى أن كل منر) نفس معذية وفيه) [فسافيسة » ؤكلاضا 
سراته دراما يتصارع فيها خيره مع شره بل ويتبهك كلاضا إلى أنه قدشير الشر 
فاحذر مصيره » وحياة الفضلاء لخلوما من الصراع لاتصلم لكتابة السير. 


رمن مو لفات عبد الرحمن صدق : طاغور وهودراسات فى المسرح المئدى 
وله أدب جرئه ‏ وألوان من الحب . 0 إخ. 


اا 3-35 


فن الرواية 


فن الرواية المعسرية وتجيب محفوظ : سجل قاريخ حياقه وأعماله لهاس 
الاعلى لرعاية الفثرن الآداب عناسبة منحه جائرة الدولة التقديرية فى الأدب 
قأل يجيب عفوظ : إن ققسم ال.قاد لادبه تاريخى واجتاعى ورمزى ٠‏ [غ . 
هو فى رأيه قلوين يلتدم ,+ -تى الأن ء وهو الواقمية يمفبمها الشامل فالفن 
عنده هو الواقع الخارجى أو النفسى من تصرر الفتان ومن هنا فالسريالية 
واقع نفسى وحتى كل أساطير وخرافات ومعتقدات الشعوب مى واقع فى 
الفكر أو ااتصور ... لخ , 

وأبطال يجيب مفوظ ما المكان مثلا : زقلى المدق ‏ بين القصرن ‏ ان 
الخليل أو اومان مثلا : #رثرة فوق النيل فبى #صور زمانين : الزمان المطاق 
والومن المرحلى أو التار يخى » والبطل عنده إما فرد أو أسرة أو جتمع عصر 
أو عصر بأكله مثلا (الم_ايا ) ولهذا فالشخصية هنا مفتثة باعتبار أفراد العسر 
ذرات ينظر إليبا بالجور . 


وأدب الكاية أو الرمز عند جيب مرتبتأن : عرئبة يفرضما الواقح 
الاجتاعى مثلا كليلة و دمنة أو أدب يفرضه و حثمه الفن يعتى الششكلر المضمون 
مشلا تمده عند الصوفية . 

وهريرى أن الر مزية قشأت فى الواقع الاجتاعى! لمطلمئن فى فراسما فى آخر 
القرن التاس وف كانانيا على يد (بريخت) عقب الحرب العالمية الثانية ولمذا 
فنجيب محقوظ يتخذ الرمز فى القصة القصيرة لآر. الرمز إيجان لتطويل 


م 4 الم 


تأمل تحتماه اأرواية ولا تحتمله القصة القصيرة إلا بالرمر. و اثأمة العربة عنده 


بجر ودية مرلسة . 


فن اللا رواية المصري والدكتور رشاد رشدى : ( الحب فى حي_اتى رحلة 
قطار  )‏ يقول الدكتور رشاد رشدى أنهكتب هذه أللا رواية متتابمة ومشاهد 
بلا منطقية وبلا زمان ويلا مسكات بل :تداخل الامكية والازمئة والشخاص 
الى قد يندمج يءضبا فى بمض ٠‏ 

[نه بحرى على أساوب ااتتابع الموسيق . 

ل الاستاذ الناة. ( على شاى ) أن اللا رواية فى فرب. ١‏ نحاول [اماء 
[إسافية الإنسان وإعطاء كل القيمة للاشياء . 

هذا هو امضمون الفكرى لاتجحام اللارداية فى قرسا . 

أما فى ا نبجلترا حديثا قبناك تيار ( الرواية الديئة ) حرث تكسر قواعد 
الروارة التقليدية من أزمة تتعقد ثم تنفرج ٠‏ فصار الاجحاء الجديد يلغى انزمان 
والمسكان والشخصيات مثلا مد ( فى عرليس ) لجخيمس جدويس وروايات 
فرجيليا وولف . 

فن القصة 

من أدب البحار ( الوص البحرية المصرية ) : من أعظم من سجلو! شخصية 
البحار وعام البحر الفنان (عافيل) فى قصته الطويلة ( مرى ديك ) وتشمى القمة 
الطويلة و6غاه1ون]1 ٠‏ 


أما منجواى فى ( المجول والبحر ) فوى قصة صياد قرية لهسا شأنها بعالم 
الببخمار ل 


دعالم البحار رائمع فالبحر أصل السكون: (وكان عرشه لوق اماء) ؛(وخلقنا 


5-2 هءي؟ ب 


من الماء كل ثىء حى) ومع أن العلباء المماصرين وصاوا إلى اأقمر قبع على يصاوا 
إلى أعماق المحيطات الى قد تصل إلى ما يزيد عن الالفة سدم وأموج بالظلام 
والكا كنات الفوسفوديا, 0 والميوانات البحرية . والبحر يطبع الأجار بطباعة من 
الانفساح و الواقعية وال امئان . ا 
ونجد لكل حار ذكرى فى يلدة ما يحمله يدس أن المكرن كله وطنه له فى 
523 بقعة ويه ذكرى : 
واليحار يتصل 2 كل ميوناء بعالم من البشر م" ماذج مدل الآوادن والخخار.ن 
وتجار الخدرات والمبر بين ف اخ. 
فن أدبائنا الاصربين (إذءنجا وا فى البحر مدن سن الشامنة عثيرة ( صالح 
عند ) وله قصص قلسم فيبا مره يالبحر وهو :صف انا إدساس الإشانن 
اإحار أمام عاصفة دحربة أو موسة عأ قية طوفها عشرة أمتار إحساسا متطلقا 
كبر أمام تلك الكرة الياورية الؤرقام موالماء والسياء غير المتناهية يوريو با لضا ل 
وهو حين يستخدم عقله لانجاة من هذا الخطر الال يحس بأنه سيد الكون . 
فن الّصة وخمود يدور * داول فن القّصة بمعضشضص الآدياء مثل المويلحى ى 
العر بية . 
ولسكن فاشئة آخرون حاولوا وضع القصة على الآسس التى استفرت فى 
الغرب مل قيمور وهيكل . 
ددركد... الصيب أن وى جدرانا أربعة تجسن فيا الآديب وثقول هذا 
مذهبه واقعيا أو كلاسيكيا أو روسافيل. 


لكن الطبيعى أن يبدا الآديب رومانسيا متأجج الماطفة و بعدئذ يصبح 
الآديب كالنا حرا طليا ينتقى فى كل حين له ما بشاءه هواه وظروفه وفزه 
دن مذ أهب ٠.‏ 

دف دأى قيمور أن النياذج والمواتف ف المناصر القصصية ميّاز جان» وأن 
من القصصيين من تار الإطار التاريضى أو المصرى أو التنيؤى الهم أن يكرن 
المضمون [نسافيا طبيعيا . 

الفنان ينظر إلى الناريخ كصور [فسانية و مشاهد إجماعية يستوسيبا المشماعر 
والمواطف والاساسيس و الفنان هنا مخلع روه على القاريخ . 

الفنان انبجيد هو من يريك فكرة وفلسفته ولون مزاسه فى فزه . 

وقيعور يوضم أن قصصه لصور أدق تصوير مشاعره ونجار به وخيراته 
بالحياة والاسياء . 

إٍ وأفكارى الرئيسبة هى التقفطن إلى مواطن القّوة والخير وامال من 
دمواساة رتعرية لانى الإفسان ] . 

إن القصة فن فى الأداب يمل أرفع مكانة فيبا » ومن سن القاص حين يحل 
اشحور الإنسانى فى إستجابته للحياة أن يكون معيرا عنه بأروع أساوب بياى» 
ففى الا بجليزءة شيكسبير وملتون وفى الفرفسية بلؤاك وأنا قول فرالس وى 
العر بية اللاسيظ والمعرى : 


وإذا كان أديثا المرى فى قدرعه له مكانته أثر وتأشي . وأمد واستمد. 


سند ؤأ, 8 سلسم 


وأخذ وأعطى ؛ فحديةًا فنتا الفسمى ما يرال حب ديك الذشنأة . 
وى لغة القصة لتسكن العلاقة بين العامية وااةعحى علاقة مؤاشأة . 
فالفصحى كنابها القرآن المءجز وأدبها ارفيع وعلومبا وفئوتها : والعامية 
لها سلطائعها فى صعيم الحياة والجارى من الحديث والحاورات والحياة العامة . 
فن القصة والدكنور شكرى عياد : يعرف الّصة القصيرة فى مجه الف 


يأنها [نطباع عام قدور حوله نقط حيل أو أحداث ٠‏ 
0 


بتحقق هذا فى قصص ( جيمس جويس ) » وأنطون تشيحكون » 
بلحاجى دى مر باسان نبي القصة عردة معى عام يدى بوسيلة الشخرصيات 


٠. والاحداث‎ 


وصادر الدرس الأدبي المعاص : 

فى الشعر . دراسة اصلاح عرد الصيور وعبد الوهاب البياق دنازكاللا 
ودراسة عن الشعر الفاسطيى . 

فى المسرح : باكثينء وعل ارأىء٠‏ ورشاد رشدى ورجاء النقاش » 
وتوفيق الحسكم . 

فى القصة : يوسف الشاروق ‏ عل الراء,, تجيب محفوظ ‏ لطيفة الربات 
د مود تيدرر ب ى حقى »2 أيض! دراسة للدكتور القطاء وتحود أمين 
العام » وأنور النادضة مو لفات تو فيى الحمكم ' ودراسة على الراعى » 
ودرأسات لسلامة مومعى » وإدوارد لطراط »© ومترجهات عسرحية أسريتى 


حك عه ا 
ل 


لا رولا لم 


فى البقد : كنب متدور وماترجمه الدكتور جم عن النقد الأآدن . 
دوهن مؤ لمات ألد كور عل الراعى 0 


هسمر ح برئار دشو درآاسات فى الرواية المصرهية ل توفيق الحسكم 
فيان الف ار سسة ا امسر ح الشمعى ب الكو ميديا الشعبية بس هسراح الدم 
والدموع (أى المياو دراما ) ١‏ 


#1 ل 


ثانيا :.- القالة الادبية 


تشير اللفظة ( مقالة ) إلى حقيقة وظيفتها » فبى قول ؛ كلام يتصف يخصائص 
المتكلم أو القائل . والمةالة كفن مولدها فى للتاديخ الآدنى يرقيط بالصحافة 
الأأرربية فى القرن الثامن عدر وف الصحافة العر بية بعد دلك بقرن من ازمان . 

وباستعراض ععارلات الحديث التظرىعنفن المقالةالآدبية يد - ولانتعرض 
هنا لليقالة الصحفية ‏ أقدم المتحدةين فى ذلك الدكنور ذى نجيب مره فى كثابه 
( أدب المقالة ) . ومن بمد الدكتور يوسف يحم والدكتور إحسان عباس فى 
( فن المقالة ) . أما الدكترر محمد عوض فله وجبة فظر ف المقالة الآدبية قام 
بذشمرها معرد الدراسات العربية ااسالية . 

دمع هذه المصادر اك تدثت أظريا عن فن المقالة . وجدت جموعات أدبية 
فى قن المقال مثل مقالات (فيرض الخاطر) لالاستاذ أحمد أمين وكان لشرما متفرقة 
فى مجلة الثقافة و ( من رحى الرسالة ) لاحمد الريات بكافت قبل مقالات ,؛جلة 
الرسالة و ( وسى الة لم ) .اصط صادق الرافمى . وهى كلبا مقالات أدبيسة 
الطابع , 

ومن المقالات النقدية والدراسات الآدبية ما كان ينشره الدكثور طه سين 
فى جر يدزالسياسة وجعباق كتابه, حديث الأاريماء » ثم (فصولمن الآدبوالاتقد) 
وكذاك ما كان يفشره العقاد من مقالات /قسدية فى جريدة البلاغ وجمعت من 
بعده فى كتاب ( فصول من القد عند العقاد ). 

ومن الأقالات السياسية الاجتاعية ما كان ينشره أحمد لطن السيد فى جريدة 
اللواء وجمع من بعده في عدد خاص من مجلة المقتطف نحت عنوان منتخرات . 


5 لا 55 


ويققن أسم فكرى أباظة بالمقالة الاجتاعية النقدية الى كان يوالى أثرها فى 
الصيدفب ضمها من بعد كتابه (ااضا حك الباى) هذا إلى ماللبشري من تصوي رأدق 
إجتاعى ملون بالفكامة فى مققاللات جمعبا كتايه (فى المداة) وحاول بعص اعلياء 
#سيط العلوم و بيب المثقفين فى التنود بها فكتيوا فى فروع الملل اتختلفة بأسلوب 
أدن جامعين بذلك بين غذاء العقل ومتعة الروح . ومن هؤلاء عاطف البرقوق 
(ق أدب العلوم ) ؛ ومن قبله الدكتور أحمد زى فى كتابه ( سلطة علبية ) كلد 
الكتاحين كان قبل مقاللات صحقية أو أعد لهذا الغرض وق لنا الأن أن :توتف 
قليلا عند بض الأراء الادبية التى تقهم الاقالة فسمين عر يضين هما ؛ 

١‏ - المقالة الموضوعية : ويرون أتها المقالةالتى قصد [ليها لكاتب فصدا 
بحييرث حدد قاط حديثةفى مو ضوع المقالة تحديدا واضحا . وحيث تغلب مادة 
ال قالسواء كانت علا طبيعيا أوكيمياء أو هندسه أو فلسفة :. [لخ على أحاسيس 
الكاقب وعواطله .فى هى مقالة صسوت العقل فيرا أعلى من صوت العاطفة 
والأسارب يها تدد مر كر خال من الاجادة الادية أوالصومة الفنية ؛ فللاصور 
فيها ولاخيال. 


ورأى أصحاب هذا الرأى فى هذا النوع من المقالة المرضوعية أن الكاتب 
يتخذصفة [لوقاروالجد فديئه فى ماد مرضوء4 مباشر.الجملة قبع اجملة بلاحوار 
أو وصف .. [ ل دهر يتجه حديشه إلى المة سل مباشرة ولاحاول أن ييدث 
يابشسامة على شفتيك ؛ ولام قص_اده أن حرك عواطف قرائه أو يمس 
وجداناتهم 5 ْ 

وهو إلى هذا نحس دوما وحن تقرأه أزيا بإذاء أستاذ يحاضرنا أو مخطب 


فينا أو مظنا ١‏ ولاقلبس فيه أبدا شخصية الصدوق الذي 5 بكرن لديه من العلم 


|!# نه 


أكثر ما عندنا ولكه يتحايل فى إفادتنا بحيث لالشعر أبدا أنه الممبلم بل أنه 
الخ الموافى . 

وتسأل أصحابهذا الرأى فى الأقالة الموضرحية عن أعلام المقالة الموضوعية 
هذه فلاجد لهم جوايا والقسم المريض الثانى لليقالة هو اقالة الذاتية ورأى 
مور حتى المقالة فىهذا الذوع أن الكاتبأو الآديب هو عحورها بحيث لالستطيع 
أن نعطى فكرة حددة موضوع المقالة . بل هى موضوعات وأفكار وخواطر 
وأحاسيس يتحدث بها الكانب تلقائيا وبلاقصد . بغير منطن فى المرض ولانظام 
مقّصود فى الترقيب . 

وأصحاب هذا الرأى يتخياون كاتب المقالة الذاتية رجملا صديقا لقرائه ؛ 
ولا يشعر هم دوما بأستاذيته وما هو يفيدمم فى بساطة بحديثه الذى وإن بدا 
ظاهره سلا فرو عميق فى مضمونه » و مع قلوبهم مخفة روه فيا يبثه ما 
ومناك ادس مداف اع درا . وهو وخرج من مو ضوع لىمرضوع 
فى المقالة الواححدة . 

وشنخصه معنا يحدثنا ‏ قكرة له يراها أو إحساس يحسه أو تجربة مر بها 
بل قد يكاشقنا بأصراره . وهو ببذا كله ندم لا ونحن له جلساء مصاحبون . 

وعل تهذه الأقالة في أدينا العرلى إبراعم عبد القادر المازئ وليكن مثالنا 
هنا كتيبه (من النافذة) ولكن نحن لالسل بهذا التقسم الذىنراه متعسفا وجامدا 
لاعتيارات عدة يجملبا فيا بل : 

6 أن القالة مادة مبسطة بتجد بها كاقب إلى قراء وعايه أرب يحذبوم [كى 


قراءة مقاله لا أن ينف رمم ٠‏ 


- 9|؟ عه 


3 ) أن الحدديث عن المقالة الموضوعية قد أخق خصائصه من خصائص العلم ؛ 
وفرق بين عالم كدب مها علميا يحوى قوانين العلم وأصوله أودراسة أكاديءية 
رصينة نتجه إلى الخاصه فى كل عل أو فى وبين مقالة إلى جمه_ر القراء ٠‏ بل حى 
فى هذا الجال تمد أن ذاقية العالم واضحة فى طريقة قأليفه وفىالأراء النى يختار 
من بينها أو برفض فى الراوية التى يعالج منبا موضرعه . 

م ) أن المقالة الذاقية بالصورة التى مر ينا سحديثبا كان شيئًا شائعا فى القرن 
4] يفن والمسترى العقلى والذوق لقراء ذلك الزمان فنرى الكاةتب يغفف من 
الفلسفة أو الاجتباع .. . أر دقة النقد بإعطاء قطع قصيرة فى هذه الموضوعات 
بط بينما الكاتب الأاديب فى شضفة ومبارة ويجعصل حور ارتياطبا هو ذاته أو 
#فسه ومن أنماط هذا النوع غيرالمازى الدكتور زك مبارك فيا كان ينشره قحت 


عنوان (الحدوث ذو شجون) 5 


ويغيب عن بال أصحاب التقسيات فى امقالة إلى ذاتية وموضوعية أن1اقالة 
الى يمنا ذاقية مغرقة فى هذه الصذة هى ,منطن تقسيمجممقالة موضوعية مادتها 
عواطف الكاتب أو نفسيته وصراعاتها ٠‏ يق بعد ذلك أمر ينبغى ألا شيب عن 
بالنا هو أنه شاع فى أدينا العر لى منذ قديم قولة صائية لاجا ءظ هى أن الأادب 
أذ من كل شىء بطرف . 


يعى أن الآادب قد يحوى عناصرمن التاريخ أو من الفاسفة أو من الملم.. 1خ 
ولكمه يقناوطًا إصياغة أدبية وينفخ قببا من روح الحس أو العاطفة وجعلبا فى 
إطار من الخيال حينا » ومنالحوار أو السردالةعصى حينا آخر .. ولقد ترتفع 
نغمة العاطفة فيبا بحيث تصل إلى مر قبة الشاعرية . 


3570-7 


هذا فالمقالة الأدبية : مادتما المعرفة حت أى أسم تكرن» وكوبا من 
من فسيج فى إس ةمد عناصره هن القصة أو الشمر أو المسرحيةء قفيها رى 
الشخصية مرسومة من داضل أو من خارج » وفيها يعابل الكانب أفكاره حاورا 
أو واصفا أر خالا لانفسيات ما يجمل المقالة الآدبية 5وازما فى دقة بينالموضوعية 
العلسية وبين الذاقية الفنية ) ومن هذا الحدين النظرى العام عن فى المقالة نترقف 

0 عند كتاب فى فن المقال ( من حديث الشرق والغرب ) , 
در عن حعايث الشرق والغرب ٠‏ 
لأدكتور مد عوض د . 
مطيمة لجنة التأليف و الترجمة واللثمر ,ه4١‏ 

الأؤلف فى مقدمته يصرح بأنه مرج حلو الآمور ,مرها فى خواطر تلم 
عليه أن يمير عن ذاته عله مجد يها نما مقبولا لدى السامح - و لنتصفيم سريعا 
إضع مقالات هلمين فيبا بالمضمون أو الاساوب : 1 

6 عاصفة فى قدح: مدمو نما مشكاة الملافة بين الصصفى الآاديب وجمورره. 

+) الكائن الممسوخ : تصور صراع التمزرق في شخصية اممف المصرى حمين 
يذهب للدرس فى أوربا فيحاول الافسلاخ من مصريئه ب الاقدماج ف الشخصية 
الآأوربية فلا هو ثهت على أصله ولاهو بدا ذا تكيف معقول مع الحضارة 
الأورية . 

ع) عل هامتن كليلة ودماثة ( عقد من اليشب ) : تصوير بأساوب الرمل 
للعلاقة بين الحام و اكوم والمثرات الخفية التى تعمل عملها فى سلطة الام . 

4) مصصر فى دورة الفلك : مقارنة بين صورتقى معر في الآدس وف الحاضر 
لإسمخلاص الدر وس ااستفادة . 


خا س 


0 الور ف مدا ةودع الزف : وهو حدرث رامز إلى عوامل التدمير فى 
اللفن المصرى مدوآاء بالمر ب من العسدق أو بالجول والاصال من أصحاب 


اليراث الفى . 

( روح الإسلام : وهى مقالة أدبية مقارئة لشف روح الآديان متوقفة 
عند الإسلام وهل أخذ الغاس يبجوهره أم انصرفوا عنه إلى قشور وبدع : 

/أ) العشءق ااتجمى : حدوث عن السيعا وحظ نحو مه من الشمبرة والذبوع . 

0( ردود على عورد : ليل تشسى للافسان ى[حدى مر اقفه حين السثر تصور 
تفاهته لما يكون فارغا . 

26 طرين اليغال 0 رمم أسويرى لجال الآالب ينتقل مه الكاتب إلى 
التحليل الفلسفى لسبل الالسان فى المياة مع فكاهة واضحة . 

)م أرادت أن يمل وله رسلا : لوث عن القهرى والقشمس راللارض 
لسئده ثقافة جث_افية بطلته فتاة مصرية مثقفة 'مختار زوجا ليا وتفشل فلسقما 
ف علاج روسه ‏ فيبا ين بطل بين السياء والاحدات لمع مله . 

أده وهكذا 3 الذصر لله*ر الماكر ا ويا ليت أزهرة امت ف السماء تلك 
اللياة إذن لون لم مسقل النصح رفحت عينها لا هو مدق ب+ا من الخعطر لكن 
أزهرة لم قكن ‏ يا للااسف -١‏ شّالسياء وهل فى الدهر سواها نصير لافتيات 
يرد عنهن النوائل ويمهديمن سواء السبيل ويأخذ بأيديون ك5 لا يتردين فى كل 
هوة عذيفة ؟ أما القمر فتصير الفتيان وعلى ال#صوص أو لك الفتيان الخائرون 
المكسرون لذن يشبهونه بو جرههم المليحة الناعمة الشاحبة الخالية من كل قوة 
ومخنوة, .٠‏ ولم تك إلا أسابيع قلائل حتي زوجت منه وقضي الآمر ! واأشمس 


وإ سه 


5 كيت ف أأد.ماء بورق لمسخةار 4 والارض م ألشكت تذور حول خورها 
المائل اللتحرف ٠.‏ 

وااؤلف يشف قليه عمثل هذا التصويسن ارو مافسى : 

[ وجلست ليل وهى تطل من نافذتها #نظر إلى الثيل [ذ يندفم ثياره من 
الجذوب إلى الشمال و إلى أشجار الصفصاف وقد تدلت غصوئها إلى الماء كأنها 
عبرات تسيل وإلى السحب الخراء قد خلفها الغروب ومن دوابا الاهرام قابمة 
على الافن و إلى الزهرة ف السماء تتألن وكرةعص بين السحاب . أدركت ليل ألها 
أخطأت ل أجل أخطأت برغم كل ما وعاه صدرها من عل وأدب وحركامة 
وفلسفة., ْ/. 

ويستمير المؤلف من عام اللخم والموسيقى اللحن الذى يتكرر لين حركة 
وأخرى (تفاعل بها المركة السابقة معاللاسةة فتجد لديه تصويرا يتكرر للاشارة 
إلى حدث جديد ف الزمان : [ والععدس ما يرحت ف السماء محرى مستقر لها 
والأارض ما فتت قدور حول عورها الماثل المتحرف ٠] ٠0‏ 

)١‏ جربمة : ومضمون المقالة التفرقة المتسرية وحين نحال عناصرها نلتفى 
بوصف لاحياء انجلتر! يمكس التفارت الطبقى . ويتصوير داخلى وخارجى 
للمرأة الإتجادزية المتوسطة ثم حوار نسائى قاونه المنتصيرية الاوربية ودسم 
لنفسية المصرى أو [إغترابه وإضاءة مماملة أليهو دية صاحبة البمسيون وثرقرق فى 
جو انب المقال الفكاهة المصرية ما يضفى عليبا خفة روح ٠‏ 

١‏ ) شرقا وغربا : الكاقب يسالم مشكلة الخير والشر وأنه لايد لتطوير 
البشرية من الشر من علو ؤان لقرصك به اروب أو الكيات . 


1 ) حدجرة هية الله للانسان عير التاريخ . 


د قلع 


)١4‏ فى ملعب الكرة : الرياضة وقيامبا عند الغرب بالقياس للقيمة الضيقة 
الكتاب لدينا . ويطول بنا الامر لو «ضينا ممع الكتاب حتى مايته قنحدن أسرع 
منذ البداية ولا مخطة | أبدا أن مفتاح أسلوب ااسكاتب هو التصوين لليدءذ الطبيعية 
بأوسسع معابها وهو يتندذ هذه الطبيعة مسرا لموضوعاتة وأفكاره وهو يتخيلص 
فى براعة فنية واضحة من الوص ف إلى عرض اافكرة مستمدا عناصره فى كتابة 
المقالة الادبية من أشكال أدبية أخرى واجدون عنده الهوار والتصوير الخارججى 
أو الداخل للشخصية والتشدووق وآصوير الجو النقسانى أو الطبيعى 5 أن أسلوبه 
يسرى فيه قيار من شفة الروح المصرية الساخرة ويرضع أساوبه يمفردات نيحد 
قاموسها فى | للفظ الغرآ فى و اللغة الجغرافية الممجمية فبر واد من أعضا. الجمع 
اللغرى المصرى ٠‏ 


لازا ام 


الما 1 مظاهصر من التجد يله 
6 5 صر المخصاصر 5 
مسرح القهرة ب مسرح الختدق - المسرح السياسى ( فى سوريا إسمةه سرح 
الروك ). 
المسرح الش ا هل أو الى وم الأو سيقى رالرقص, وأأقياء والسم) 
واليرو جكيور ا الخ : 
وظهر أخيرا وى سمه مسح الاستوديو خصص له اوم قَّ الاسيو 
حيث تعرض المسرحيات بلا ديكور ولا إضاءة أى هو مسرح لجريى . 
وهناك أرضاً مسرم الممطية أر القرية 3 
ف القصة القصيرة : لمءضص كتاب القصة شغل بالمسرح مثل عبان عاشورن 
ويوسف إدر يس و فاروق خورشيد وسعد الدين وهبه . 
ودكسر الأر. تقاليد القسة القصيرة من حيث البناء على عناصر اليداية 
والوسط والنهاية ولطظلة التذوير : 
ويعتمد التجديد أصلا على مض امءين المصر الخاضر ومن فاحية الشكل 
يتأثر ون ,تع ( ناتالى ساروت ) والأن (دوب جريه ) ٠‏ 
بعض هذا التجديد لشهوة التجديد لا ثو جد فيه أعالة © يلم باالخموض 


وعدم الوضوح . 


0 


فى الشعر 

١‏ ) الملا بمة بين الترذث والمماصرة لمض الشعراء عامدون يفون عند 
التراث والأخر ون موغلون فى المماصرة » وشرين ثااث يتوسط . 

ب ( ظهر المسسرح الشحرى عند صلاح عياد اأصيور والشرقاوى . 


جح معظم البقاش يدور سدول احصار التجديد فى مو سيقي الغي . 


5 


رأبعا : نى الفن المسرحى 
اتجاهات المسرح العالى العاصر 
معو اللاممةول : إن مقارنة بسن سمضارة اليوم وما حققته هن [نتصارات 
تكا ولو جيه وخاصة فى مجال الفض_اء والحضارات السابقة كحضارة الغراءنة 
واليونان والإسلام تظبر لنا أنها <ضارة مادية خاوية من كل مضمون أخلاق 
وروحى عل خيلاف المضارات السابقة - مل سلوك أمر بكا مع فيتنام وغيرهاء 
دالدول الغر بية ومنامجبا الاستمارية أما نحن قُوّد كان انا -دضارة مزدهرة 
أضعئاما وتحاول اليوم [حماء ها لحن لمن عضارتنا وقيمنا ؛ وهذه مقدمة 


طرورية للحديك عن ( 22-0 اللامعقول ) : 


هذا المسرح وجد فى أور يا كرد فمل لإفلاس الحضارة الغربية ‏ غير ذات 
القم الخلقية والروحية ومسرح اللامعقول مرج السخيرية أو العبث بالمأساة . 

ترى الدكتور عير سر سان أن لفن المسرحى الحديع أهم ألا بالملاتات 
بمشا كل الذات أو الفرد على يد مدرسة المبغ ( بيكيت وجيليه ) وأدامورف 
مصورآ الفرد المطحون بضغوط المصر . 

ثم من مدرسة العرث برت الثى حاول أن ينف فكرة الإيهام فى المسرح 
واهتم بالمشاكل الاجتاعية للمجتمع . 

وفى ألمانيا الأن كاقب مسرحى معاصر هو (بيتر هاندك) يرى قساد الحضارة 
اللأعاصرة وهذا 0 حارل هدم اجتمع الحالى أولا )ومن وساكله ف هذا أن 
لايحمل الحدى أو الشخرصيات هى عور السرحية ولكن إيقاع ااكيات (١‏ و تعطم . 


2-5 ا 8 


الكليشرات اللذرية التى تصور عفن هذا ا#تمع وتدفع به إلى السلوك الذى يطبع 


هذا الدصير 3 


صلة المسرح الشامل بنن البديع : هى فكره التبى الحديث عها فى أوروبا 
منذ عشرين سنة وهى بمر.دة عن فكرة المسرح الدراى الذى بدآ منذ اليونان 
وعتصر | الاساسيان اأنصض الجيد والممثل ب شم يمذى انز من ضمف|لبص المسرحى 
المكتوب . 

وقد دغطت المسرح حسئات تعوض النقص "ماما كالسنات اللفظية وهى 
الديكرر ؛ الإضاءة » الرقص ... [اخ . 

وقد لأ المسرحيرن إلى هذه المسنات حتذيون اتهرر وعتهوئه بد أن 
زينوا التصوص المسرحية الضعيفة . ولابأس بالامتاع و لكن سيظل المسرح 
بر مك أساسا على الكلمة الجيدة ‏ 


المسرح الوثائق : سما ن بارو هبر دى فر أابى موأاصر من دعأة المسرح الور أق 
وله مسرسيةثلاثية يدأها مسر حية ( لابليه ) وهو [إسانى النوعة فى كوميدياته . 
ميكئة المسرح والمسرحالسحر 00 فى لندن الأن مشكلة للبيكافيكيات المسرحية 
ثقوم مثلا بصنع 241 كوم باشتمال الحرائق وإثارة الدغان وصتاعه الجو .. الخ. 
وهن المسرح السحرى المعاصر جيل أن مخرج رجل من المائط أو يظين 
مثة تطير قى الفضاء .. [ لح . 
المسرح المر جل ؛ وهو ممرح تمع الممثلون فيه قبل أليروفات وقيل العرش 
كل يعوضى "مثيلا وحوار | يدور حول مشكلة واقمية #فيع من الجشممع الريق 
ثم قصقل #لك المشكلة ويعدل الحوار بها يثلاءم والغموض التقمى المسرحى . 


- #؟١‎ - 


اتجاهات المسرح الأامريضيي المماصر : مسار ح برودواأى وهى مارح قم 

هناك ا مسرح الجاد ريكتب له كيار المسرميين دهر للطبقة المتوسطة ولايلق 
إقبالا لآنه غير يجارى , 

مسارح خارج برود واى وهى للشباب ترفض كل ااتقاليد المسرحيسة 
ومقوماتها وال فى أى مكان وتسخر من قبم اجتمع المي الذى قام على 
الحصلم ا إسمادة ورآمها ّ امال ٠‏ و سكدر من العتتصر بة فى أمريكا وعيادم 
للدال و وسائايم فى الوصول إليه 

يوجد أيضا المسرح التجربى للشباب ويقوم على توليفة مسرحية فيها خيط 
ذرلى تراط بين الموسيق والفكاهة واارقص 557 زاح 1 وثراد يه أن إصسام 
بتر كيبته هذه الطبقة المتوسطء لى تنيي من النظام الاجتاعى السائد . 

و مسر ح بى آخر وبزحيره ولرسة بو لندى ماجار إل أمريكا لدعى 
رو ةوسق وذو بعءمد عل التأثيرات الأس_حية مع [ لغاء النص مثلا فعر ضٍ 
( مسرحية ميديا ) باللغة اليونائية القدءة النى لايفهم منبا المشاهدون الآءريكيون 
وما يتأثرون كسب بالاحداث والإإخراج والتأثير المسرحى . 

وهو بسعى مسرحه (المسرح التقير) و ذظريته الآديبة فيه تعتمد عل العلاقة 
إين الممثل وجمبوره دون إمار عاكياج أوموسيق . . [لخ . وغرطه أن يزع 
الممثل متقر جه لبعرى ذ'ته . 

وهو يركز على أمرين : أن يقوم الممثل بالخلخ الفني للعقل ثم ثافيا أن يرعج 


متفر عه بتمرية حقيقته , 


1ه 


المسرح الشمرى المصرى : عبد الرحمن النيرقاوى له مسرحيات شعرية مثل 
وطن عك! ‏ الف مبران - جميلة الحسين ثائرات الحسين شبيداً وله قصة مأشورة 
( الارض) ؛ وحلقات تليمزيونية عرض فيبا اشكلات الف لاح مع 
البيروقراطية ٠‏ 

رأيه فى المسرح الشعرى أن بحطم القواعد المسرحية القديمة وكل هدفه أن 
يصل بالمضمون إلى القارىء . 

تشيكوف وتنامذ رشاد رشدى على مسرحة : أول هن قدم تشيكوف للعربية 
هو الدكتور رشاد رشدى . 

بدأ تشيكوف فكاهيا يذشر قصصه الفصيرة الفكاهية » وكان الآدب الروسى 
فى القرن التاسع عثير رائعا ولكل لونه مسلا ديستوفيسى ؛ وق ولستوى 
وتشيكوف . 

تشيكوف عند رشاد رشدى يتن بكل ما هو جبل وكل ما هو إنسانى إذا 
أحب ( تفسى و ليامز ) تشيكوف . 

يتمين أدب تشيكوف وشيكسبير وحديثا عند كائب رممى كبير السن هو 
( شولوخوف) بالمرضوعية الفنيبةء وكذلك يتميز مسرح رشاد رشدى 
,كوضوع الحب - 

كان ولد تشيكرف بعالا وافتقر ومن ها يدأ تشيكوف يمانى وهو طالب 
بكلية الطب حمل متمدو ليات أسرته بعد فقر والده وعاش أر بمين عا.! وقدمارس 
الطب “وقد قيرى فو لستوى تشيكوقف. 

وقصص تشيكرف رس للنفس الإنسائية ؟ أن مسرحه بعيد عن الصمة 
والاتفيال . 


تلن * 


وبينا كان ديستو فسكى_يب ألنفس الإفسانية فى شذوذها فإن :شيكوف كان 
يدث عن النفس الإفسانية العادية وهذا هو منيع رؤيته الفنية . 

الخط السام الذى يدور حوله قصص ومسرح تشيكوف هو الثىء الطبيمى 
العادى والمألو ف ثم نط آخر هو أن الانسان يعيش بالومم سواء أدركه أولم 
يدركه ‏ فالماضى جاثم على الحاضر ولاب تطيع الاذسان أن حقق من ذاته شيثاء 

دكان تميكورف حرآً لايلتزم ,مبدأ اللبم إلا وطنه والإفسان . 

لم تنجح مسرحيته ( شيطان الغابة ) لانه أدخل اللون الغتائ للشخصية » عمى 
الشمخوصية الى تتحدث عن نفسبا لا الشخصية ذات اللون الدرامى » ولى#نالم 
يستجب لها الجخرور . 

توفر تشيكوف سبع سئوات على دراسة المسرح الاغربق ٠‏ 

وابتدع تشيكوف فى فنا أاسرح الروسى ماهو جديد فلم يقلد المسرح اليونائى 

ولاهو ساير ما كان موجودا فى المسرح الروسى من الصخب والمياودراما أو 
الآاءاط فهذا صافع وذاك قاجر ... [ ل . 

سمة بارزة من سمات تشيكوف 5 هى عند ششيكسير وعد رشاد رشدى 
سدمة ( ااتراجيكوميك ). 

كل مسرحيات تشبيكوف ما عدا مسرحية ( الشقيقات ) مهايتها حزينة ٠‏ 

وثير د عر شاد نقاشآ ون اللزة لاجابية الى قد مكتب يبا المسرحمة وأثرها 
فى طبع الاساوب بطابع خاص من التحديد وممتل بأن من التجارب الآدبية 
أن توفيق الحكم كب أولا بالفرذسية ثم بالعربية و كذلك صنع رشاد 
رشدى كتب بالاجليزية فالعر بنه ليبتعسد عن الأساوب الفضفاض وعن جو 


الكليشهات . 


ع" لد 


المسرح المصرى ب باكثيرن : ولد سئة .٠1ولام‏ باندويسيا وانتقفلفق 
الثامئة من عمرء إلى حضرموت ثم تنقل فى الحجان وفقد روجته الشابة فأسيب 
ركر ل عصدى تنقل إثره إلى الصومال والحيشة ومدن اسان , 

ألف بمد هذا مسرحيته الشعرية ( همام أو فى بعد الاحقاف) وهى مسرحية 
' مشبوبة عاطفيا تنقد الواقع الاجتاءى ضر موت . 


تأ كثيرا فى صغره بحافظ ابراهىم وشوق من المحدثين وبالمتنى من 
الافدمين ثم كتب كثيرا من الشع_ فى بداية حياته . 

جاء إلى عضر ودخل قم اللغة الاججابزية بكلية الأداب » وإثر مناقشة 
مع أستاذه الانجليزى عن الشعر الحر وقصور اللغة المربية عنهقحداه باكثير 
فتوجم مسرحية شيكسبير ( روميو وجولييت ) بالفس الحر القاتم على 
و-مدة التفعيلة . 

انمه بعد ذلك با كثير إلى كتابة المسرحيات العر بية الى قعرض للتاريم 
القديم لكل بلد وهو بذلك يريد أن يضم البلاد العر بية فى وحدة فنية . 

لغة المسرح : : فى رأى باكثير أن الشمر بتحليقه إلى آفاق عليا يمل لغة اشم 
لاسر حى كعددة 5-0 معدية ةوأن اللغة الطب.مية للمسرح فى الس باعتيان 
النش قادر على أن حلق إلى آفاق عليا ف الموصوعات وأن ينخفض إلى 

ولدس المسرح إلا تعميرأ عن الحياة الع يضة و اغتهالطديعية هى الث لازن 
الل من الحوار #طول وةةصر وهذه [مكانية للزئر . 


كا يرى أن الادب العرن لم يستذل إمكانبات اللغة المربية بين الدب 


و9 ب 


الإيجليذى أستثل امكافيات لغته ولحذا يقول الدب الايجااذي أكبر من لغته 
بين) اللغة العربية أكبر من الآدب العرى ٠‏ 

له مو خمسون كتابا بين قدص ومسرحيات شعرية ونارية منها : 

فرعون الموعود ‏ تيجحربى فى فن المسرحية - شياوك - مدمار جح | سر 
شبرزاد ‏ شعب الته الغتار ‏ جلفدان هاهم - حبل الغسيل . 

ولأنباكثير ل يل منذ طفولته بالواقع الاجتباعى لكل بلدعر فى فبويستعيض 
عن هذا بدراسة تارضخبا السياسى قد ما وحديثًا . 

يول [نه اكتشف ف نفسه القدرة على اللاضحاك و:ولدت عتده السكو ميديا 
من الغضب والفيظ من ساسة العالم المستعمرين مثل : 7 يحق لى » وتعطس ٠‏ 
وترومان. 

ا قال نه كان يديت ليالى مسهدآ من آصرفات تريج إلى شكر تير عام الهم 
المتحدة ضد العرب وقاسطين . 

ويلح باكثير علضرورة كتابة المشرحية بالفصحى الحددة ويرفض العامية. 
وكا حار بنا الاستعار ككل ينبغى أن #توحد نحت لواء اللفة ككل ٠‏ 

موضوعات للدث يثيرها أدب باكثير : موقفه من الترات - لغة المسرح - 
يحريته فى المسرح الشعرى الدراى بوحدة التفعيلة مثل ( دوميو وجولبيت ) ؛ 
( إخناتون ونفر قيتى ) - إتجاهه للسرح الاسلامى ‏ اجاهه لقف ديم فى إطار 
المعاصيرة شا كل كل يلد عرق مسرحه السياسى مثل ( مسان جا ) د الششغاله 
بالقضايا الكيرى مثل قضية فلسطين . 

ادسرح والإسلام : تأليف الدكتور مد عزيزه بالفرفسية وترجمه د كتور 
رفيق الصبان . 


ولقنات 


ويحدث فيه ااؤلف أن سبب غياب الآدب المسرحى فى الاسلام هو أن 
فكر ة الصراع بين الاؤسان والافة أو فكرة الصراع عموما وهى لب التحكوين 
امير حى غير موجودة فى الاسلام . 

لم قدم المؤلف نص هذبه من النصو ص الفارسية مش عرضا مسرحياً اصرع 
الحسين فى كر ولاء وهر يضع هذا اليس فى باب عنوانه ( الاستثناء والقاعدة ) 
نظرآ لتعارص هذا النص مع الفكرة الاساسية للكتاب . 


والكتاب رسالة دكتوراه بإشراف (جاك بيرك ) ا.استشرق الفراسى . 


سرحية باطالع الشودرة - #وقيق اكيم : 
يستبل توفي الحكم مسررحيته بأن مفتاح الفن الحديث فى أغنية مجردة عن 

المنطق وفتاجه الفنى منطقته السمع والعين دون أن مر بالمقل . 

ومنعاولات التحديد امسر حى يتوقف عند براند لاو الذى يشي رالاستغراب 
من متُقى بار إسسثة 1149 ويلحظ امتام الخاصة بإبسن وبرماردشو وهؤلاء 
يعتمد على المنطق والعقل ٠.‏ 

ويتأ ثر توفيق احكم بالمسرح الحديث أندُذ ولكن يصبغة إصبغة مصرية ؛ 

ر شبرزاد ‏ سليآن الحكم ‏ أهل الكرف ) 

ولقّد عالي توقيق الحكم المشكللات الاحتاعية ( مسرحية المرأة الجديدة ( 
بع يلام ظروف المسرح المصرى أى بطر يقة الحوار 8 


وما يلاثم ظروفنا المسرحية وحياتنا الفكرية مسر حياب [ستاعية مثل الصفقة 


لآلا - 


والايدى التاعمة . . إل » ون كانت بعض مسرحيات الواقع القكرى قد يجحت 
مثل السلطان الحائر التى تأثر فيبا الحكى بفن إبسسن وبر باردشو وبول سارقر 
أصحاب الواقعية الفكرية فى المسرح يعنى التفلمل فى أعماق الفكر فى المشكلات 
الاجماعية : 

ولثوفيق الحكم مسرحيات تعالج الفكر انجازى أو الأسطورى ( شمرزادت 
أهل الكيف ) . 

وكان من الاجاءمات الجديدة قى المسرح العالمى ماو لات جان [نوى لتغربيب 
بيرا:دللى إلى عامة الجنأهير ثم بدت محاوللات غريية فى ا مسرح : 

فظهرت فى النسينات حركة مسرحية جح دهدة أعلامبا كيت ؛ برخت » 

5 000 

أر نسكو فريتيه ' أدامومٌ وتجامل الحكم لها حتر عام ٠5و( ٠‏ 

ويلحظ قوفيق الحكم أن الفن الشنمى المصرى أدبا أو تشكيلا قد سبق الفن 
الأورى الحديث فى [ كتشافه منطقة التجر بد الفنى . 

ومن هنا استلبم توفين الحكم الفن الشعى المصرىيق كثابته مس رحيته ياطاللع 
الشجرة داراه بستخدم فى مسرحية (صبرر غير الواقع تعبيرا وتصويرأ غير 
ولقءيين . 

ومع ذلك ينصح قوفيق الحكم بأن فلتدم الفن الواقمى فى المسرح نوات 
عدددة أما هر قببدف سرحيته المتطورة أن لاجعد مسرلحنا عل ثااب 
متج مك واد . 

وتعد مسرحية ياطالع الشججرة من الفن اللاواقعى متزبا فيه شخصية الحكم 
المفكر المستلبم لفن دصر الشعبى ( اللاواقعية الشعبية الفكرية ) . 


توفيق الحكم بأصالته الغنية الشخصية رك طابعه على مسر حياته ه شبرذاد- 
أهل الكهف » ؛ وتعد معاصرة لمسرح [بسن وشو وبيراندلاو فكابع المسرح 
الجازى الفكرى و توفيق الحكم ق يساس فن ١‏ اللاواقعية الشعبية الفكرية » . 

وترفيق الحكم يستكقف الاساس الفكرى فى القن الشتعبى مثيبا إلى رن 
فنانا #ريديا مثل ييكاسسو حينا برسم شيئًا لاما ى به الطبيعة فنا .بد ف [لى أن 
يكتشف جديدا بحبولا فى عالم المهروفات . 

إن الفئان التجريدى عرد معاتى امال القد بمة إلى معان أخرى أى يجمل 
المألوق موحها . 1 

فئنا الشعبى عظامره وأساوبه واتجاهاته قد سبق الفن الجر يدى الحديث 
قبل ظرور هذا الأاخي بأجيال . 

يكاشفنا ترفيق الحكم بأنه فى المسرحية لابد أن يكرن أمة ىم تقوله هذه 
المسرحية ولا مكن أن تكتفى ملطقها اند اخل ا يسبل فى ذلك مثلا فى الشمر 
السريالى ويبين أن المسرحية كون يحاله بتحاور فيه الانسان بحثا عن سر 
وجرذه . 

ويؤكد الحكم أن الفن الشعيى المصرى فطرى نابع هن الطبيعة ووسائله 
قلقائية لهذا لانجد فيه عاكاة أو تقليد بل هو منيع للاستليام الفتى والفثارن. 
الشعبى قد يكون قصد يأسلوب تعبيره أن لا اق الواقمأو هو عبن تلقائيا عن 
قصور ف التقليد ء. 

برى توفيق الحكم أن إقباعه القم الجمالية القدمة #قليد وأن الاشكار مو 
استكشاق الم المالية الجديدة . وأنه بمكن امع بينها دون إيثار أحسدهما 
عل الآخر . 
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فمنده أن الخاوقات انيد كاثنات حية وكل قن جديد يذرة تشتمى إلى أعبل 
عنيق مما خق علينا . 

توفيق الحكم فى مسرحيته يا طالع الثسجرة يحطم الجدار بين الفنين الرسمى 
والشمى كا سبق أن حطمه فى ( شهر زاد ) سيرا وراء هدفنا الحالى فى اللادب 
وهو قصده متيع الإلهام الفنى . 

منبع الإلهام عند توفيق الحكم هو المنبع الشعى لسكنه فى مسرحية « شهر 
زادء ده إطار الأسطورة الشعبية أما فى ياطالع الشجرة فيحده إطار 
الموضوع المصرى , 

بؤرة الاحساس الفبّى فى شبر ذاد كافت الاحساس اموسيقى ولهذا شارك 
فى المسرحية الءنصر الموسيقى أما بؤرة الاحساس فى يا طالع الشجرة فبر 
الاحساس المسرحى بحيث جل قوفيق الحسكم ااشخصيات والبيئات والازمان 
تتداخل وتتشكل بءضبا فى بعض كتداخل التكوينات الندسية . 

دإذا كان توفيق الحكم قد "مثل مسر حيته علاقات تر كيهية و تشسكيلية فانه 
بريد من القارىء أن يستخرج معالى من هذه العلاقات دون حاجة إلى تقسيرات 
خارجية هن موسيقى أو إضاءة أو ديكور ومن ثم فان الُواصل ف مسررحية 
توفيق الحكم يا طالع الشحرة هى د حفلة السبوع ء أو ١ه‏ صوت القطار» أو ٠‏ 
د إنشاد الصبيان » ٠‏ 

ومع [نطلاقة العم الحديث وراء الجرول وبوسيلة الكشف حاول الن 
أيضا أن يتابعه بوسياة الكشف بحثًا عن قيمة جد_دة للجيال ووسائل جديدة 
لععب ير ٠‏ 


-. 


+" © لم 


ذفى هذه المسرحية وضمح ثوقيق الحسكم مأساة الفنان الالسان الذى لا نماي 
لبجثه مع أنه ذو عير دود بأل وتصور هذا مفسرا به قول جوقه وعسما له 


فى خيال جمع بين عزرائيل وأبولون 


وتخلص الآن إلى عرض بءض المضامين واللس الرفيق الاساوب الفنى 
فق اللوسية : 

أفكار منثورة فى المسرحية  :‏ الفكرة كالبذرة تعمل عملبا خفية 6١١‏ 
الاختلاف بين (ازوج و الحقق حول مقايوس السعادة الروجية  ©0‏ مبمة المحفق 
أن يسأل فى تحديد ليجاب فى حديد أوضا وهى مهمة صعبة لآن الغايه هى 
الوصول إلى الحقيقة والحقيقه ججمولة و طبا الاحتبالات الكثير: 29 الملاهر 
السطحية من الانفعالات 22 . اليرة بالحياة قد تضعف من تأثين بض الاشياء 


وتقوى من عضرا (© , 


إ[شارة إلى أن الدين غيبيات ف أكثره إن بحد سؤ'ل العقل عنها جوايا 
ولكن فى جواره راحة 292 هل الدرويش هنا هر المقياس الديى الخلق 2706 
الآصل واحد وإن اختلقت الثثار252 مناقشه لاحتالات الاغتيال فى عصرن](5). 
حاولة ربط الجررعه بنوع الثقافه 6١‏ هل يريد أن يقول أن موقف رجل 


(00) س عن (©) ا ص الا 
(90) س 4لا (4) سس هو 
(ه0) ص هما (5) س ١ه‏ 
)وس كه (م)س ٠١5١‏ 


(ة) س و١١‏ (١ا)اس ١٠١59‏ 


ع ما 


الدين سلى من الحياة  »'(‏ 'لمحقق والخادمة يبئيان [نهامبا على التخميئات 00 
إشارة إلى أن العدالة الإنسافية كخيط العنكبوت نسيجها الوهم غير اليقيى2)ب 
قد يمى [نباء عماية الحفار دون أن يدرى شيا ؛ الرمر إلى الانسان الباحث عن 
المرفه لايصز إلى يقين قصل 242 اللغة والمواقف واختلاق الفهم بينها © 
العالى فد تقوى فى ظرف وتضعف فى آضص وعن هذا فليس مت يقين  ©0‏ 
الروجه تقبل عقايأ ها رفضته من قبل ولكن الغلرف هنا أن المحفق بعد أن أقر 
أأروجه على ما ذهيت إليه من أنه ريما كان يصدر كمه بالاعدام على أساسمن 
الخلط وهى هنا تجامله وتساير هذا الخاط نفسه 60 - يرغم أن الانهام بى 
على م! ار تضيام من شبادة الدرويش وهذا يتمارض عقليا مع عودة أأزوج 
إلا آنا بايجامله أو التساهل أو النفله وصلا إلى :نيجه هى اتفاق شكلى مظبره 
العملى الإفراج عن الزروج وهر بعد ليس ماثلا أمامم] 61 هذا الموار برغم 
أن فيه أداتين من أدوات المعرفة وها البصر والسمع إلا أن الزوجة تثيت أنه 
مشكوك فيم) وفيا يحيئان به من معرفة غير وقيذية ؛ هذا المطااب يا لتحقيق 
مجبول ومع ذلك «ضى التحقينى 60 يعالج توفرق الحكم مشكلة الزمن على ألما 
مسألة إعتبارية اصطلاسية  61١(‏ إشارة إلى أن الافسان حين يوم نفسه بأشياء 
غير منعة ولسكنه يتعرى بها ثم ينطاق من هذا انجال غير المعقول والذى أرضى 
به نقسه إلى مجال التوقف » إشارة إلى بناء المعرفة على أساس من الافتراض 
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١*؟ ص اا () ص كار (") ص‎ )١( 
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ساام؟ - 


البحت 41١‏ لنة المواطف و الجاملاث 20 الحركة تفسرها اللغة واللفة لابد 
فها من منطق يقنع (246- فاسقة الساوك المعلى والحساب 669 هل هى إشارة 
إلى صعو بة تحديد موضع حقيقة بعيئها برغم معرفة مراضع حقائق أخرى أوأن 
ظاهرة ما يمكن التاسبا فى مراضع دون أخرى أو أن مصدر المعرقة قد يكرن 
موضع خير أو مرضع شر 20 الطبيعة بصمتها عن الجواب قثيل فى الإنسان 
حب المعرفة 600 موقف الددين من الجتمع هو صامت حى إستدعية الدانس 
والنأس ثم التيت بيده جسل الدين سلييا أد يجحا بها )© قصة الحياة الافسانية20 
مشكلة الامم والمسمى(؟» ‏ الاهو اء ومسا لكها إلى العم أو أن المعرفة بماز جما 
المسوى .4١2‏ 

الغرية : الحفار واغقق برغم تجاورصا فائم) غير متفاهمين وإن كان افق 
يرد من نفسه شخصا آخر يتغام ممه  61١(‏ الخادمة واللبان يرغم افتراض 
تجماورها إلا أن كله منها بعيد فكريا من الأضر وقد أخنت الخادمة تجرد من 
تسسا شخرصا آآخر تأخذ وتعطى ممه فى التصور والاتهام © البعد الفكرى 
بين المتحاورين : أزوج والزوجه وإقق 219 يشغل كل وأاحد فسكرة غين 
ما يشغل الآخر . كل فى واد فكرى خاص  )11(‏ شعو بالغربة فالروجان 
ليسا فى بوم والزوج الكغوف وحده والخادمة فى غير ببينها(*239 . 


(0)س *ه١1‏ (5)س 1١١2‏ (ل)س كاكاء 
(4©)س 154 (60)س 15١‏ (5)ص إلااء. 
(«)اس دخرذا (ح)س وكا (كأ)ص إاالعء 
(١٠6)عى‏ ؛.؟ (011)س لاكلاء 
(١)ص‏ ##؟؟و (؟١ا)س‏ لاولرء 
(©14)صس )1١( ١5‏ س لمهاء١‏ 


رفن - 


أسلوب التجديدنى العرض والبثاء المسرحى (497): يمرض لصو شعبية 67 
إشغل أذن |اروجين أصوات الاشياء الى تشغل بالهما 250 الزوج ه:ا يلبس 
#وب الحقق مع المحقق فيسأله لينتزع منه الإجابات 605 المفكش يلب رب 
أنحقق مع مساعده أى هر الآن فى وضع الحقق بيتا المساءد فى رضعه هو حين 
بسأله الحقق عن اختفاء زوجته  )40(‏ الروسة تأخذ صفة المحقق 6002 موقف 


بر يدى غير منطقى (5)) . 


المعادل الموضوعى : السبب القلسفى رمن لمس.اداة الدين للفاسفة 6459 _ 
معادلة موضوعية الزوج الآن فى السجن بمد المعاش حييس الدار ٠‏ فى السجن 
شياك السجن وف البيت شباك المعاش229) . 


ماهر الممادل الموضوعى الشيغة ءضرة إختفت ثم عادت والروجة [خئفت 


م عادت 409) , 


(تل)ص لاع طللاع)اص ذه (هك)صض 56امه 
(خكاس 8د لاصولا (١غناس‏ بإلد.ء 
(؟4)ص فعلالعها١‏ (49)س 1١١١‏ (4ك4]س ع١‏ 
زع ص 5ه١1ا‏ من عصكتاب ( دياة الحيوان الدميرى ب حزء ١‏ ) ؛ المظاءة 4ب 
بالظاء المعجمة الممموحة والد دوبية أكير من الوزغة ويقال فى الواحدةإعظاية أيضا والجم 
عظاء وعظايا ‏ هال عيد الرحى بن عوف : كثل الهريائمس المطايا . 
وقال الأزعرى : هى دوية ملساء تعدو وتردد كثيرا تشبه سام أبرس إلا أنها أحمن 
منه ولاتؤذى وتسمى شحمة الأرش وشسمة الرمل وهى أنواع كثيرة منها الأبيش والأجر 
والأصفر والأخدمر وكلبا مئقطة بالسواد وهذه الأثوان مسب مسا كبا قإن منها مايسكن 
الرعال ومنيا ما يسكن تريبا من الاء والعشب ومتيا مايألف الناس ود فى جحرها أربعة 
أشهر لانطعم شيئا ومن طبعها بة الشمس لتصكب فيها ب ومن خرافات العرب الوا : إن 
البمومافرقت على الميوانات ا-تبست العظاءة عند التفرقة حتى نفذ السم وأخذ كل حرران- 


084 ل 


معادل ٠وضوعى‏ الشنك أون خطوة إلى اليقين أو المعرفة والزوج يؤكد مهنا 
أن الشك ليس ضلقيا (41) لك موت أشينية غدضرة إشارة إلى :وت الامل 
والومم الذى علل الالسان به نفه  )42‏ معادل موضر عى لإسفاط انين 2010 
المثر «عادل موضوعى لليحث عن الجوول (45) . القطار مي ادل مو ضوعى 
للزدن  6"*(‏ الصيية معاذل موضوعى للثشنء ('0© د الدرويش رمن لليغييات 


الديفية "© هذا الصوت من المفئّش يرمز إلى زمن ااصيا © . 


٠‏ التداضل : تداخل النوم واليقظة فالساعد محلم وهو نام والمفكش تفوته 
الآمال وهو يقظان بنظ من نافذة الزمن فالطار معادل مو ضوعى الرمن 640 
قداخل الاصوات  »”*(‏ قداحل القق فى زمن ماض ورمز إلى تلقائية اللنظ 
مع خلوها من المستى 6*7 الدرويش يتحدث عن قط_ار الزمن بيتا المفقش 
يتحدث عن القطار المادى 2072 تداخل الازمان فرسلة الطفولة تساوى مرجلة 
الاشياء حيث الطمأفينة (0"» . 


تداخل وار بين لحن والمفقش ور جل الدين وبلحظ منا أن الديرن. 


ص قسطهمنه على 3در السيق إليه فلم يكن لها قيه نصيب ومن طليمها أها تمهى مشا سمريما م 
تقف ويقال إن ذلك لما يسرض ها من التذكر والأسف على مافاتها من السم وهذه تسمى 
بأرض مصير السعلية وحى محومة الأ كل وقد تدم ذكرها فى باب اا'سين ( الخواس ) وعى 
فى الرؤيا تدل على التلبيس واختلاف الأسرار والله أعلم . 

(45) س ه06٠1١ا.‏ ال(7ا4)ص غ١5‏ . ((غم4) س1 . 

زقع) ص 58  .‏ (0١م)اس‏ ١م.‏ ا(١ه)صض‏ 9م. 

(؟5) ص ؟م. (+*م)ص 4م. (4واس ١م‏ 


(4ه) س كعم. (أعاض 6م. (0ه)سص5م .(مه)س ؟5. 


متم ق57 الله 


#ث على العمل لا على الكسل والمال  »50‏ رجل الدين ونظر بمين الغبب إلى 
ماسيحدث للفاش مستقيلا وهنا تتداخل الآرمان والاشخاص  ©0(‏ تداخل 
الفئلة قائل الأمال وقاتل الاجساد 610 قدائل حيساة برانه مع زوجيهنا 
كليم)  ©52‏ تداخل الافكار النى تشهل بال كل منيا فالزوج يتحدث عن'ابرتقال 
والز وجة تتحدث عن الجذين 0760 قداخمل كلهم الز وجمين والحققوالخادمة040) 
لمحن والزوج يتحدث كل مشي) يمرل عن فكر الآخر 0 #داشخل مهمة 
انحقى والروج 2377 إختتلاط الحدوك عن الروبة بالحديث عن السحلية ثم إن 
سد السحلية يتد اغول كسماد فى التكو ين المتصرى للبر7قال أى أن الحى مخرج ( 
عن المرت 019 الحقق يظن أيه قد أفلح فى تصيد اعتراف من الروج ولكن 
مازال كلا منها فى واد فكرى آخر 2802© التداضل بن الزوجة والسحلية 250 
قداخل الاصوات و الازمان 27١‏ قداتل الزمان والمكان والشخوص  01(‏ 


تداخل صورت المفدن مع المساعد 50 5 


(5ه) ص 4ه. (عكا)س مه (١ك)اس8١١.‏ (5ت)اس ٠19‏ 
(عد)اسمع. (84)ص 0#8ه (مت)ص 4ه (55)س وه/50 ٠‏ 
(59) س مه . (54) ص فكحء (قك)اس *؟ , (٠)ا‏ ص 0ه" ٠‏ 


(الااس لالااء (59) سس غلا ء. 


البَاتَالحَالت 


مفاهم عرببة هوروثة ججماليات الآادب 


- 34 - 


)001( 
نقف ف مثل هذا المبعدث عدد ع أدىشا مخ هو الجاحظ!إذىمثل عصره اثلا 

يندر أن يكون له شبيه فى تاريخ الدب فقد اهتم الرجل يقسجيل كل ماثار فى 
الأحواء الآدبية عربية أو أجنبية إمن مسائل الفكر والفن وم كن بودى أن 
اقوقف كذلك عند منرجه فى تذوق النص الأدى» ولكن هذ[ وحده له حمّه 
من البدغ المفرد . 3 قلبنا النظر في) أوردهء الجاحظ فى كتبه من مسائل 
الآادب وقضايا البلاغة نجده يدور حول محاور أربع فى : 
2 الابداع والتلق وفيون الآدب وصور التعبير . 

وإذن فحاوتى هنا هى رصد آرائه فى تلك القضايا متلقطا لمأ من تراثه 
الآدى المتاح لى إلى اليوم . 

أولا : فى الابداع . 

رت) 

ومن أخطر الروايات ما يذكره الجاحظ من أن البلاغة كانت قمل إظريا 
وأن أكثر هذا التعام فيا يبدو كان للايجاه إلى الاثقان الخطانى وأنه كان هناك 
دارسون فظريون فى البلاغة المرية من مشل شر بن المعتمر الذى يدقع 
بصحيفة من آحر يره يجمل فيبا عملية الا بداع الفنى من التبي النفسى الابداع 
ثم من عرض الثلاث منازل فى [-دها/ يسمح الطبع بتلقائية تلوح على اللفظ 
والمعلى وفى الثانية قد بستعصى الببان عل الاديب فيتحين فرمة أخرى مجددة 
المشاطه فإ واتاه الفن فبو الآديب المطبوع و 1الافليتحرك إلى متزلة ثايقة يعالج 
فيبا فنا آخر غير ذاك الذى استعءمى عليه فى المئزاة الثانية . 


كلام بنس بن المعتمص : 

دين هر بإبراهم بن جبلة بن عنرمة السكوفى الخطيب » وهو يعم بعل نيام 
الخطابة ٠‏ ووتئف بشر فظن ابراهيم أنه ['ما وقف ليستفيد » أو ليكو ثر جلاهن 
النظارة فقال بشر : [ضر بو ا عما قال صفحا , واطوو | عنه كقها 


ثم دقع إلييم صححديفة من تحجبيره واتتميقه وكان أول ذلك الكلدم 0 


خذ من نفسك ساءة فشاطك وفراغ بالك وإجابتبا إياك ‏ فإن قليل تلك 
الساعة أكرم جوهرا وأشرف -صيا وأحسن فى الاسماع ‏ وأحل فى الصدور » 
دأسلم من فاحش الشقطأ . وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريفوممنى بديع. 
داعم أن ذلك أسدى عليك مما يعطيك يومك الاطول بالكد وامطارلةوالجاهدة 
وبالتكلف والمعاودة . ومب) أخطأك لم مخطئك أن يكون مقبيولا قصدا 


وخفيفا على أللسان سبلا ء وما خرج من ينبوعه ؛ ويم من معدنه 5 


دإياك والتوعر فإن التوعر يسليك إلى التعقيد والتءقيد هو الذى إستبلك 
معاقيك و يشين ألفاطك . ومن أداغ [ أداد ] ممتى كرما فلولقمس له لفظا 
كرريا : فإن حق المدتى الشرريف : اللفظ الشريف . ومن حقها أننتصوم) عنا 
يفسدها و مجني وعما 'تمود من أجله إلى أن 9 أسوآ حالا منك 0 
تلتمس إظبارها و ترتين نفسلك ,ملا بسستهي) وتأضاء حقها . 

وكن فى ثلاث منازل » قن أولى الثلاث : أن يكون لفظك رشيقا عذيا » 


وفخبا سبلا » ويكرون ممناك ظاهرآ مكشوفا وه رييا معروفا 0 إما عب 


الخاصة إزرن.. كنت للبنهاء للخماصة قصدت ء و إما عند ااعامة ان كنت العامة 0 : 


(ع# سب 


والمى لبس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة . وكذإك ليس يتضع بأرن ‏ 
يكون من معان العامة . و [نما مدار الشرف على الصواب جرال المنفعة » مع 
مرافقة الحال وما بحب لكل مقام من المقال و كذ لك اللفظ العامى والخاصى” 
فإن أمكنك أن تبلغ من بيان اسانك ٠‏ وبلاغة قليك واطف داخلك ٠»‏ 
واقندارك على نفسك . أن تفرم العامة معانى الخاصة . وتحكسوما الآلفاظ 
الواسطة الى لا تلطّفٌ عن الدهماء » ولا تجفو عن الاكفاء » فأنت البليغ النام . 
فإن كانت الأ لسالارلى لا قواتيك , ولا تايلك ولا تس لك عشد أولم 
أظرك وفى أول تكلفك ء وتجد اللفظة لم تتمع موقعبا 0 قر إل قزازها : 
و إل حقبا من أماك'ها المفسو بة لما ؛ والقافية ام نحل فى مركرها » وق نصايبا ؛ 
ولم تنصل بشكلبا و وكانت قلقة فى مكانبا » وفافرة من موضعبا » قلا تكرهبا 
على اغ*صاب الأماكن » والأذول فى غير أوطانها . فإنك إذ! لم تتعاط قرض 
الشعر الموزون و لم تتكلف اختيار الكلام الملثرر ؛ لم يعبك بترك ذلك سد ٠,‏ 
وإن أنت تكلفتها ولم تكن حاذةأ مطبوعاً »ولا محكمأ لسانك بصيراً بما عليك 
أر مالك » عابك من أنت أقل عيباً منه/) ورأى من هر دوتك أنه فوقك | فإن 
أبتليت بأن تتكاف القرل . ونتماطى الصتوة » ولم تسمسم لك الطباع فى أول 
رهلة » رتمصى عليك بعد إحالة الفكرة , فلا تعجل ولا نضجر . ودعه بياض 
أر سواد لياك . وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك ء فإنك لا تعدم الإجابة 
وااراتاة .إن كانت هناك طبيعة : أو قزيت من (اصناعة على عرق . فإن مع 
عليك بعد ذلت من غير حادث شغل عرض ومن غير طول [عهال » فالمئزلة. 
الثالثة أننتحولمن هذه الصناءةإلى أشبى الصناعات إليك ؛وأخفبا عليك . فإبك 
م تدتهه ولم كتازع إليه إلا وبينكا فسب . دالثىء لا يحن إلا إلى ها يشاكله . 
وإن كانت الشياكلة قد قكون فى طبة_ات ء لآن التفوس لا ود عمكنونيا 


رذ - 


مبع الرغبة ؛ ولا تسمح ,هخ ونها مع الرهبة » > يمود به مع البة والشبسوة ؛ 
فهكذ| هذا . 
قال بشر : هلا قرنت على أبراهيم قال لى : أنا أحوج [لىعذامن ه_ _ؤلاء 
الفتيان 212 , 
)0( 
دن التصوير وأن الادبب يعم وله من الطبع فلا يخوزء : ١‏ 
0 0_7 
008 ف ااطريق عرفا اند 0 0 والبدوى والقروى لل والدق ٠.‏ 
وما الشأن فى إقامة الوزت ؛وخير اللفظ , وسبولة ارج » وكثرة آلماء 3 وف 
صحه الطببع وجودة السبك ؛ فإ بها الشعم صتاعة » وضرب ان الفسيج شمن 
التصوير 0 
وقد قيل الخليل بن أحمد : مالك لا ققول الشحر ؟ فال :|الذى يحيئى لاأرعناه 
والذى أرضاء لا بجيئز 
3 فأنا أستحسن هن | الكلام 6 أستوسين جواب الأعرالى وين قيل له :كيف 
تجدك ؟ قال : أجدى أجد ما لا أشتهى وأشتهى ما لاأجد . 


( شعر أ بن المقضيع ) 
دقيل لابن المقفح : مالك لا تجوز البيت والبيدين والثلاثة قال : إن بأبعرينا 


(0) البيان الجاحظ «ز سن ١99 ١15‏ زه . 


ب !أ سد 


عرقرا صاحيما فال له السائل : وما عليك أن ترف بالطوال الجياد ! ؟ فمل 
أنه لم يغهم عنه , 
( الفرق بين المولد والأعرانى ) 
وقول :إن الفرق بين الموك والاعرانى : أن المولد يقول بنشاطه وجمع بام 
الآبيات اللاحقة بأشمار أهل البدي ء فإذا أممن اتحلت قرته واضط__رب 
كلحيه 00 , 


(ى) 
وبنظر الجاحظ نظر: عضو ية إلى اانظم فيةول بصر يح الافظ : 
(00.. والامم بلا ممئى لذو ء #الظرف الخالى . والاسماء فى ممنى الأآبدان , 
والمعانى فى معنى الآرواح . اللفظ للمسئى بدن » والممنى للففل روح , ولو [عطاه 
[ فى معرض عرضه قول اله و وعل آدم الاسياء كاباء ] الاسباء بلا معان لكان 
كن وهب شيا جامدا لااحركة لهء وشيئا لا حس فيه , وشيئًا لا منفعة عنده 
دلا يكرن اللفظ امما إلا وهو مَصَمٌ7؟منى م وقد يكون المعنى ولا اسم له » 


ولا يكون اسم إلا وله معنى 9© ) . 


حك 


)١(‏ الحيوان #احاحظ ”م ص ١(#لء‏ لالالاء 

0ن رسالة فى الحد والحهرل ص 55 (- ١‏ من وسائل الطاحظ ) وفى“جموعة رسائل 
الماحظ <1 . سامى س وه ١‏ : ( شر البلثاه من هيأرسم المعنى قبل أن بهىء المذى ء عثقا 
ذلك القظ وهنا بذلك الاسم » حنى صار يبر إليه المعثى جرا ) ٠‏ وعرش عبدذه المأ 
عبد القاهر الجر جائن وطبقها بنجاح الزتخصرى فى السكشاف ٠‏ 


464 
ونظر اللادياء نظرة كلية إلى النص الآدى فرصف ااشبدراء كلامم المستتجاد 
با للسييج المزخرفي : 
وباب آخر 
ووصفوا كلامهم فى أشعارم #عاوة كبرود القصب [ ياب جيدة عكمة 
الفسج كانت #صاعم باليمن ١‏ وكالخلل والمماطف 7 والديباج والوثقى وأشباه 
ذلك. واد أبو الناعر مدب ابن مدرك الملالى : 
لابشترى الد أمنية 0.٠٠‏ ولا يشترى الجد بالمقصر 
ولكيا يشترى اليا 2 أن بعط “قيمته يشتر 
ومن يمتطفه. على منزر 066 قتعم الرداء على" المتذر 
وأقشدق لأ,.. مادة : 
نسم إلى ميد أناء ومدحة ف هه كبرد يمان ير بح البيع تاجره 
وأنشدل : 
فإن أهلك فقد أبقيت بعدى ... قوافى تسبي المتمثليدا 
لنيذات الة_اطع محمكات ... لو ان الشعر يلس لارقدينا 
دفال أبو #ردودة يري ابن عمار قتيل البعان » ووصف كلامهء» وقد كان 
نهاه عن منادمته ؛ 
[ف ميت ابن عار وقلت له .... لاتأمئن أحر العيئين والشعره 


سد ووم 


رقال الشاعر | هو الجاحظ سه ] فى مديح إحد بن أنى دؤاد ؛ 


وعويس من اللأمرر م ومه غأمعض اأشخصس «ظم مسشول 


«. 


قد تسلمت ما توعر مله ... بالسسان يزيثه التحير 
مثل وشى امود ملبله اللسي وعند الحجاج در شير ؛ 
حسين |أصمءدت والمقاطع [ما ا لصت القوم والحديث يدرر 


م من بسد لحظة قورث اليه ل وعرض مبذب موفور20. 


)ىو( 

وإذ أن لكل مقام مقال فان الجاسظ يرى أن #حكون المادة االذوية من 

بيثة احا طبين ٠‏ 
( اختيار الألفاظ وصوغ الكلام ) 

(وأنا أقرل فى هذا قولا وأرجر أن يكون مرطيا . ول أقل «١‏ أرجو » 
لآنى أعلم فيه خللا , ولكنى أخذت بآداب وجوه أمل دعوى وماتى ولفى 
دج يوق دجيدق وم العرب . وذلك أنه قبل اصحار العبدى : الرجل يقول 
إصاسيه عند تذكيره أياديه وإحسانه : أما أن فإئا نرجر أن نكرن قد باغنا 
من أداء ما يحب علينا مبلغا مرضيا . وهو يدل أنه قد وفاه حق.ه الواجبء 
وتفضل عليه ما لامب . ذال صحار: كانو! يستحيرن أن يدعوا القول متنفساء 
وأن يتكرا قيه فضلاء وأن يتجانوا عن حى إن أرادرهلم نموا مه ملذلك 


قلت , أرجو ء فافيم فوممك الله تعالى .) 


)١(‏ البيان للجاحظ من 19؟؟ . 178؟ 


5 


فآن رأى فى هذا الضرب من اللفظ / أن أكرن مادمت فى المعافى الى هى 
عبارمها . والعادة فيها أن ألفظ بالثىء الس الموجود » وأدع التكلف لا عبى 
ألا يسلس ولا يسبل إلا بعد الرياضة الطويلة . وأرى أر_ ألفظ بألفاظ 
المكلمين مادمت خائضا فى صتاعة الكلام مع خواص أهل الكلام فان ذلك أفهم 
هم عتى ‏ وأخف لمؤنتهم عل . 

ولكل صناعة ألفاظ قد ححصات لأاملبا بهد امتحان سواما » فلم تارق 
بضاعتهم إلا بعد أن كانت مشا كلا ينها وبين تلك الصناعة , 

وقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين فى خطبة » أو رسالة » أو فى 
مخاطبة الموام والتجار » أو فى غخاطية أهله وعبده وأمته » أو فى ديثه إذا 
تحدث أو شيره إذا أشن . 

دكذلك فإنه من الخطأ أن يحلب ألفاظ الأعراب ؛ وألفاظ الموام وهو فى 
صناعة الكلام داخل . و لكل مقام مقال » و لكل صناعة شكل 20 . 


رذ 
يتحدث الجاحظ عما يخبغى للفظ وهنا يعرض لمراتب الكلام مستنتجا من 
اللذة تلك المراتب وص'وقبا : 
وكا لا يذبغى أن يكون الافظ عاميا ساقطا سوقيا فحكذ لك لا يفبغى أن 
يكون غير ب وحرشما إلا أن يكون المتكلم دء ديا أعرابيا ٠‏ فان الوحثى منلن 


الكلام » يفبمه الوحشى من الناس » كا يفيم السوق رطأنة السوق وكلدم الناى 
فى طبقات ”ا أن الناس أففسهم فى طبقات . ٠‏ فن الكلام : الجزل » والسخيف 


)١(‏ الحيوان لمجاحط ح؟ اس باجم ودع 


/10؟ لس 


والمليح » والحسن ؛ والفبيح » والسمح والخفيف . والثقيل و كله عرفى . وبكل 
قد تكلروا : وبكل قد مادسوا وتعايبوا . فإن زعم زاعم أنه لم يكنفى كلامهم 
#اضل ؛ ولا بينهم فى ذلك تماوت فلم ذكروا : أأمى ؛ واليى ؛ والمصر ؛ 
والمفحم ؛ والخطل » والمسبب »ء والمتشدق » والمتقبيق » والمهاز ٠‏ والشثار . 
والمكثار والحان . ولم ذكروا المجر رالهذر ء والهديان » والتمايط ؟وقالوا : 
رجل قلقاعة |[ كثير الكلام | و تاباعه (متشدق) وفلان يتلبيع فى خطبنه . وقالوا 
فلان مخطىء فى جوابه » وعيل فى كلامه . ويناقض فى خيره . ولولا أن 
هذه الأمور قد كانت تكون فى لءضهم درن بءعض © اا >عى ذلك الييض 
والبعض الأضر ببذه الأسماء 609 , 


(ع( 

بورد الجاحظ نظرة ديئية إلى فن التأليف الأادنى درا من فتئةالقول الذى 
#ذه ب باستحسان الكلام إلى ما فرق قد_ه ووصية الجاسظ هنا : 

6 يحمنب وحشى اللفظ أو منقحه القمدبد ء 

(ن) مجنب غريب المعنى . 

قال بعض الربانيين من الأدباء ؛ وأهل المعرقة من البلغاء ؛ من يكر التشادق 
والتعمق ؛ ويبغض الإغراق فى اقول والتكلف والاجتلاب » ويمرف أكثر أدواء 
الكلام ودوائه . وما يمترى المتكم من الفتة مس ما يقول ء وما يعدرض 
للسامع من الافتئان .ما يسمعء والذى يورث الاقتدار من الحم والتسلط , 
والذى يمك الحاذق والمطبوع من الامويه لليمانى واللذبة وحسن المأطق قال 


فى بعض مواعظه : 


٠1١١86 ١٠؟ا البيان لاجاحظ حا ص‎ )١ 


-الم؛؟ ل 


أنذر» حنن اللألفاظط وسلاوة مخارج الكلام فإن الممنى إذا اكتمى لنظأ 
حستا وأعاره البليغ عفر جا سبلا ومنحه المتكلقولا متعشقا » صار فى قليك أحللى 
ولصدرك أملل . دالمعانى إذا كسيت الالفاظ الكريمة » وأليسست الاوصاف 
الرفيعة» #ولت فى الميون عن مقادير صورهاء وأريت على حقائق أقدارها. 
بقدر ما زبذت » وعل حسب ما زشرفت . فةد صارت الالفاظ فى ممتى 
المعارض | المعارض الملابس الاسئة تمرض فيبا الجوارى المسان ١‏ | وصارت 
المعالى فى ممنى الوارى ٠‏ والقلب ضعيف , وسلطان الموى قوى . ومدل 
ضدع الشيطان خفى . 


2 


فأذكر هذا الباب ولا قذسه » وتأمله رلا قفرط فيه » فإن عير ين القطاب 
رضى الله تعالى عنه لم يقل للاحتف - بعد أن اسقيسه ولا مجرما | كامسلا | 
لإستكثن منه , و ليبالخ فى #صفم سالة والتتقين عن شأنه ‏ : إن رسول ابته صلى 
لله عليه وسمل قد كان خوفنا كل منافق علم ٠‏ وقد فت أن كرون مثيم ب [إلا. 
لماراعه من حسن منطقه ؛ ومال إلهلما رأى م رفقه وقلة تكلفه !؟ ولذلك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن من البيان لسدراً . . وقال عمر ين عيسد 
المرير لرجل أحسس فى طلب حا بعة : وتأق لها بكلام وجي » وملطن حسمن -: 
هذا والله :لسحر الخلال . وقال رسرل الله صلى الله عليه وسلم , لاخ لابة » 
[ولاخداع ] فالقصد من ذلك أن يجتب السوقى والوحئى ولا جءل سك ى 
توذيب الالفاط ء» وشغلك ق التخخاص إلى غرائب المعاتى ٠.‏ وفى الاقتصار بلاغ ء 
وفى التوسط مجانبة الوعورة والخروج من سهيل من لا ماسب فده . وقد 
قال الشاعر , 


عليك بأوماط الآمور فإنا .0 نجاة ولاثركب ذلولا ولا صعبا 


سد 13 سم 


ونال آخر : 
لا تذهين فى الآمور فرطا .. لا تسألن إن سألت شططا 
وليكن “مك بس المقصر والعالى فابك تسم م المجدة عند العليام ومن 
قتنة الشيطان )1١(‏ . 
رط 
ع يناقش الحاحظ موضوع الإفبام والتفهم فيرى أن حسن الإفهام يذتي عنه 
حسن التغبم ويرى الفضل هنا للمبدع على المتلق متمثلا بنصوص : 
شم قال الله قبارك وتعالى فى باب أخى من صفة قربش والعرب : 
(أم تأمر مم أحلامهي بهذا ) وفل: (لاعتيروا يا أولى الابصار ) وقال: 
(أنظ. كيف ضريوا لك الامثال ) وال : ( وإن كان مكرهم لتذول منه الجبال) 
دعل هذا المذهب قال : ( وإن يكاد الزن كفروا ليزلقونك بأبصارمم ( 
وفال ااشاء, فى نظر الاعداء بعضرم إلى بعض : 
يتعارضون إذا التقوا فى موقتف .. نظراً يزيل مواطىء الافدام 
وقال لته نبارك وتعالى: (وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين للهم) 
لآن مدار الأأامر عل الييان والتيوين دعل الإفهام والتفوم ٠‏ وكيا كن الاسان 
أبين كان أحد . ؟ أزه كليا كل القاب أشدد اسقّانة كان أحد . والمفيم لك 
داللتغهم عنك شريكان فى الفضل ؛ إلا أن المنهم أفضل من المتفيم وكذ لك امس 


)١(‏ الييان االجاظ. حا س؟ 9؟ , وه؟ 


335 ده حمق 


والمتعم . مكذا ظاهر هذه القضية » وجمبور هذه المكومة . إلا فى الخاص ألذى 
لايذكر ؛ والقليل الذى لا يشمى . 


وضرب الله عن وجل مثلا لعى اللسان ورداءة البيان. حين شيه أهله 
بالنساء والولدان » ققال تعالى: ( أو من يذماأ فى الخليه وهو فى الخصام غير 
ميين ) د لذ لك قال الذهر بن قولب : 


وكل خليل عليه الرعاثك ... والطكيلات . ضعيف ملق 


الرعاث : القرطة : والحيلات : كل ما قزيأت 4 المرأة من حسن الى ؛ 
والواحددة حيلة 21١2‏ :2 


ك 

لشمرح الجاحظ تعر وف العتانى للبلاذة مر كر ! عل أن المدار ف البلاغة ليس 
النهم لآن الفبم يمكن الوصول إليه بثير البلاغة ولنما عثى المتانى الإفبام على 
مجخرى كلام العرب والفصحاء : 

قال أبو عيان : والعتافى كلثوم بن مرو » حين زعم أن كل من أفببك 
ساجته قهر بليغ ؛ لم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر الم ولدين والبلديين قصده 
وممناه ء بالكلام الملحون , والمعدول عن هته والمصروف من حقه أنه كوم 
له بالبلاغة كيف كان ! 

فن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفم معنى القائل ٠‏ جسل الفصاحة ء 
داللكنة والخطأ وااصواب والإغلاق والإبانة والملحون والمعرب كله سواءء 


ءرول١١ البوان وااعييت حاص‎ )١( 


أوط - 


وه بيانا وكيف يكون ذلك كاه بيبانا ولولا طول مخالطة السامع لمجم , 
وسماعه للفاسد من الكلام؛ لما عرفه ؟ نحن ل #فهم عذه إلا للنقص الذى فينا » 
وأهل هذه اللذة ء وأر باب هذا الييانء لا يستدلون على معانى هؤلاء بكلامرم 
؟ لايءرفون رطانة الروى والصقلى ٠‏ وإن كان هذا الاسم [ ها يستحمر نه 
بأنا نفهم عنهم كثيراً من <و اجيم » فنحن قد نفبم من حخحة الفرس كثير! من 
حاجاته . وزفيم بضفاء السذور كثيرا م إراداته ٠‏ وكذلك الكلب والجارء 
و''صى الرضيع ؟ و[ها عنى المتاني [ف امك العرب حاجتك على يجرى كلام 
الفصحاء . وأصحاب هذه اللزة لا يفقبو ن قرل القائل منا ء مكره أخاك لاطل» 
و ١‏ إذا عر أخاك فبن ,» 26١0‏ 


لك 
من سيات قاوين البلاغة باللون الماطق هذا الحديف عن أن من البيان بيان 
الخال وذلك مفارق للبيان الى : 


( وسائل البوان ) 


وجصل البيان على أربمة أقسام : لفظاء وخط ء وعقد ؛ وإشارة. 
وجمل بيان الدليل اذى لا يستدل 'عكينه المستدل من تقسهء وإقتاده كل من 
فكر فيه إلى معرفة ما استغزن من اليرمان وحشى من الدلالة » وأودع من 
عجيب الحكمة . فالاجسام الخرس الصامتة ناطقة من جية الدلالة ؛ ومعربة 
من جبة صحة الشبادة ؛ على أن الذى فيها من التد بير والحسكدة عير لمن استخيره 


(0) البيان العاحظ <ا الالء ١04‏ هم 


سس وم سد 


ولأطن لمن استنطقه ؛ كا حير المرال وكسوف الآرن عن سوء الحال . ولا ,نطق 
السمون وحصان ال)ضرة عن هين الال 210١‏ , 


دنى تعر يف البلاغة يذ كر الجا-رظ قمر يف الحكم آى ربل الفاسفة و مايعقيه: 
سم ليون 3 
من تعر يف سيل دده يهلل باستصدانه البيالى تعليلا منطقيا ودلالة هذا كله أن: 
صب اليلاغة هنا فلسغى : 


وقبل لرجل من الحكاء : ما جباع البلاغة ؟ قال : معرفة السلم من المعشل , 
وفصل مأ بين المضمن والمطلق . وقرق ما بين المشتر ترك وامفرد . رما متسل 
التأويل من الماصوص المقيد . 


راروث 
وقال سهل بن هرون فى كناب له : واجب عللىكى ذى مقالة أن يبتدىء بالحد 


قبل استفتاحبا . كا بد بالنممة قبل استحقاقبا © . 
00 


إروى الجاحظ روايات عن متأميج قُْ الإبداع الآدى ويتوقف عند حطيب 
فر بد موهو بأناضيجا ديما العاد: أن يبدأ المرهوب متعثرا| ينضج مع الزمان . 


دقال شهيب بن شبيه : الناس مو كلون بتفضيل جودة الابتداء ويدح 
صاحيه . وأنا مو كل يفضيل بمودة القطع و يمدح صاحبه . وحظ جودة القافية 
وان كانت كلية وأحدةء أرفع من كدظ سائر البيت . ٠‏ ثم قال شيب :فإن أبتليت 
يعقام لابد لك فيه من الإطالة » ,فقدم إحكام البلوغ فى طلب السلامة من الخطل 
قبل التقدم فى [حكام البلوخ فى شرف التجو بد . وإياك أن تعدل بالسلامة شيئا. 


)١(‏ البيان للجاحظ - ؟ من؟؟ امع 
)١(‏ السيوان للجاحظ - عا اس 1١#‏ 0 


حب 17م ايم 


فإن قليلا كافيا خين من كثير غير شاف . ويقال [نبم لم يرما قط خنطيبا بسلديا 
إلا دهو فى أول قكلفة لتاك المقامات كان مستؤقلا مستصلفا أيام رياضته كلبا ؛ 
إل أن يتوقح » وتستجيب له المعانى , و تمسكن من الالفاظ.. إلا شهيب بن 
شييه فازه ابتدأ تحلاوة ورشاقه ؛ وسبولةء وعذوبة لم يرل يزداد منبا حتى 


صار فى كل موف يبلغ بقايل الكلام ما لا وبلخه الخطياء المصاقع بكثير 20 . 
(ن) 
رد ن البيان 50 
( باب البيان ) 


قال بض جرابذة الاتقاظ وتقاد [أءانى : المعافى القسامة فى صصدور العباد 
المتصور: فى أذمافهم ؛ والمتخلجه فى ففرسيم , والمتصلة عخراطرهمء والمادثة 
عن فكرم مستورة خفية , ولعيدة وحشية » و#جوبة مكلولة» وموجودة فى 
معثى معدومة لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه » ولاحاجة أخيره وخليطه » ولا 
معتى شر يكه والمعاون له على أموره وعلى مالا يبلغه من اجات ففسة إلا يغبره 
و[ما تحيا تلك المعانى فى ذكر ثم +ا ؛ و[إخبارم علا » وإستماهم إياها وهذء 
الخصال هى التى تقر يبا من الفبم » وتجايرا للعقل » وتجمعل الح منبا ظاهرا » 
والنائب شاهدا , والبعيد قريبا ٠‏ وهى الى تخاص الملئيس . ومحل الماءةهفدإد » 
وتحمل المهمل مقيدا . والمقيد مطلقا » وانجوول مسر وفاء والوحثى مألوظ » 
والفقل:موسوعا ء والموسوم معاوما . 


(1) الييان لأساحط ساس ١١١‏ 


ص عولا عله 


“وعلى قدر وضوح الدلالة » وصواب الإشارة ؛ وسحسن الاتتصار ودقةالمدخل 
يكون إظوار الممنى . و كلا كانت الدلالة أوضج وأفصح عوكافت الإشارة أبسين 
وأنور ؛ كان أنفع وأتمع . والدلالة الظاهرة على الممنى ال ؛ هو البيان الذى 
معت أله قبارك وتمالى مدحه ويدعو إايه » ومحث عليه . و بذلك نطن القرآن 
بذ لك تفاخرت العرب ؛ و تفاضلت أصااف الاعبجام .اذا صم 

والبيان أسم عأ مع لكل ثىء كشف لك قناع الممئى, وهتلك اللجاب دون 
[أضمير » حتى يقضى السامع إلى حقيةته » وبهجم على عص وله » كائنا ما كان 
ذلك البيان » ومن أى جذسكان ذلك الدليل . لان مدار الامر والغاية الى إليها 
يجرى القائل والسامع ١‏ ما هو الفبم والإفهام . فبأى شىء باغكت الإفيام 
وأوضحت عن الممى فذ لك هو البيان فى ذلك اوضع . 

م اعم حفظك الله أن حم المعانى خلاف _م الالفاظء ولان المعاتى 
مبسوطه إل غر ذاية » وممئّدة إلى غلر نواية . وأسياء المعاى متصورة معدودة 
وخصلة محدودة . وجميع أدئاف الدلالات على المعانى من لفظ ومن غير لفظ 
خمسسة أشياء ٠‏ لا تنقص ولا ترود . أوما الافظ ثم الإشارة . ثم القيد ثم الخط , 
ثم الخال » وقسمى د نصبة , والنصبة هى الحال الدالة التى تقوم مة._ام تلك 
الاصناف » ولا تقصر عن تلك الدلالات (22, 

ولكل وأحسد من هذه الخسة صورة بالثة من ص ورة صاحبتها » وحلية 
محا لفة لحلية أختبا ٠‏ وهى التى مكشيف لك عن أعيان الممانفى فى اجلة » ثم عن 
حقائقها فى التفسير » وعن أجناسها وأقدارها . رعن تخاصها وعامها » وعن 
طبقاتبا فى السار والضار » وعما يكون منبا لذوا بورجا وساقطا مطرا © . 


)١(‏ تبع قدامه الجاحظ فى هلاء 
(؟) البيان الساظ دان ىا زرف. 


ا 3 


ر(س) 
يورد الجاحظ زصوءا من البيان الحسن (إذى يندرج نحت حشن التخلص 


هن موى إلى آخر : 


ولكل ضرب من الحدوث ضرب من اللفظ » ولكل نوع من الماى نوع 
من الأاسماء » فالشيف لالسغيف» والخفيف للشفيف » والجول للج_زل » 
والإفصاح فى موضع الإفصاح ء والسكداية فى موضع الكاية » والاسترسال فى 
مضع الاسترسال ٠.‏ وإذ١‏ كان موضع الحدوت على أنه مضيمك ومله ودائل ق 
باب المزاح والطيبء فاستمملت فيه الإعراب : انقاب عن جبته وإن كان فى 
افظة سنيف وأيدلت السخافة بالجزالة » صار الحديث الذى وضع على أن بسر 
النفوس يكر يها و يأشن بأكظامها (© 


(ع( 
ويحلل الجاحظ ليلا نفسيا ما يرى فى عملية الإبداع الى محذر! من فتنة 
الأديب بأدبه ومرصيا بأن ينقد الآديب ننسه قبل أن يتعرض أدبه للقد 


المتامين : 


0 


وينبغى لمن كتب كتايا ألا يكتبه إلى على أن الباس كلبم له أعداء » و كلبم 
عالم بالامور . وكابم متقرغ له م لا برضى بذلك حى يدع كتابه غلا ء 
ولايرضى بالرأى الفطير فان لابتداء الكتاب فتنة وعجبا فاذا سكات الطبيعة 
وهدأت الحركة وتراجعت اللاخلاط وعادت النفس وافرة أعاد الاظر فيه فيتوقف 


؟١ الحيوان للساءظ. < * س‎ )١( 


3 لمعك 3 


عند قصوله توقفيكرن وزن طومة فى السلامة أنقص من وزن شنوفه منامريب 
ويتغرم معتى قول الشاعر : 

إن الحديث تغر القرم خلايه ... حت يلج يهم عى وإكثار 

ديقف عند قولهم فى المثل: كل بر فى الخلاء يسر » فيضاف أن يعتريه 
مأ اعترى من أجرى فرسه وحده » أو خلا بعليه عند فقد خصومه؛ وأهل المثزاة 
من أهل صناعته . 

وليعلم أن صاحب ااعلم يعتريه ما يمترى المؤدب عند ضر به وعقابه» فا أكثر 
من يعزم على “مسة أسواط قيضرب مائة . لآنه اه دأ الضرب وهو ساكن 
الطباع » فأراه السكون أن الصواب ف الإقلال فليا ضرب تحرك دمة » فأشاع 
فيه الحرارة فزاد فى غضيه ٠‏ فأراه الذضب أن الرأى فى الإكثار وكذلكمَّاحبٍِ 
القلمى ها أكبر من ببتدىء الكتاب وهو يريد مقدار سطرين . فيحكيب عثيرة 
والحفظ مع الإفلال أمكن وهو مع الإكثار أبمد. 


واعل أن العاقل وإن لم يكن بالمتقيم » فكثيرا ما يعتريه من ولده » أن حسن 
فى عينه مله المقبعح فى عين غيره » فليعم أن لفظة أقرب ذسيا مله مر أبئه» 
وحركته أهس به رحا من وده » لآن حر كد ثقىء أعرالة من ناه وبذاته:» 
ومن عين جومره قصات ٠»‏ دمن نفسه كانت »© وما لواد كاخطة تمشطهاء 
والنخامة يقذفبا . ولاسواء [خراجك من جدزكك شيئًا لم يكن منك » ولإظهارك 
حركة لم تكن حى كانت منك ٠‏ و إذلك تد فتنة الرجل بشعره ٠‏ وفتلته بكلامه 


عان اه ا 
و كيه شرق فتذته يجميع أعمته 210 . 


(0) الحيران للجاحها ب م س هم )2 وم 


و بزو م 


(ف) 
وبيدى الجا ءظ عنابة شديدة بأ تاف الْدْم عمى لاقم يكون ف التعسير 
؟ يكون فى بثة الكلمة ذاتها . 
قال : نوفل بن سمالم لوية بن المجواج ' 3 أيا الجحاف » مت م شت : 
قال : و كيف ذلك ؟ قال : رأيت عقية بن روا بة بنشد رجرا أعجيى ٠‏ قال إنه 
يدول لى كان لقوله قران . وقال الشاعر : 
قباربة «ناجية قرانعه ... متقاديبة كأنهم الاسود 
وأنشد ابن الاعرانى : 
وبات يدرس شعر الاق ر أن له ...0 ققد كان ثقفه حولا ففازادا 
وقال بشار : 
فهذا بدية لا كتحبير قائل .... إذاماأراد القول زوره شبرا 
فهذ! فى اقتران الآلفاظ . فأما اقتران الحروف ذفان الجم لا تقارن الظاء » 
ولا القاف » ولا الطاء » ولا المين » بتقديم ولاتأخير » وائراى لاتقارن الظاء , 
ولا السين : ولا الصاد ء ولا الذال بتقديم ولا تأخير , 
وهذا باب مير ٠‏ وقد يسكتى بذاكر القايل ح ستدل به على الخاية الى 


إلها يجرى60. 


44 البيان للجاحط حااص 8ه ؛‎ )١( 


امه ب 


(ظ). 
من هذ! الياب أيضا المناية بالدآ ف النغفمى ذكر عيوب النطن وعيوب 
التطباء - 
ذكر الحروف الى تندخلبا اللثغة وما تضرنى مئبا (© . 
عيوب الخطياء ( الاجلاج 0 التمتام 2 ليد ٠.‏ 
(فه) 
وف باب النظم من زادية الاطق ناتق _ديث الجاحظ الفنى عن 7آ لف 
اروف وتقنافرها ردوران هذا التعافر أو التآ نف مع الطبع والتكلف وهذا 
الحديث الموسيق يتسجم مع ححديثه التشكيل من أنه يكتب الرسالة وكأنها قطعة 
ماحر تدرو تحط مدأ أنه سر 2 شو أهده الادبية : 
ثم قال |[ أى مد بن يسير] : 
0 إضرها والخ دك لله ىم اميه وافلات هو عرف نفس زهول 
فتفقد الاصف الاخير من هذا البيت » فاك ستجد بعض ألفاظه يتيرأ من 
بعض . وأنشد خاف الاجر فى هذا الممنى : 
وبعض قريض القوم أولاد علة ... يكد لسان الناطق امتحفظ 
وأنشى ف ذلك أبو البيداء الرياحى : 


وشعر كبعر الكبش فرق بونه ... لسان دعى فى القريض دخيل 


4 البيان والتميك للحاحءظ لاس ٠.وءهم‏ 
(؟) للرجع السابق حا ص 5ؤ"ا,ا؟ 


نا سمهو 


أما قرول خخلف «١‏ وبعض قريض القوم أولاد عله , فإنه يقول : 


إذا كان الشمر مستكرها. وكنت الفا البيت من ااشعر لا يع إءضبا 
ماملا ابض » كآن بينها من التنافر ما بين أولاد العلات . 


و إذا كانت الكلمة ليس موقعبا إلى حذب أختها مرضيا م«وافقا ء كان على 
الأسان عند [نك_اد ذلك الشعر مؤنة وأبود الشعر ما رأيته متلاحم 
الاجزاء » سبل الخارج . فيعلم لذلك أنه أفرغ [فراغا واحدآ ٠‏ وسيك سبكا 
واحدآ . قرو صمرى على الاسان كا يحرى الدهان . 


وأما قوله ١‏ كيمر اكيش فاما ذهب إلى بعر الكيش يقع متفرقا غير 
مؤقاف ولا متجاور . وكذلك حروف الكلام وأجزاء الششمر من البيت تراها 
«تضقة ماساء و ليلة المعاطف سبلة » وتراها ع لفة متباينة متنافرة مستكرهة » 
تدى على اللسان وتكده ء والأخرى تراها سبلة ليئة ورطبة مواقية » سلسة 
النظام خفيفة على اللسان سدى كأن البيت بأسرة كلمة واحدة » وحى كأن الكلمة 
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)١(‏ البيات للساحظ جلا س1 2 كم 


ل - 


رم) 
ويشمر الجاسظ إلى دعوية المإرسة الآدبية وما يذبغى فى سياسة البلاغة من 
تدبر و[نضاج اللادب متعول : 
وكان سبل بن ه_ون يقول سياسة اليلاغة أشد من البلاغة » 5 أن المتوقى 
على الدواء أشد من الدراء وكايرا بأمرون بالتيين والتكيت 2 وبا لتحرن دن 
ذال الكلام ٠‏ ومن ذال الرأى الدرى والرأى الدبرى هو الذى برض من 
الصواب عد مثى الرأى الاول وغفوات استدراك (1)» . 
رش 
يصف الجا حظ ما ببدعه من الرساكل : 
رسالة فصل ما بين العداوة والحسد. 
ولر.ما خرج الكتاتب من حت بدى صما كأنيه متن جر أماس إعمان أطيفة 
حكمة , وألفاظ شريفة قصيحة (© ) . 
2 
ويقشه الجا ظ إلى الطميعة الفنية الى يجيد فى الشكل القصس ولا تجيد فى 
الطويل أو هى قل تجمع ينها نادرا : 
) خسر قصار القصائد ( 


وإن أحيوت أن تروى من قصار القصائد شعرا : إسجميع له 2 فالدسس 


. ٠5١8+ س١‎ < رمائل الجاحظ‎ )١( 
(؟) الحيوان الجاحط < اا س أو‎ 


مد رقع ل 


ذلك فى فصار قصائد المُرزدق » فإنك لم تر شاعراً قط يجمع النجويد فى الطوال 
والقصار غره . 

وقد قبل للكميث . إن اللاس بزعمون أتك لا تقدر على القصار : قال : من 
قال الطوال فور عل القصار أقدر . 

هذا الكلام مرح من ظاهر الرأى والظن » ولم يمد ذللك عند العدصيل 
على ما قال(6)1 . 


(ث) 

وفى معرض ديك رامع عن الطبيمة الفنية يورد الجاحظ أولا ٠١‏ يبين عن 
طيمة معدة قلقائية فى قأليف الكلام بعضه مع بعض و أن بعض الاذران كانت 
قفر من الثدسر المصنوع .وهذا الحديت عن الطبيعة الغنية يشمل المبدع والمتلقى 
كلما و يشير الجاحظ إلى إن هذه الطبيمة الفنية قد تستوضى على الاديب المطبوع 
حينا وثواتيه حينا آحر وفى رأف أن هذا حديث قى عملية الإبداع الفنى بدأعا 
بالمظهر الخارجى ومو الادب 1 نتبى با إلى المنيع الدا على وهو الاحساس 
الوجدانىل: 

وقال عمر بن لأ لبوض الشعراء : أنا أشعر منك . قال : وبم ذاك ؟ نآل ء 
لآ أقول اليب وأخاه » وتقول 'لبيت واين عمه . وذكر يعضوم شعر الثابنة 
الجمدى فقال : مطرف آلاف | المطرف : رداء عن خن هرابم ذو أعسلام | 
وخمار بواف [ الفار : اانصيف وهر الذى تغطى به المرأق ر أسباوو جمبارااواق 


5 0 


درم ومتداره درم وأربعة دوائق ] وكان الاصممى يفضله من أجل ذلك ؛ 
وكان يقول:الحطيئة عيد لشمعرم عاب شعره حين وجده كله متتغميرا منتيخا مسدويأ 
لمكان الصاءة و النكلف رالقيام عليه . و قلوا لو كان شمر صالم بن عبد القدوس 
وسابن اليريرى » كأن مغ رما فى أشعار كثيرة » لصارت :لك الاشعار أرقسع 
ما هى عليه بطبقات ٠‏ و لصار شعرهيا نوادر سائرة فى الأفاق , ولكن القصيدة 
إذا كانت كلبا أمثالا لم سر ٠‏ ولم تجر مجرى النوادر . ومى لم مرج السامع 
من شى. إلى شثىء » لم يكن لذلك النظام عنده موقع . 

وقال بعض الششمراء لرجل : أنا أقول فى كل ساعة قصيدة » وأنت تقر ضبا 
فى كل شهر فل ذلك ؟ قال لآلى لا أقبل من شيطانى مثل الذى تقبله من 
شيطانك . قالو! : و أتشد عقبه بن رة به أباه رؤبه بن العجاج شعر! وقال له : 
كيف قراه ؟ فال له : يا بنى . إن أباك ليع-رض له مثل هذا ينا وثمالا فا 
يلنفت [ليه . 

وقدرووا ذلك فى زهير وابنه كمباء 

وقيل لعقيل بن علفه : لم لا تطيل الحجاء ؟ قال : يكفيك من القلاده ما أساط 
يالمنق . وقدل لآنى المبوس : لم لا قطيل الحجاء ؟ قال : لم أسد امل النادر إلا 
بدأ واحدا . ول أجد القسمر السائر إلا بيتا واحدا . وقال مسلده بن عبد امالك 
لنصيب . يا أيا حجن أما نحسن الحهجاء !5 قال : أما قرا أحسن مكان عافاك 
الله : لاعافاك الله . .. ؟! ولاموا الكميت بى زيد على الإطالة فقال : أنا على 
القصار أقدر ٠‏ دقيل لأمجاج: مالك لاتحسن الهجاء ؟ قال : هل فى اللارض صائع 
إلا وهو عبل الاقسام أقدر ؟ وقال ررية : اليدم أسرع من البئاء ٠‏ 

وهذه الحجج الى ذكر وها عن فصوب و|السكميت والعجاج ورؤبة »ما 


ل 


ذكر وها على وجه الاجتتاع لهم وهذا متهم جول ؛ إن كاذت هذه الأخيار صادقة 
وقد يكون الرجل له طبيعة فى الحساب وليس له طبيمة فى اكلام » ويسكون له 
طبيعة فى التجارة و لوس له طبيعة فى الفلاحة » ويكون له طيمة فى الحداء » أو 
ف التغبير [التغبير قرديد الصوت بالقراءة وبعض الآاناشيد . سموا بالممنى لآنبم 
بقراء تهم رقبليوم و أباشيدم يرغبون الناس فى الغابرة وهى الباقية وهذا مقامبا 
اللائق بها . ] أو فى القراءة بالالحان وليس له طبيعة فى الغناء . وإن كانتت هذه 
الأنواع كلها ترجع إلى تأليف اللحرن , دكرن لهاطينةن الثاى ولوس له 
طبيعة فى السرفاى » ويسكرن له طبيعة فى قصبة الراعى ء ولا يكون له طبيعة فى 
القصبتين المضم ومتين » ويكون له طبع فى صناعة اللدون » ولا يكون له طبع 
فْ غيرها » وبكرن له طيع فى تأيفا ارسائل والخطب والأسجاع ولايكرن 
له طبع فى قرض بوت شعر . ومثل هذ! كثير جدا . وكان عرد اليد الاكي 
[هر عبد الهيد بن يحمى] واين المقمع » مع بلاغة أقلامه) والسنت,) ؛ لايستطيعان 
من الشعر إلا مالا يذكر مثله » وقيل لابن المقفع فى ذلك . فقال : الذى أرضاه 
لا بحيثنى » والذى بحيئى لا أرضاه . وهسذ! الفرزدق - كان مستمترا بالذساء 
ذير غوان ‏ وهو فى ذلك ليس له بيت واحد فى القسيب مذكور . ومع حسده 


جرهر - وجعر ير عفيف لم بعشق امرأة قط .. وهو مع ذلك أغزل الناس شهرا 8 


وق الشعراء من لايستطيع مجاوزة القصيد إلى الرجن . ومنبهم من لا وستئطوم 
جاو زة الرجز إل القصيد . ومنهم من يجمعبا : كجرير : وعصر ين لأ وأى 
النجم » وحمبيد الأرقط , والمإنى . وليس الفرزدق فى طواله بأشعر منهق قصاره 
وفى الشعراء من يخطب ء ومنهم من لا يستطيع الخطاية . وكذ لك حال الخطباء 
في قرض القسر . وشاعر نفسه قد محتلف حالانه . وقال الفرزدق أنا عند الأ نس 


وز له 


أشعر الئاس ؛ ور يما درت على ساعة وزع ضرمى أهرن على من أن المكول 
يبا واحدا . وقال المجاج : لقد قلت أرجوزق ااتى أوها : 

بكيت وامخمتزن الى ٠...‏ وإلما يأتى الصب ا الصى 

أطسريا وأت قنسرى ... والدهر بالإنسان دورى 

وأنا بالرمل فانثا لت عبل قوافيبا انالا » وإنى لآريد اليوم دونبا فى الايام 

الكثيرة فا أقدن عليه . وقال لى أبو قوب الخربمى : شمر جعت من ملدل أريد 
القماسية فابقدأت القول فى مرثية لانى التختاخ فرعت واتد وما أمكننى بيت 
واد . وقال الشباعر : 


وقد يقرض العمر اليكى لسانه ...2 وتعى القوافى المرء وهو خطيب »١(‏ 


١525152 «١+ البيان للجاظط ]ا س‎ )١( 


1ن . تأقاعء مكدر اح حبحب :10 


و95 به 
ثانيا ‏ فى التلى 


)0غ( 
دقى بال الذوق ثرى التمالف بين ععى الآدب التاثائى والادب الصاوع 
فالآول عند البعض دليل على الطبع والثانى دليل على التكاف و لكن الجاحعظ 
يفصل دواعى الصنمة وكأته يرى أن ليس فى التجويد والتثقيف ما ينساق 
الطببيع : 
أ ولاحاجة بنا مع هذه الفقر إلى ازيادة فى الدليل على ما فلنا ٠‏ ولدلك قال 
الحطيئة : خير الشمر الحولى امحكك [ الذى متتى عليه الحول تيبا دتنقيحاً ] , 
وكان الأصممى يقول : زهير بن أنى سلمى » والحطيئة » وأشياهها : عبيد 
الشعر . وكذلك كل من يجحود فى جميع شعرهء ويف عند كل ديت قاله وأعاد 
فيه النظر ؛» حرى مخرح أببات القصيدة كلبا مستوية فى الجودة ٠‏ وكان يقال؛ 
ولا أرن الشعر قد كان استعيدم » واستفرغ رودم » حى أدغلبع فى باب 
التكلف : وأصحاب الصئءة » ومن يلتمس قمر الكلام » واغتصاب الآلفاظ » 
اذهيوا مذهب المطبوعين الدين تأتهم المعائى سبوا ورهراً » وتشال عليهم 
الالفاظ انثيالا . 
وإثما الشسر المحمرد كشمعر النايغة الجمدى » وررٌبة وإذالك فالوا فى شعره ؛ 
مطرف بآ لاف وخمار بواف . وكن بخالف فى جميع ذلك الرواة والششعراء ٠‏ 
وكن أبو عبيدة يقول - وتحى ذلك عن يواس : ومن مكسب بشعره 
والقمس به صلات الأاشراف والقادة وجوائز الملوك والسادة فى قصائد ااسماطين» 


44 ل 


وبالطوال الى تنشد يوم الحفل لم مجسد بدا من صنيع زهير © والحطيئة 
وأشباهها . وإذا قالوا فى غير ذلك [خذوا عفو الكلام وتركوا المجرود . ولمترمم 
مع ذلك يسة.ملون مثل #دبيرهم فى طوال القصائد » وفى صدمة طوال الخطب . 
بل كان الكلام البائت عندم كالمقتضب اقتد'رآ عليه وثثقة يحسن عادة الله عندم 
فيه ركانوا مع ذلك إذا احتاجو! إلى الرأى فى معاظم التديين ومهات الأمور . 
بيتوه فى صدوء مم » وقيدوه على أنفسهم فإذا قومه الثقاف » وأدشل الكثر 
وقام على الخلاص ؛ أيرزه عككا منقحا ؛ ومصن من الأادناس مبذيا 0١.‏ , 


رم 
وف صفة الأثر الى للادب إستضرج من #عبيرات النقاد مقاييس الجودة 
الادبية وهذا منهج لغوى يعالل به الجاءظ قضايا البلاغة : 


دهم بمدحون الحذق والرفق » والتخئص إلى حبات القاوب . وإلى إصاية 
غيون المءالى؛ ويةولون : أصاب الهدف . إذا أصاب المق فى اجملة . ويقولون: 
قرطس لان » وأصاب القرطاس . إذا كان أجود إصابة من الأول * فاذا قالوا 
رى فأصاب الغرة ء وأصاب عين القرطاس فرو الذى ليس فوقه أحد. ومن 
ذاك قرطهم: فلان يفل الزء ويصيب المفصل » ويضع الحناء مواضع 
النقب 20 , 


6 الييان ادا حا <عاا اص ١١215‏ 


0 0 *» و حاا ص١5‏ ١و١‏ 


(<) 
يعرض الجا ءظ للذوق واشتلافه فى التخير الافظى مبينا أن لكل بيثة ألفاطبا 
ومتوقنا عند ذون المامة الذى قد يشيع فيرم ما هو أقل جودة وهذا منغرائب 
الاذواق الفنية: 
وأهل الأمصار الوا تكلحون على لغة النازلة معريم من ال«سرب ولذلك سد 
'لاتلاف فى آلفاظ أهل الكوفة واليصرة والشام ومصر . 


وقد يستّمف الناس الفاظا ويستعماونها » وغيرها أحق بذلك منبا . ألاثرى 
أن الله ثبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن الجوع إلا فى موضع العساب أد فى 
هو ضع الفقر المدقع والمجن الظاه ؟ والتاى لا يذكرون لسعب ويذكردن 
الجوع فى سالة القدرة وااسلامة . وكذلك ذكر المطر . لآانك لاتيجدالقرآن يلفظ 
به إلا فى موضع الانتقام . 


والمامة وأكثر الخاصة » لا يفصلون من ذكر المطر وذكر الغيسث . وافيظ 
القرآن الذى عليه برل أنه إذا ذكر : لايصار لم يقل : الاساع ؛ وإذا ذكر 
سمييع سووات 0 لم قل 3 اللارضيت 2 إلا ترآه لذ تمع الآأرض أرض بن ولا 
السمع أسماعا ؟ والجارى على أفر اه المامة غير ذلك . لاينعقدون من الالفاظ 
ما هو [أحق بالذكر وأولى بالاستمال ٠‏ وقد زعم إعض القراء أنه ل جل ذكر 
لفظ (انكاح إلا فى موضع التذويج ٠‏ 

والماعة ر عا إستتنفت أقل اللغتيئ وأضعفهاء وتستعمل ما هو أل فى أص-ل 
اللجة أسدء الا 2 وتدع ما هر أظبر وأكس 5 وإذلك صرنا يد الببت من الشمعسى 
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د سار , ولم يسر ما هو أجرد منه . وكذلك المثل السائى . وقد يبلغ الفارش 
والجواد الغاية فى الشهرة . ولا يرزق ذلك الذكر والتدويه بعض من هو أولى 
يذلك منّه .6١(‏ 
( 45 ) 
دفى الذرق الأدلى للامة يرى الجاحظ أن معان بأعيانما يقبلها ذوق أمة فى 
تعبر ما ولا يقيلبا فى تعرس آخر من أمة أخرى وذلك أن لكل بليغ بل 
ولكل أمة قاموسما الأثين لديبا : 
(ما تستنكره العامة من القول) 
وثقول اهرب : القشمس أر حم بنا فإذا جمع السامع متبم أن ساليئوس قال: 
طح بالبقة أل حبهة سر الله الساق ند أستشئعه السأ سم 3 وإذا تامع قول 
المرب 0 
اأفضهءس أرحم 5 وقول أهية: هوه ما أرحم الآرض إلا أننا شفر 
لم تمه وها سواء هإذًا سمم أهل الكتاب يقولون : إن عضسى إن عريم 
اخ فى يده اليمى غرفة ؛ دقى اليسرى كسرة خيز ء ثم قال ؛ هذا ألى للياء » 
وهذه أمى لكسرة ين استشامه , فإذا سمع قول أمية . 
والآرض فوفم_ا الإله طروقة ... للاء حعى كل زقد مسقيدر 
لم يستشمنمه . والآصل فى ذلك أن الزنادقة أصحاب ألفاظ فى حكتبيم » 
وأمحاب تهريل » لأنرم حين قدموا المعاتى و لم يكن عندم فيبا طائل , مالوا 
إلى تكلف ما هو أنخصر وأيسر وأوجز كثيرآ 


)١(‏ البيا والتبيين اس ++ , نج ء 


4 0ت 


( حظوة طوائف من الآآلفاظ لدى طوائف من الناس ) 


ولكل قوم ألماظ جيه اف وكذ لك كل بليسغ فى الارض وصاحب 
كلام مندُور وكل شاعر فى الأارض وصاحب كلام موزون. فلا يد من أن 
يكون قد طج وألف ألفاظا بأعياتها » ليديرها فى كلاسه وإن كان واسع الملم 
غزير المعافى ء كدير اللفظ . فصار حظ الرنادقه من الله _اظ التى سبقت إلى 
قلو بيم , رافك طان وجرت عل ألساتهم : التذاكيم ١‏ والنتائج » والبزاج 
والثور والظلية » والدقاع والمناع والسائر والقساس » والماحل ؛ والبطلارن ٠»‏ 
والوجدان » والأآبر » والصديق . وعمود ااسييح . رأشكالا من هذا الكلام . 
فصار وإن كان غريب مرفوضاً مبجورآ عند أهل ملتنا ودعوتنا . وكذلك هو 
عند عوامنا وجمهورنا ؛ ولا يستعمله إلا الخواص وإلا المتكليون 2١0‏ . 

التعابير الادبيه يرى على معاى ألفبا الخاطبون :. 


ومن الكلام كلام ذمب السامع منه إلى معاتى أهله » وإلى قصد صاحبه » 
كقول الله تبارك وتعالى : وترى ااثاس سدكارى وما م إسكارى) وقال (لا موت 
فيبا ولا نحيا ) وقال: ( ديأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت ) وسثل عن 
قرله : ( لحم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) فقال : (يس فيها بكرة ولا عثى . وقال 
المييه صل النه عليه وسلم : فإن كنت فى شك ما أنزلنا [ليك آل الذين يةرءون 
الكتاب من قبلك ) قلوا لم يشك , لم يسل ٠290‏ 


() اطروان لمم ص 58 551 . 

(؟) الببان والتبعين <؟ س ٠ 581١‏ 

[ من الآية 54 من يوس ٠‏ وقراءة ه فسل » هى قراءة إينكثير والكببانى وحلفب 
وترأ الجهور « ؤاسأي » إنماف فشلاء البمر 54» ] 
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وفى جانب التأثير النفسى للنص الآدبى يرى الجاحظ أن ما شرج من القلب 
يفعفى القاب مها أختلفت مر اتب ااطبين هذا شأنالكلام البليغ وللكلام الساقط 
معتى ولفظا تأئيرهاانفى أيضا وهذا من طريف المع بين الماناقضات فى طبائع 


الاذواق الآدبية . 


(د) 

قال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : قيمة كل [فسان مآ سن . 

فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلةء لوجدناها كافية شافية » 
ومجزية مغنية و بل لوقدناها فاضلة على الكفاية » وغير مقصرة عن الغاة . 

وأحسن الكلهم ما كان يله يذيك عن كثيرة » ومءئأه فى ظاهم لله ركان 
الله عن وجل قد أليسه من الجلالة وغفاة من نور الحكمة 3 على وسيب لمة 
صاحيه . وتقوى قائله » فإذ! كان الممنى شر يفا واللفظ بليغأ » وكان صحسالطبع 
العيدا من الاستكراة 0 ومنزها عن الاصيلال 3 مصونا عن ااتكلف 3 صليع فى 
القلب صنيع الغيث فى القربة الكر مة . 

ومتى فصات الكلية على هذه الشريطة » ونفذت من قائلبا على هذه الصفة . 
أصحببا الله من التوفيق / ومحها من التأبيد . مالا متنع من تمظيمها به صدور 
الجبايرة » ولا يذهل عن فبم عقول الجهلة . 

وقد قال عامر من عبد الس :5 الكلية إذا خرجت هن القاحعب 3 وقمت فى 
القلب 5 وإذا حر جومت من السان » لم يجاون الأذان 5 

ذال الحسين ركحى الله تعالى 32-2 و ممع متكلماً يمظ فل تقح هر عظته يوضع 
من قلبه ولم يرق عندها ‏ : يا هذا إن بقلبك لشرا أو شلبى ! 


-. اللا 


م أعليوا أن المهثى الحقير الفساسد » والدنىء الساقط » يمشش فى القاءب » . 
ثم يفيض ء ثم يفرخ . فإذا ضرب يحر انه » ومكن لعروقه ؛ استفحل الفساد 
دبزل [ استحكءت قوته ] ؛ ومكن الجبل ومرح إ بلغ أشده ] فمند ذلك يقوى 
دازه و بنع دواؤه ؛ ولآن اللفظ المج ين الردىء ؛ والمستكره الغبى » أعان 
باللسان , وآلف للسمم ؛ وأشد ااتحاما بالقاب ؛ من (للفظ النيه الشريف ء 
والمعتى الرفيع الكريم . رلو ججااست الجومال والنوك والسخفاء والحسق شبسرآ 
فقط ءلم ت.ق من أوضار كلامرم ؛ وخيال ممائييم » مجالسة أهل السيان والعقل 
دهرا . لان الفساد أسرع الى الناس ؛ وأشد التحاما بالطبائع . والإفسان 
بالتءلم والتكلف . و بطول الاختلاف الى العلياء » ومدارسة كتب الحكاء بود 
إفظة ١‏ وحن أدبه 5 


وهو لا متاح فى الجمل الى اكثر من ترك التعم » وفى فساد البيان إلى أ كر 
من ترك التتدير : 


وقال تمد بن عل بن عبد الله بن عباس : كفاك من عل المدين أن تعلم ما لا 
يسع جبله وكماك من عل الادب أن تروى الشاهد والمثل . 


دكن الامام ابراهم بن د يقول : يكنى من حظ البلاغة أن لا يؤتى 
السامع من سوء إفيام الناطق » ولا يؤتى الناطق من سوء فبم السامع . 


قال بو عيّان : وأما أنا فأستحسن هذا القول دا 207 


ب لاا ال 


رذ 

مدى إستجابة الناس للانتاج الذي دلب لى جودة» ! ومن معابير الجودة 

[نضاجه على مبل, . 
[ دسية الااديب ] 

فإن أردت أن تتكاف هذه ااصناعة » وتنسب إلى هذا الآدب »؛ فرضت 
أو حبرت خطبة » أو ألفت رسالة » فإباك أن تدعرك ثقتك بنفسك :و يدعرك 
عحمك شعرة عقلمك إلى أن #لتدله و قدعي» 3 ولكن أعر ضه على العلياء ف عرض 
رسائل أو أشعار أو طب . فإن رأيت الأاسماع اصغى له والعيون تحدج [ليف 
ورأيت سن يطليه و لسر يحسسيه ٠»‏ فانتحله . 

فإن كان ذلك فابتداء أمرك وف أول تكلفك» فلم تر له طالبأولاءستحسناء 
قانله أن يكرن مادام بغيا قضييا | لم يتم كاله ] تمنيسا [ فات ونه | أن يحل 
عندم خل المقروك » فآان عاودت أمثال ذلك «رارا فرجدت الأسماع عنة 
منصرقة » والقلوب لاهية . فضد فى غير هذه الصناعة » واجعل رائدك الذى 
لا يكذبك ,2 حر صوم عليه 3 أو زمدم فيه ٠.‏ وقال الشاعر ع 

إن الحديك تقض القوم خلوته ‏ .. ححبى يلم م عى وإكثار 

دفى الثل المضروب وكل بجر ف الخلا مسر 

| هذا مل بضرب أن يبعث خيله فى الصحراء عل غير مشسبك من الئاس 
فيح ها إذ أرساتك فى ميادين السباق سبقت وفازت فيسره هذا الوم فتكون 
العاقية عل غير ما بسره ا 

ول يقرلوا مسرور . وكل'صراب . فلا تثن فى كلامك برأى نفلك , فإنى 


تفن ها 


را رأيت الرجل متاسكا وفرق المماسك. سي إذا صار إلى رأيه فى شعره ؛ 
ولى كلدمه » وى ابئه. رأيته ممهافتا وفورق المهافت . وكان زهير بن أنى سلمى 
وهو أحد الثلاثة الى قدمين يسمى كيار قصائده ( الحوليات ) وقال الحطيئة : 
خير اشر الحو المنققح » وقال البعيث الشاعر » وكان أخطب الناس : 
إلا باليائت المكك , 61١‏ 
ع( 
“78 يتودث الجاحظ عن الذرق الادنى ادر ى يستحوسن تلاقم بين اللفظ والمعى 
ويجرى على التوسع فى التعبير الادى : 
وقال بعض الشدمراء لصاحيه : أنا أشعر مئك . قال * ولم؟ قال : لآلى أقول 
البيت وأخاه. وت#ول الميث واين عيه ؛ وعاب رةّ به شعر ابنه عقيه فقال: 
لوس له قران . ور جعل البيت أسما المت إذا أشيبه ركان حقه أن يوطء إلى جديه ؛ 
ملوعل -ذلك التأو يلال الاعثى : 
أبا مسمع أقصر فإن قصيدة ٠...‏ مى تأتكم تلحق يما أخواتبا 
قأل الله عن وجل دوما نريهم من آية إلا هى أكبر من أخنما » 
وتال عبرو بن معد يكرب : 
دول أخ مفارته أخوه ٠...‏ لعمر أبيك إلا الفرقدان 
وقالوا فيا هو أبمد معى » وأقل لفظاء قال الحذلى : 
أعامر لا آلوك إلا مهندآ ٠...‏ وجسبك ألى عجل وثيق القبائل 


"١١10١١ البيان لأجاسط زا ص‎ )١( 


وقالوا 7 هو أبعد دن هذ[ )» قال أبن عسلة الشيياق 2 وأسمه عيك المسيح . 
ومياع مث جرنسياكه تملا وده 0-0 تنام تتناوم المجم 
فصبحرت والتعرى سرها 66. اعم ااسياك وشالة الفجم 

يكون فيه الأاعيار : وظل يوفى الاك ابن خاطا 7 

قبذا مم يدل عل و سعرم ف الكلام » وحمل لءضه عل لعضص ٠‏ واشتقاق 
بعضه من بعض ٠‏ وقال النى يلك ١‏ نعمت العمة لك النخلة » كأن بيئها وبين 
الإنسان تشابه وتشاكل من وجوه. وقد ذكرنا ذلك ق وكثاب الردع وااتخل» 
وق مثل ذلك قال بءعضص الفصحاء : 

لان الخبارى 2 وإن كانت أعظم بدنا من الحكر ران » فان اللون وود 
الصمورة واحدء» فلذلك بصلبا خالته» ورأى أن ذلك قرابة تستحق يبا هذا 
الول : 


(01) البيان لاساسها واس 5غ ؟ 


سد ولاب سم 
ثالثا : فى الفنون الادبية 


)00( 
والجاحظ واع "ماما وهو يسجل الأراء الفنية فى الإبداع أو التلق لوظيفة 
الفنون الآدبية فى عصره وقد صرح لنا من تلك الفئون الآدبية الى عنى يبا 
النص القرآنى فى ااقام الأول فالحديث النبوى والخطابة والشعر والرسائل . 
م 
لا يدرج الحاءظ القرآن كص أدى بحت أى فن من الفئنون و لكنه يراه 
ولابد من أن نذكر فيه[ أى فى الجرء الثانى من البيان وااتبيين ] أقسام 
وهو منثور غير مق على مخارج الاشعار والاسجاع , وكيف صار نظمه من 
أعظم اليرهان وتأليفه من أكين المجج (21 . 
(١‏ 
محلل الحاحظل من فاون كلام الرسول ما قلت حر وقه وكتثرت معافيه مع 
جريأنه والصدق : 
الوا 0 


وأنا أذكر بمد هذا فا آخر من كلامه ا :وهو الكلامالذى قل عددحر وقه. 


69 البيان لاجا حظ لاص 4ه؟ 


سا ولالا - 


وكش عددمعافيه:و جلاعن السرعة . و نز عن التكاف وكان؟ فال اشهتيا ركه تمالى 
قل يا شمد م وما أنا من المتكلفين » فكيف وقد عاب التقشديق» وجانب أصحاب 
التّهير » واستءءل أ ابو ط فى موضيع السط ؛ والمقصون فى موضع القصر , 
وعجر الغريب الوحشى » ورغب عن الحجين السوق » قل ينطق إلا عن ميراث 
حكمة وم بتكم إلا يكلام قد حف بالوصمة وشيد بالتأييد ؛ ونسر بالتوفيق ! 
وهذا الكلام الذى ألقى اله الخبة عليه وغشاه بالقيول؛ وجمع له بين المابة 
والخلاوة » وبين حسن الإقيام رقلة عدد الكلام © وصع استغنائه عن [إعادته , 
وقلة حاجة السامع إلى معاودته؛ لم تسقط له كلية » ولا زلت له قدم » ولابارت 
له حجة » ولم يقم له خصم ؛ ولا أفحمه خطيب . بل يبذ الخطب الطوال با لكلام 
القصير » ولا يتنس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ؛ ولايحتج إلا بالصدق 
ولا يطلب الفلج إلا بالاق . ولا يستمين بالخلابة » ولا يستعمل المواربة » 
ولامر ولا يلمر » ولا ييطىء ولا يحل » ولا يسهب ء ولا تحصر . 


ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفمآ ولا أصدق (نظاء ولا أعدل وزنا 
ولا أجمل مذهبا ء ولا أكرم مطلياً » ولا أحسن موقعاً , ولا أسبل مخرجا 
ولا أقصح عن معتاهء» ولا أبين فى فحراء , من كلامه يلق كثيرا ٠‏ قم أرم 
يذمون المتكلف للبلاغة ققطاء» بل كذلك يرور1 المتطرف والمتكاف للائاء 
ولايكادون إضعون اسم المتكلف إلا فى المواضع الى يذموتها (2 , 


0) اآميان الحادجظظط - واس ١15‏ 


2 411 


0 

يمال الماحظ لتعا بير الرسول الى صارت مثلا ثم يقوم بيانيا كلام الرسول 
موازما بلله وبين القتعر وشالصا فى الهاية إلى اتصاف الرسول بالإيماز رالصدق 
فى ياله . 

وستدذكر من كلام رسول الله بل ؛ ما لم يسيقه إليه عر ؛ ولا شاركة فيه 
أعجعى “فلم ودع لاحد ولا (دعاه أود ء بم صار مستعملا ومثلا سائراً . 

فن ذلك قوله : م يا خيل الله اركى » وقوله : رمات حتف أنفى » وقوله: 
دلا تذطم فيه ءنان» وفرله : , الآن حمى الوطيس » . .. ومن ذلك قوله : 
دلا يلسع المؤمن من جحر مرتين » ٠‏ 

ألا أآرى أن الحارثبن عد أن ء جين أ بالكلام عند مقتل بق يل بن المهلب» 
قال : « أعها الناس أتقوا الفتئة » فائ,! تقبل بشبهة » وتدير بيبان » وإن الاؤمن 

وقال ابن الاشمك لاصحابه ؛ وهر عل ااثير : ( قد علينا إن كنا نعل » 
وفيمتا إن كنا نفبم » أن المؤمن لا يلسع من بحر مرةين * وقد والله لسمت 
ع من جحر ثلاث مرأت » وأنا أستذر ألله اه 13 5 الف الإعان» وأعنعم 
يه من كل ما قارب الكفر . ) 

وأنا ذاكر بعد هذا ؤنا أخن من كلامه يللع ؛ وهر الكلام الذى قل عدد 
حر وفه وكثرت معائية » وجل عن الصنعة ء واره عن التكليف ؛ وكان م قال الله 
تبارك وتعالى : قلى يا محمد : (وما أنا من المتكلقين) فكيف وقد حاب التشديق ؛ 
وجانب أعضاب التمعسيه | كالتقميد وهو أن كم لفغن 3 أ ؛ واستومل 


سم ةا امب 


المإسوط فى موضع البسطء والمقصور فى موضع القصر وهجر الغريب الوحشى » 
ورغب عن الطجين السوق » فل ينطق إلا عن ميراث حكمة ؛ ول يتكلم [لابكلام 
قد حف بالعصمةء وشيد بالتأييد » ويسر بالترفين . وهر الكلام الذى ألقى 
الله علبه النحبة » وغثماه بالقبولء وجمع له بين المهابة والحلاوة ؛ وبين حسن 
الإقبام وقلة عدد الكلام » مع استفيائه عن إعادته وقلة حاجة الس_امع إلى 
معاودةه . لى تسقط له كلمه » ولازلت بهقدم » ولا بارت له حجة؛ ولم يتم 
له خخصم ؛ ولا أفحمه خطيب ء بل يبذ الخطب الطنوال بالكل القصارء 
ولا يلس إسكات الخصم إلا ما يمرفه الخصمء ولا يحتج إلا بااصدق» 
ولا يطلب الفلج إلا بالحق » ولا يستعين بالخلابة » ولا يستعمل المواربة » 
ولامهمز ولايلمز [الهمز :الب 3 الغيبة .واللير : العيب فى الحضرة]ء دلايبطىء 
ولا يعجل » ولا يسيب ولا صر . ثم لم يسمع الناس يكلام قط أعم نما » 
ولا أقص_د لفظا » ولا أعدل وزناء ولا أجمسل مذهيا ء ولا أكرم مطلبا ٠‏ 
ولا أحسن موقماء ولا أسيل عرسا » ولا أقصح معى ولا أبين فى فحدورى » 

قال مهن بن مملام : قال يوفس ين حبيب ؛ «١‏ هاجاءنا عن أحد من ند اشع 
الكلام ما جاءقا عن ر سول الله يلت »برع 


(ه) 
وقد جممت لك فى هذا الياب جملا إلتقطناها من أفراه أصحاب الاخيار . 
ولعل بءعض من لم يقسع ف العلم » علم يعرف مقادير الكل » يظن آنا قد تسكافنا 
له هن الإمتداح والقشريف ء ومن التزويد والتجويد ما ليس عنده , 
ولا يملغه قلره . 


ه ؤبث# . 


4 والذى حرم التؤيد عل العلياء 0 وقبم الكلف عند الحمجاء 3 ىكم 
الكذايين عند النقباء ؛ ما يظن هذا إلا من ضل هيه !| 
فن كلامه يتلق حين ذكر الاذسار فقان : , أمأ والله ما علتم إلا لتقلون 
عيك الطميع 3 وتكثرون -59 الفزع 0 وثأل :8 البأس كام سواء كأسنان شط 5 
و« المرء كثير بأضيه, ر , لاخير فى صحبة من لابرى لك مثل ما ترى له » 
وقال الشاعر :(1) 
مدو أء كأسئان الجخار قلا "رى 53-7 لذى. شيية مسرم عل أأشى,ء فصلا 
وقال آخر : 
شيا بم وشيم س_ آم 0 فرع ف اللوم أسئان الجار 
وإذا حرصات أشريه اأشاعر وحشالله : و لثسبيه الغى 5 وحقيقته 0 عرفت 
فضل ما بين الكلامين . وقال يل : دالسلدون :تكفا دماقم © ولسمى يذمهم 
أدنام , و برد عليبم أقسام 0 وم يد على م سرام ء فتفرم رحملك الله ؛ وَل 
حروقه ؛ 1 معافيه 1 والذى يدلك عل أن الله عز وجل قد ضعيه بالإيجاز 
وقلة عدد الافظط 6 مع حكثرة المعانى » قرله يلم : د ارت بالصيا وأعطرت 
جرامع الكل « وما رووا عه 2 من استعاله الاخلاق الة 0 والأفمال 
الشريفة وكثرة الآمر يهاء والتهى عما خالف عثبا » قوله : دمن ل يقبل من 
متنصل عذرآ صادقا كان أو كاذبا » لم يرد على الحوض ء وقال فى آخر وصيته : 


( أتقوا الله فى الضعيفين). © 


)١(‏ الشاعر كثير عزه 
(9) البيان والتبيث هكس 11١/15‏ اص 14216135 


3 1 


6 

وها لص درى يشير فى بدايته الجاحظ إلى السمة الديئية الخطب والى إن 
خات من المنصر الدين معيت شوهاء وبثراء ثم بين أر_ من الطب طوال 
وقصار ولكل مقامه وإن كان جميل إلى القصار تيء ا للذوق العرفى ومن هنا 
عنايته بإيراد الأصوص الأدبية الموجزة لبلاغتهها فى الدلالة 1 مشا كلة 
الأفظ للءى وما يتركه الامظ عاصائصه من أثر فى النفس و يشير الحاحظ بعدثئذ 
إلى سيرة الفنان لدى جمهوره وأثرها فى الاستجابة الغنية ثم يهى نصه بثلامة 

المناصر الافظ والممى والطيع بين السلف والمولدين ١‏ 


وعللى أن خطباء الساف الطيب » وأهل البيان من اتابمين بإحسان .مازالوا 
إسمون الخطية ألى لم بابد >اء صادمبا بالتحميد ف إسدةفتم كلامه بالتمجيد :5 
83 اليشراء © ولسدوتث الى مم توشح بالقرآن ٠‏ وثزاإن بالصلاة عل النى 2 
0 الشوهاء 7 50 


“م أعلم بعد ذلك أن جميع خطب العرب» من أهل المدر » والوبرء واليدو 
والحظر » على ضربين : 

ئها الطوال » وما القصار . ولكل ذلك مكان ميق به » وموضع سن 
فيه . ومن الطو ل ما يكون مستويا فى الجودة ومشاكلا فى استواء الصئعة . 
ومنها ذات الفقر الحان ٠»‏ والنتف الجياد » وليس فها يعد ذلك شىء يستحق 
الحفظ » و[نما حظبا المعليد فى يطون ااصحف . سنا عدد القصار أكس » 
ودواة العم إلى حظبا أسرع وقد أعطينا كل شكل من ذلك قسطه منالاختهار 
ووفينا حقه من التتميهز ؛ و نرجو أن لا نكون قصرنا فى ذلك والله الموفن. 


ام سم 


هذا سوى ما رسمنا فى كنابئا هذا من مقطمات كلام العرب الغصحاء» وجمل 
كلام الاعراب الخاص وأهل اللسن من رجالات قرايش والعرب أهل الخطابة 
من أهل الحجان » ونتف من كلام النساك ومراعظ من كلام أزهاد ٠.‏ مع فلة 
كلامم وشدة توقيهم ودب #ليل يغنى ع الكثير » ؟ أن رب كثير لايتعان 
به صا حب القلول ٠‏ بل زب كامة تغنى عن خطبة » وتارب عن رسالة . يلرب 
كنابة ترى على [فصاح » ولاظ يدل ء! ل عنس وإن أن ذلك بعيد الغ _اءة 
على النباية . 

ومتى شاكل ‏ أيقاك الله ذلك الأفظ ممناه » وأعرب عن فدواه » وكان 
للك الحال وفقا » و ذلك القدر لفقا وخرج عن سعاجة الإستكراه » وسلم من 
من فساد التكلف » كان قي بحسن الموقع ء وباشفاع المستمع ؛ وأجدر أرن. 
ركع جانبه من تناول الطاعنين » وحمى عرضه من اعتراض العيابين . ولاترال 


القلوب به معمورة : والصدور مأهولة 


ومتى كان اللفظ أيضا كر مما ف لفسهء متخيرا فى سه ٠.‏ وكآن سلما من 
الفضرل » ريا من التقعيد درب إل النفوس » و!تصل بالآذهان» و التحم 
بالعقول » #رمشت [ايه الأمماع ؛ وارةاحت له الققاوب »: وخف على ألسن 
الرواة » وشاع فى الآفاق ذكره. وعظم فى الناس خطره وصار ذلك مادة للعام 
الرئس ؛ ورياضة للتعلم اأريض . 

فإن أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة ء ومصلحة مال الخاصة ؛ دكن 
من يعم و لابخاص ء و ينصح ولاينئى ٠»‏ وكان مثشهوفا بأهل الماعة ف 
[ المبفض المتكره ] لآمل الإختلاف والفرقة ؛ جمءت له الحظوظ من أفطارهاء 
وسيقت إله القلوب بأزمتهاء وجممت النفوس الختلفة الآهواء على حبته . 


ع الام حب 


وجبلت على تصويب إرادقه - ومن أعاره الله من معرقته نصيبا » وأفرغ عليه 
من عيته ذنو با ؛ حسنت اليه المعاتى » وساس له نظام اللنظ . وكان قد أغنى 
الستمع من كد التكلف » وأراح قارىء السكتاب من علاج التفرم . 

دل أجد فى طب اسلف الطيب » والاءراب الاقحاسم » أ إفائل مسخوطة 
ولا معانى مدشرلة ولا طبعا ردياً ولا قولا مستكرها . وأكث ما جد ذلك قى 
نعطب الم ولدين البلديين المتكلفين . ومن أهل الصئمة المتأدبين . وسواء كان ذلك 
منهم على جبة الإر تال والإة:ضاب ؛ أو كان من نتاج التتحديز والتفكرء 

ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حورلا كرتيا [ كاملا] 
وزمنا طويلا » يردد فيها نظره ويقاب فيبا رأيه » [تهاما لله » وتتبعاً على 
بفسه فيجدل عقله ذماما على رأيه » ورأيه عيارا على شعرة » [شفاقا على أدبه , 
وإحراذا لما خوله الله من نعمته » وكانو! يسمون قالك القصائد : ١‏ الو ليات, 
و «المقلدات » و ١‏ المتقحات »و ١‏ المحكيات » ليصير قائابا علا خنذيذ! وشاعر 
مقلقاً . 

دفى بيرت الشعر الامثال والأاوايد , ومئها ااشواهد » ومنبها الش.وارد . 

والشعراء عندم أربع طبقات : فأوهم الفحل الخنذيذ . والخنديذ هو التام. 

قال الاصمءى : قال رقّبة : ثم الفحولة الرواة . ودون الفحل ا3نذيذ : 


الشاعر المغاق ودون ذلك : الشاعر فقط . والرابع الشعرور (©. 


)١(‏ البيان أجاحظ - ؟ ص + -ه 


8خ حب 


رذ 
دإن كان النى يلت قد قال: «١‏ إياى والتشادق» وقال : , أيفضكم إلى 
الرثارون المتفيبةون 0 وقال دهن ل" جهأ 6ه 


وعاب الفدادين والمازيدين » فى جبارة لصوت واتتدال سمة الاشداقء 


525 الغلادم وهدل الشفامء وأعلينا أن ذلك فى أهل الوير أكثر » وى أهل 


المدر أفل ‏ فاذا عاب المدرى بأكثر ما عاب به الويرى ا ظنك بالمولد القروى ' , 


والمتكاف البابدى , فالمير المتكاف والعى المتزيد ألوم من البليغ المتكاف لأكثر 
ما عنده . رهو أعذر لآن القسمة الداخاة عليه أقرى . 

من أسرأ حالا ‏ أبتاك الله من يكون أألوم مرى, المتشدقين » 
مذهيه مفسراً ؛ وذكر مقته له وبغضه [ياء © , 

(9 

إسوق إلا حلط رواية َن أى عسولءة قبن منزؤلة الغذون الآدبية قَْ العصور 

الو لفة ونخاصة ف الشعر والخطابة 0 
معامات اأشعراء ئ اسلا هلية والإسلام 


وكان الشاعر أرفع درا من الخطيب » وثم اليه أحوج » لرده مآثر م 


(1) ابيان والتيين <1 عن ١4١8‏ 


ل © 


عليبم » وتذكيرهم بأيامهم » فلما كثر الشعراء » وكثر الثشمرءصار الخطيب أعظم 
قدرأ من الشاعر » , الذين هجوا فوضعوا من قدر من هجوه . ومدحوا فرفموا 
من قدر من مدسوه » وهجاهم قوم فردوا عليهم فالحموم ٠‏ وسكت علرسام 
بض من هجام عفافة التحعرض لهم » وسكتوا عمن هجام رغية بأنفسهم عن ارد 
عليرم .ثم فى الإسلام : جرير والفرزدق والاخطل . وق الجاهمل: : زهيرا 


وطرقه ع رالاعثى ِ وااشابؤة 3 


هلآ قول أى اتكببيل هم لط 8 


0ط 

حديك ثاريضخى لآالى حمر بن الملاء عن دور أن مثزلة الشاعر والخطيب مع 
ظروف الزمان : 

وثال أ عهرى بن العلاء : كان الششاعر فى الجاملية يقدم على الخطيب؛ بغرط 
ساجتهم إلى الشمر الذى يقيد عليبم مأثرهم وينخم شأنيم ويبول على عدوم 
وهدن غوام د يبيب هن قر سائهم و نوف من كارة عددهم ويبا بهم شاعر غيرم 
فيراقب شاعرم , فلءا كثر القمر والشعراء » واتخذوا الشيعر مكديه» ورسم_لوا 
إلى السوقة » و 5آسرعوا إلى أعراض الناس ‏ صار الخطيب عدم قوق الشاعر 
ولذلك قال الآاول : الشيعر أدنى مروءة السري » وأسرى مروءة الدتي . 

قال : ولقد وضع قول الشعر من قدر النايغة الذبيانى » ولو كان فى الدمسر 
الأول مازاده ذلك إلا رفمة © , 


)١(‏ اأبيان للجاحظ رم ص 9ا8. 
(؟) البيان للجاحظ اا ص 244 ؟, 


سداهغم# لبد 


(») 
بنظرة نافدة لا تاديز لأقديم لقدمه يرى الجاحظ أن طرديات أنى زو أس هن 
أرفع فنون شعره لجريانبا مع الطبع : 
وأنا كنبت لك رجره فى هذا الباب ؛ لانه كان عالما راوية » وكان قد امب 
بالكلاب زما » وعرف منها ما لاتءرفه اللاعراب ؛ وذلك موجود ١‏ فى شعره 
وصفات الكلاب مستقصاه فى أراجيزه » هذا مع جودة الطبع وجودة السيك . 
والحذق بالصنمة » و إن تأمات شعره فضلته ؛ إلا أن تمقرض علءك فيه العصبية ؛ 
أو ترى أن أهل اليءو ٠‏ أيداً أشعر » وأن المولدين لا يقارير نبم فى شىء ' فإن 
اعترض هذا الباب عليك فإنك لا قبصر اق من ألباطل : مادمت غلويا 690 . 
)42) 
ويتعثل الجاحظ من فى الشعر ما أمتزج فيه ]5 ار من فن كالفخر والمديح 
والخجاء : 
يضاف إلى باب ال4ط_ب ٠‏ و إلى القرل فى تخليص الممعانى ؛ والخروح *ن 
الآمر ألشبه بغيره ء قول حسان ى ثابت : 
إن خال خطيب جابية الجو ... لان عند النمإن سين يقوم 
وهو ااصقرعئد باب ابن سلمى ‏ ... يوم نين فى الكوول مقيم 
وسطت تسبى الذوائب منبم ... كل دار فيبا أب لى عظيع 
وأى فى سميحة القائل الفا صل يوم التفت عليه الخصورر 
يفصل القول بالبيان ذو الرآ يناري الم كدو 


)١(‏ الحيوان للجاحظ <؟ سن 1؟. 


سس ار لد 


تلك أفماك وقرل الربعرى ‏ ...2 امل فى صديقه مذموم 

رب حلم أضاعة عدم ام ال وجيل غطى عليه العم 

ول الناس منلكم إذ آيتم ... أسرة من بثى قصىء صديم 

وقريش دول هنا لواذآً ...ء أن يقيمو! وشف منبا الحلوم 

لم يطق حمله العواتن مثيم ... إبما محمل الأواء النجوم (0© 

0 

ولشعراء العرب نظرة فنية للشمر والخطابة و تخليص المعانى فيبا ومقاماتها 
ا الذنية على أصحايها من طبع أو تكلف : 

قال أخيرى يمد بن عياد بن كاسب كاقب زهير . وموللى يجيلة ٠ن‏ سى وابق 
ب وكان شامراآً راوية » وطلابه للعلم علامة ب ش 

نآل : سمعت أبا دواد بن جرير يقول .وقد جرى ثىء من ذكر الطب 
و احير الكدم وأأتضا به [ارتجاله وحدف فضرله] وصعوبة ذلك المقامو أهو اله 
فال : د قخليص المعالى رشق والاستعانة بالغريب عجدز . واللتشادق من غير 
أهل البادية بض . والنظر فى عيون الناس عى . ومس اللحية هلك . والخروج 
ما بنى عليه أول الكلام إسباب. وسممته يقول: , رأس اسخطابة الطببع ؛ وعودها 
الدربة وجتاحاها رواية الكلام. 

وحليبا الإعراب | زينتها الإفماح ] ويراؤها تخير اللفظ وانحبة مقسرونة 

بقّلة الاستقراه . وأتشدنفى بيدا له فى صفة شطباء إياد وهو قواه : 

#رمون بالخطب الطوال وتارة ٠...‏ وحص الملاحصظ شيفة الرقباء 


00 


)١(‏ البيان للجاحظ ل " من وجماء 


ف ل © 


فذكر اامسورط قَْ دو طرمه 2 والمدزوف قُّ مدو ضعةه ( والأوجز 2 والكناية 3 


والوحى باللحظ . ودلالة الإشارة «1) , 


(ء) 
ويصور الجاحظ. العاد الفنية للادباء فيحدث عن قيمة الشمر بين الخطب 
والرسائل . وأكثر الخطباء لا يتمثلون فى خطبهم الطرال يثىء من الشعر ولا 
يكرهرنه فى الرسائل إلا أن تكرن إلى الذلفاء 29 , 
0ك 
رى هذا الخير دلالة على فرق ما بين منزك الكتاب والشباعر حى لا يتهم كثير 
بالماقه ليه أراد مثزلة الكتاب : 
ومن الرقاء كثير مزه . ومن جره أنه دغل على عملم العزين ان مروان قيسه 
بيعم أستجاده » فال له : سلى حواجك » فقال : تجعاتى فى مكان ان زقانه ١‏ 
قال : وياك ! ذلك رجل كاتب وآأات شاعر ١‏ لخ. 
)م 
صمو بة المع بين بلاغة القول والشعر والكتابة ما يقول سبل بن هرون : 
وكان سبل بن هرون يقول ؛ اللسان البليغ والشمعر الجيد لا يكادان يجتتمعان 
ف وإسود 2 ورأعرض ذإك أن جشم مع بلاغة الشعر وبلاغة القلم ك4" 
ويرى الجاحظ أنه وجيد هن مع بين قنين من القول و إن كن ذلك قليل 0 
) البيان للحاحظ <١ا‏ ص ةله هم ١ك‏ اه 


(؟) البيان للجاظ ح اص ١١‏ ام« 9اء 
(؟) البيان للجاحظظ < ١‏ صن 848 + 
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وفى الخطياء من يكون شاعرا ؛ وركون إذا تحدث أو وصف أو احج 
بلينأ مفوها بين . وريما كان خطييا فقط » وشاعر؟ فقط ؛ وبين اللسان فقط . 
دمن الشعراء الخطباء الآبيتاء الحكياء . قس بن ساعده الأيادى والخطباء كثير ع 
والشعراء أكثر منهم » ومن جمع الخطابه والشمر قليل 2١(‏ . 

(ف) 

يبدى الجا حظ دجبة نظره فى أن الكتاب م لديه مثال البلاغة و عخلص منمذا 
إلى تحديد مفبوم البلاغة والبايغ ويرى أن هذه الصفة تتحوّق بين المتكلرينوير بد 
مم المعتئلة طيما : 

قال أبو عثمان : أما أنا فلم أر قوما قط أمتل طريقة ف البسلاغة من الكتاب 
فإنهم قد التمسوا من الآلنفاظ ما ل يكن متتوعرا وحشياء ولا سافطا سوقيا . 
وإذا سممت.ونى أذ كر العرام» فإنى لست أعى الفلاحين والاشوة والصشاع 
والباعة » و لست أعئى الأكراد فى الجبال » وسكان الجزائر فى البحار » ولست 
أعق من الأمم مثل الدير والطياسان ؛ ومثل موقان وجيلان » ومثل ارج وأمثال 
انز نبجو 1 ما الامم المذ كو دوت من جميع الثااى أريع : العربء و القرس »والمند» 
والروم والباقون همي وأشياه الحمج . وأماالعوام من أهل ماتتا ودعوتنا 
ولغتنا وأدينا وأخلاقنا » فالطرقة التى عقولا وأخلاقا فون تلك الامم , ولم 
يبلغو | مغزلة الخاصة منا .على أن الخاصة تتفاضل فى الطيقات أيضا . 

دقال : ينبغى لمتكم أن يعرف أقدار المعانى » ويوازن بيتها وبين أقدار 
المستمعين » وبين أقدار الحالات . فيجمل لكل طبقة س ذلك كلامأ » ولحكل 


( الميان اللحادما ١‏ ص عكاء 


حالة من ذلك مقاما . <ى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانى » ويقسم أقدار 
المطانى ‏ على“ أقدار المقامات » وأقدار المستمعين على أقدار تلك الالات. 
فان كان الخطيب متكلا يجتب ألف_اظٍ ااتكليين » كآ أنه إن عبر عن شىء من 
صناءة الكلام » واصفا أو عيبا أو سائلا : كان أولى الالفاظ به أافاظ 
المتكلمين ء إذ كانوا لتلك العبارات أفرم و إلى تأك الألقاظ أميل و[إليبا أحن 
وما أشئيف » ولان كبار المتكلمين ورؤساء الأظارين؛ كافر! فوق أكثر الخطياء 
وأباخ من كثير من البافاءم وهم تذيروا تلك الالفاظ لتلك المءانى » وم اشتقوا 
لها من كلام العرب تلك الآسماء , وم اصطلحرا على تسمية مالم يكن له فى لغة 
العرب اسم » فصارو! فى ذلك سلفا لكل خلف وقدو:ة لكل تابع . 


ولذلك قالوا : القرض والجوهر ء وأيس وليس . وفرقوا! بين البططضلان 
والنلاشى وذكروا: الحذية والنموية . والماهيةء وأشباه ذلك . وكا وضع 
الخال بن أحمد لاوزان القصيد » وقصار الارجاذ ألقابا لم تكن العرب تتمارف 
تاك الاعاريض بتاك الالقاب » رتاك الاوزان بتاك الامماء » وم ذكر 
الطوول والبسيط والمديد والوافر والكامل وأشباه ذلك , وك ذكر الاوناد 
والاسباب والحزم والزحاف. وقدذكرت العرب فى أشعار ها السناد » والإقواء 
والإكفاء » ولم أسمع الإبطاء . 


وقالوا فى التصيد ( والرجن 2 والسجع 0 والخطب » وذكروا حروفااروى 
والقوافى » وقالوا : هذا بيت » وهذا مصراع . وقد قال جندل الطهورى حين 
ماح شعره : هلم أقر فيبن ولم أساند ع وقال ذو الرمة : 


و ضر قل أرقت له غر نب يننا أجانبه, المساند واغبالا 


لا 0 


وقال أبو حورام العكلى : 

بيرتا نصبنا لتقوزبا ... جذول اربيئين فى المريأه 

ببوتا على الما لحا سجحه ... بخير ااسئاد ولا المصكفأة 

وكا سهى النحويين فذكرو! : الخال والظرف وما أشبه ذلك ؛ لام لى لم 
يضعءوا هذاه العللاقات ِ يستطيءوا عراف القرويين وآأناء اايلديين عل المروض 
والنحو . وكذلك أصحاب الحساب قد اجتلياورا آمياء وجدلوها علامات 
النفاه (0© . 


١١+ ١6١” البران للجاحظ حاص‎ )١( 


و 


رابعا 8 ف صوار التعمير 

وقد راح الماحظ يركز بعناية شدايدة عل للأصور التعبيرعة الى هو مذاطل 
البراعة الأدبية وسترى أن بءضا من المصطلحات ال تداولتها أوساط الدب 
فى عصر الجاظط كانت ذات مغاهم أضرى فا بعده من عصون مدّل مصطلح 
البديع والمثل . 

4 

من أمثلة الجاحظ الى تنطاوى هك الودريع ما هوق اقشيداه أو أستمارة 

ويورد الحاحظ أمثاة أدبية من بينبأ أحاذرث بوية 5 إخعر ضص لاعلام البديع 


فى الادب العرنى إلى عصره وهو يفضل بالبديع العرب صادرا ىمذا عن روح 


تنافم الشعر بية ؛ 
وقال الاشبب بن رميلة : 
و إن الآلى حافت بفلج00©دماز م 57 م" الوم كل الوم ب أم خائد 
هم ساعد الدهر الدى يثقى به 6.٠.‏ وما شير حكف لاتتوء ساعد 
أسود شرق لاقت أسود خفية 00 تساقرا عل عرد دماء الاساور 
قوله : زم ساعد الدهر ) !ما هو مثل ء وهذا الذى تسميه الرو أةالبديع 
وقد قال الراعى : 


م" كامل الدمر الذى شقى كه ءءء ومنكيه إن كن لإدهر مذيكب 


, الفاج : طريق بحر القسرب إلى اليامة‎ )١( 


7 


وقد جاء فى المديث 0 درمى اله أحد وساعد الله أشد ) 
والبديع مقصور على العرب » ومن أجله فاقت لدتهم كل اغة » وأربت على 
كل لسان 5 والراعى كثير البديع في شحره 3 وبشار سومسين البدييع 3 والعتانى 
وذهب شعره ف البديع(1© 8 
رم 
أمثلة من البديع فيبا التمثيل التشبيبى والإستعارة وعلى هذا [اموال سار 
أبن المعئن فى كتابة البديع ٠‏ 
وقال الأشبب بن رميله : 
وإن الآلى حانت يفلج دماقمم .. مم اقوم كل القوم يا أم خالك 
ثم ساعد [أدمر الذنى نتدى نه ٠‏ وما شير كفب لاتتوء لسأعد: 
أسود شرى لاقت أسود خفية ٠...‏ تساقو1 عل حرد دماء الاساور 
| العريب أمل البدييع ا 
قوله ثم ساعد الدهر » إتما هو مدل ؛ وهذا الذى تسميه الرواة : البديع 1 
' وقد قال اأراعى 3 
مم اهل الدهر اذى تقى نه امه ومذكيه إن كن أده ملكب 
وقد سرام قٌّ الحدوت : موسى ألله أحود » وساعد الله أشد . 


والبدبيع مآصور على المرب » ومن أجله 30 لم كل لغة » وأررت عل 


لق البيات والتبيين بغ عن ههيده 


ع أ -- 


كل لسان . والراعى كثير البديع فى شمره » وبشار حسن اابدبع ؛ والمتاى 


يذهب شعره فى البديع . 


وقال كمب بن عدى : 


شمددة العقّاب عل البرى”ء ران 5-5 


والجبل فى بءض الامور إذا اغتدى 


وقال زفر بن الحارث : 
لش عدت والل الذى فوق عرشه 
فان دراء الجبل أن #ضرب الطلى 
وقال مبذول العذرى: 
وةولى كضرس السوء يؤذيك مسه 


درى المجرف إن لاع يسك مكازه 


* © 


بسر لك الينضياء وهو مجامل ‏ . 


وما كل من هددت يُووك دو هه 


وقال الآخر : 


©© هه 


عى يكون لغيره تنكيلا 


منحتك مسدون الغرارين أزرةا 


وأن يعمس المريض حى يغثرما 


ولا بد إن آذاك أنك ذاقره 
وإن يبق يصبح كل يرم تحاذره 
وما كل من حنى عذلك تساوره 
لتستر مما قد أتى أنت ساترء 


أطال الله كيس بن رثئين ‏ .. وجمعى إرد ل شيربت طم يديى 
أأكتب [بلىم شا وقيبا ١‏ 
فش خلةقوا بكيسرم دهاة 355 


وقال آخر 


بريع فصالحا با لبون 


ولا ماجاء وتيك فبعجيو ىق 


عفار يتا وأكل مالى وعجرا عن أزناس آخرنا 


على 


١“ 


دعوم مه 


فلى كنم لكيسة أكاست ٠..‏ وكيس الأآم أكيس لبنينا 
قبلا فير عم ظلدم .. إذا ما كنم متظابينسا 
وتاات رقية بأت عيدك المطاب ف اذى له : 
اق [إف دافشثى عر 20.. يفقدى بصسكفك حيما يقسد 
وآخاف أن قاقى غويم .. أوأناصيبك بعد من عدف 
ولا دخل مكة لقيه صجوارما يقان : 
طاع العمدر علينا 3535 من #فيات الوداع 
وجب الفنجكر علينا .. ما دعا لله داع(»© 
رح 
يندخ الماسطء الادباء الذن تغخصدوا ف أصكر من فن أدى وبرعوا 


ومن الخطباء القسراء عن كان جمع بين الخطابة واأشعر الجيد » والرسائل 


القاخرة مع الييان الحسن : كلثوم بن عمرى العتانى , و كنيته أبو عمرو . 

وعل ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع » يقول جميبع من بتكاف .ثل ذلك 
من شعراء المولدين ؛ كتحر : متصمون التعرى »؛ ومسلم بن الو ليد الانصارى 
وأشياهها . وكان المتاى بحتنى - _ذو بشار فى البديع ولم يكن فى المولدين 
أصوب بديعا من بقار وأبن هرمة » والمتانى من ولد ععرو بن كلثوم 0©. 


)١‏ البيان تلجاحظ  -‏ س 47#" خا" موعظ. 
)١(‏ ائيان للجاحط ساس 58 ٠‏ 


شاوه 


(>) 
لمك الجاحظ الكتا بة ضريأ من دروب البدهع ورمثل لا بالشعر ؛ 
| فطع من اللنزيق | 
وقطعة من البديع قوله : 
إذا احداها صاحى ورجما ...2 وصاح فى آثارها فأس.ها 
يقبن متبن بلالا أتلعا  ...‏ أدمك فى ماء المباوى منمعا 
1 عنى بكلامه الإبل . الجلال سس العظىم . الانلع ح الطويا, المئق | 
وقال الراجر فى البديع الحمود : 
[ مدمش ح أراد مدت أى بجادفتك . فأبدل الشين من الجبم لكأن الروى . 
الاهضوبة >> الدفقة من المطر . قبغش حح تدفع ما بها من الماءه ٠.‏ وقد فى 
بقوله عن قرة الشباب و'ممته ورية . ومن هذا اليديع المستحسن منه » قدول 
حجر أبن خالد بن هراد : 
حدمت يفعل الفاعلين فم أجد ووه كفل أى ابوس حزما ونائلا 8 
يساق الغإم الغر من كل بلدة . ٠.‏ [للك فأضحى حول ببتك نازلا 
فأصبسح منه كل واد حللته ‏ ... وإن كان قد خوى الم_ابيع سائلا . 
| خوى النجم حب سقط دلم _بمطر فى فوثة ٠وكان‏ العرب يستدلوث على المطر 
بالنجوم , 
المرا بيع النجوم التى يكون بها المطر فى أول الآنواء , 


06 اسه 


يقول : يسير الخير فى ركابك ؛ حتى لو نزلت فى مكان روم من /معة 
الغي ف » أفضت عليه من أخير ما يفممه , 
فإن أنت مبلك يبلك الياع والند1 ٠...‏ وتشحى قاوص اليد جر باء حائلا . 
| الباع حت الشرف وإلكرم . القاوص ح النافة الشابة الفتية . المائل من 
النوق سح الثى حمل عليبا فلم تلقح ] 
قلا ملك ما ييلغنك سعيه ‏ ...ء ولا سوقة ما مدحيك باطلة 22 , 


(ه ) 
ولسواق الماح أمثلة من كنايات العمربي كصورة من ضور تعييرهأ 00 
وكانوا [ذ! أرادو الكناية عن من زفت وقكسيت باازنا ٠‏ قالوا ؛ قحبث 
أى سعلت ؛ كثاية وقال الشماعر : 
وإذا م لحرت واحيدة وه ساورب المبعد ممما فوطرف 
وكذلك كان كنا يثبم فى اتكشاف عررة الرجل ؛ يقال كشف علينا متاتهه , 
ومورتقه وشواره . والشوار : المتاع 1 وكذلك الفرج و [ما يعنون الاير 
والخير والأأاست (6©6 
030 
يذافث الجا حظ موقف الر .سول م نالسجع: بين التحليله التحريم فيو رد من حديث 


02)السيوان للعحاحظ حلاص عم 
69 السروان للحاحظ 5 س باهفعؤهة 


841 اسه 


الرسول ها هر مسجوع ويعلل لأنهى عن السجع لقرب عبده من الجاهاية زمنا 
واتصاله مظاهر الحياة الجاهلية ديفية و اجتهاعية و لكن ثالث اللمة وهى البمدعن 
الجاهلية فرال التحريم وأبيح السجع : 
باب آخر من الاسجاع فى الكلام 

وق الحديت المأثور . قال : يمول العبد مالى مالى ؛ و لما لك من مالك ما 
أكات فأفذيت وأعطيت فأمضيت , أو ليست فأبليت , 

وقل لعبد ااصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشى : لم تؤثر السجع على الملثور : 
د تلوم نفسك القوافى و إقامة الوزن ؟ قال : إن كلامى لو كذت لا آمل فيه 1لا 
سباع الشامد لقلى خلاق عليك » رلكنى أريد الغائب والحاضر » والواهن والغابي 
فالحفظ ليه أسرع , و الأذان لسماعه آنشط . وهو أحق بالتقييد ويقلة النفات. 
وها كلدت به العرب من جيد المثثرر » أكشر ما تكلت به من جيد الموزون ؛ 
فم يحفظمن المنثور عثمرة . ولا ضاع من الموزون عشيره . 
٠‏ “قالو! : فقد قيل للذى قال : يارسول انته » أرأيت من لا شرب ولا أكل 
ولا صاح واستبل : أليس بثل ذاك يطل » فقال رسول الله صل الله عليه وسل:. 
أسجع كسجع الجاهلية . 

قال عبد الصمد : لو أن هذا المتكلم لم برد إلا الإقامة لهذا الوزن » لا كان 
عليه بأس و لكنه عمى أن يكون أراد [بطال حق متشادق فى الكلام . 

وقال غير عبد الصمد : وجدفا الشعر : من القصيد والرجر ؛ قد سممه 'اذى 
لثم فاستحسئه وأمر به شعراءه ء وعامة أصحاب رسول يلق قد قالوا شعسرا» 
قليلا كان أم كثيراً ؛ وأسثممرا وأستتشددوا . فالسجع والمردوج دوقه القصيد 
والرجز ؛ فكيف يحل ما هو أكثر وتحرم ما هو أعغر ؟ 


5 


ويدخل على من طمن فى قواه ( توت يدا أنى لهب ) وذعم أنه شعر لآيه فى 
تفدير مستفمان مفاءان ؛ وطعن فى قوله فى الحسديث عنه : ( هل أنت أصييع 
دميت ؛ وفى سبيل ات ما لقيت ) فيقال له : أعلم أنك لو أء_ترضت أحاديث 
الباى وخطييم ورسائل, ؛ لوجدت فيها مثل مستفعان مستفمان حكذثيراً » 
وم تفعلن مفاعان . ولس أحد فى الآرض يجمل ذلك المقدار شعر! . ولو أن 
رجلا من الباعة صاح : من يشترى باذنجان ؟ لقد كان تكلم بكلام فى دذرتب 
مستفعان عفعولات . وكيف ركو ن هذا شعراً وداحيه لم يقصد إلى الشعر ؟ 
ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ فى جميع الكلام . وإذا جاء المقسدارن الذى 
يعلم أنه من نتاج الشس والمعرفة يالاوزان والقصد إليها . كان ذلك شمر! . 


وهلا قريب والجواب فيه سيل والخد لله 3 


دكن الذى كره الاسجاع بعيتها وإن كانت دون الشعر فى التكلف والصنمه 
أن كبان العرب الذين كان أكش الجاهلية يتحا 5 ون [ليهم» وكانوا يدعون 
الكباية وأن مع كل واد منهم رثيا من الجن مثل حازى 2©١(‏ جبينة » ومدّل شق 
وسطيح ؛ وعرى سليه وأشباهبم كانوا يتكبنون ويحكمون بالاسجاع »كةو له : 
(والارض والسياء » والمقاب الصتتماء (؟) واقعه ببقعاء » لقد مف المدبى 
العشراء » الاجد والدناء .) وهذا الباب كثير وألا ترى أن طمرة بن ضمسرة » 
وهرم بن قطبه » والأقرع بن جابس ؛ ولفيل بن عيد المزى كانرا رحكمون 
ويتقرون بالاسجاع » وكذلك ٠٠١‏ إ لدذار. 


. حازى ح كاهن‎ )1١( 
. (؟) الصقاع >> الى فى وسط رأسها بباض‎ 


ووة - 


فالو! : فوقع اابى فى ذلك الدهر لقرب عودث بالجاهلية ولبقيتم! فصدور 
كثير منبم فليا زالت العلة زال التحريم . 
وقد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء الراشدين » فيكون فى تدك الخطب 
أسجاع كثيرة » فلا ينهوبهم ٠.‏ كان الفض ل بن عيسى الرقاشى 200 سجاعا فى 
قصصة . وكان عمرو بن عبيد ء وهشام بن -سان » وأيان من ألى عياش يأقون 
بحاسه . ول له داود بن أبى مند : لولا أنك تفسر القرآن برأيك لانيناك فى 
بجلس.ك . قال : قبل ترانى [حرم حلالا ؛ أو أل حراما ؟ و1اما كان تلو ألآية 
النى فيها ذكر الجة ولاثار » والموت والحشر وأشباء ذلك . وقد كان عيد الصمد 
بن الفضل » وأبر العياس القامي بن يحى ؛ وعامة قصاصى البصرة ؛ دمم أ#طب 
من الخطياء » حالس [ليبم عامة الفقباء 9 . 
)0 
ورد باب أسجاع 9 . 
زع( 
وباب أخير من الاسجاع فى الكلام 6013 


2 


كل لجا حل للكلام الأردوج :0 


)١(‏ الرماشي: الواعظ الإصصرى الممثرلى 
(؟) البيان والتبيين داس 4م20 لم م ١5؟‏ 
(؟) البيان للجاحظ حا ص ٠5848‏ 


)20 اليياث للحاحظ 00-53 سس م؟ ؟ 


م يوم 


قال : أأوت الفادم ؛ شير من اليأس الفاضح . وقال الأخر . لا أقل مرنى. 
الرجاء ؟! فقال الآخر : بل اليأس المريم (© الخ . 


(ى) 
أثلة سوقبا الجا مل من لدج اللكلام 8 
يبأب «#زدقع الكلام 
قالوا : قال رسول يلك فى معاوية بن أى سفيان : اللبم عله الصحياب 
والحساب وقه العذاب (© الخ . 


)1١( 
: التوسع فى الكلام صورة من صور التعبير الآدبى مما يقيله الذوق العسر فى‎ 


ومن الك<م كلام يذهب السامع فيه إلى معانى أهله » وإلى قصبد صاحيه . 
كقول الله تيارك وتمالى : ٠,‏ وترى ال2ظ.__اس سكارىي رمام سكارى » وقال : 
دلا بعرت فيبا ولا يا , وقال : , ويأتيه الموت من كل مكان وما هويعيت » 
وسكل المفسر عن قو له : م لهم رذقبم فيبا بكرة وعشيا فال : لوس فيبا مكرة 
ولا عثى ! 

وقال لنيه ظلت , فإن حكن فى شك م نزلنا إلية فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قباك » قال : لم يشك و لم يسأل 0» . 


١١١؟ الميان العاحظ ح؟ س‎ )١( 
ا١ا١م اليان اساحظ -؟ مى‎ )1( 
(؟) البيان الساحظ. - » ص إلم؟‎ 


ا سم 


(ب) 
ويتاقش الجاحظ تعييرا مجازيا عن الام من ير ون أنه من باب الحقيقة 
مستدلا بأمثلة قدور كلبا حول ممى الشيطان : 
فإن زعم أن الذى يِل نظر إلى رجل يقببع حاما طيار! فقال : 
ونازلة البلدان من لحر ميين واأيصريين ومن بى ماشم إلى من دوابم أتزععون 
أنم شياطين على الحقيقة » و أفوم من تل الشياطين » او #رعمون أفبم كاقوط 
[نسا فسغرا بعد جنا » أم يكون قوله إذلك الرجل شيطان » على مثل قوله : 
د شياطين الجن والزاس » : وعلى قرل عدر : لآنرعن شيطانه من ثفرقه ٠‏ وعبل 
قول منظو ان رواحه : 
فليا أتاتى ما تقول ترقصت 2 شياطين رأسى وانتشين من لخر 
وقد قال مره أبر الو جيه العلسى : ء وكان ذلك حين ركيثى شيطاقء قيل له 
وأى الشبطين ثمنى ؟ قال الغضب . 
والعرب لسمى كل حية شيطاها . وأنشد | للأصمعى : 
تلاعب د حضرمى كأنه 35-5 تعمج شيطان بذى خر وع قفر 
وقالكت الء__رب : ماهو إلا شيطان الخاطبة ‏ وية_لون مأ هو إلا شيطان 
يردوت القيح وماهر إلا شيطان يريدوفت النطنة وشدة المأرضة ٠‏ 
وروى عن بمض الاعراب فى وقعة كانت , والله ما قانا إلا شيطان برصاً 
لآن الرجل الذى قاتلبم كان اسمه شيطان وكان به برص . وفى إلى سمد بثو 
شيطان ' 


سم 8190 سم 


قال طفيل الغنوى : وشيطات إذ إدعوثم ديثوب 5 
وقال أن مياده : 
فلا أتانى ما تقول محارب ‏ ... 2 تغنت شماطينىو سن سوا 
وقال الراجنر : 
وإق وإنث كيت عد رث السن موه وكان ف العين لبو عى 
فإن شيطاى كبير الجن 
وقال أبو النجم : 
إف وكل شاعر من البسر ٠...‏ شيطانه أنى وشيطائى ذكر 
وهذا كله منيم على وجه المثل 61١‏ 
(-) 

و لين من قيل فإن الجاءظ من أمتاماته قصانيف ألوان من المجاز وها 
يجماز الذوق : 

باب آآخر ( فى مجان الذوق ) 
وهو قول الرجل إذا بالغ فى عقوبة عبده؛ ذق او : كيف ذقته 0 وكيف 
وجبدت طهمه : وقال عز وجمب_ل: (ذق أنك أفت العريز الكريم ( وأما 
قوم : ماذقت اليوم ذواما فإنة 00 3 م أكلت اليوم طماما» ولاشربت شرابا 
وما أراد القليلء والكثير » وأنه لم يذقه فضلا عن غير ذلك . 
قال ويقول الرجل لو كيله : [نت فلانا فذق ماع اله . وقالشماخ ينضران : 
فذاق فأعطته من اللين جانيا ..20 كنى ولا أن يغ_ق السميم حاجز 


(1) الحيوان الجاحظ - ادص ذؤم + (9.03, 


ا ا ال 


وقال ابن مقبل : 
أر كاهتزاز ردينى تذواقه ... أيدى التجار فزاد وامتنه ليئا 
وقال نبشسل بن حرى : 
وعبد الذانيات كعبد مين .. دنفت عنه الجسائل مستذاق 
الجعائل : من الجعل ٠‏ 
ويجاوزوا ذلك إلى أن قال يز بد بن الصمق » لبئى سلم حين صنعوا بسيدم 
العباض ما صئعوا » وقد كانو! :وجره وملسكوه » فل) شالفيم فى بعض الامر 
وثبوا عليه وكان سيب ذلك قلة رهطه. 
وقال يزيد بن الصءق : 
وإن الله ذاق سلوم تيس .. فلا ذاق شفتها قلاها 
رآها لا تطيع لما أمييا .. نخلاها تردد فى خلاها 
فزعم أن الله عر وجل يدوق ء وعند ذلك قال عياس العلل ينبي ععرن ‏ 
كثرتهم » فقال : 
وأمم ترجى التؤام لبعلها .. وآم أخيم كرة الرحم عاقر 
وجعل عباس أمه عاقر! إذ كانت نزويآء وقد قال الغذوى : 
وتحدثوا ملا” لتصبح أمنا 6.٠.‏ عذراء لا كهل ولا مولود 
جعلها إذْ قل ولدها كالمذراء الثى ل تلد قط . 1 كانت كالمذراء جعلبا 


عذراء 3 


وللدرب إقدام على الكلام » ثمة بفرم أصحابهم عثرم . وهذه ايضا قعضيله 
تسسرى 0 
وكا جوزوا لقوم أكل وإبما عض »2 وأكل وما أفنى 2 وأكل ولا 
أحاله ٠‏ وأكل وما أبطل عبريه 5 جع وزوا أيضًا أن يقولوا ٠.‏ ذقت م1 ليس 
بطعم . ثم قالوا طعمت لغير الطعام . وقال العرجى : 
وإن شت حرمت النساء سوامع ٠..‏ وإن شئتلم أطعم تماحا ولابردا 
رقال انه تيال 0 0 إن ألته مبتليم بر ف شرب ونه فليس مذى ومن لم 
إطممه فإنه منى ) ير يد لم يذق طممه ٠‏ وقال عاقمة بن عبدة : 
وقد أصاجب فتيانا طصامهم .. حمر المزاد ولخم فيه تشم 
شول : هذا طأمرم فى الغرى والسفر اليعيد الغاية » وق الصيف الذى زغير 
الطعام والشراب .... وعلٍ المعنى الآول قول اأشاعر : 
قالت ألا قاطعم عيرآ مرا ٠٠‏ وكان كدرى كمرة وزيرا 62 
04 
والجاحظ قد يفرد ألوانا من الجازات همل دمجاز الاكل « 
باب آخر ( فى مجان والتعبيه بالأكل ) . 


وهو قول الله عز وجل ( إن الذين يأكلون أموإل اليتاى ظلسا ) وقوله 
تعالى عر اسمه ( أكالون للسحت ) وقد يقال لهم ذلك وإن شر برا بتلك الاموال 


مسي عم سي لسو ملسي 


+4 الحيوان للجاحظا + ه ص م؟ ؛‎ )١( 


535 و لد 


الآنبذة ولبسوا الحال» وركبو! الدراب 2 دام ينفقرا «نها درها واحدآً فى 
سيل الآكل . 

وقد قال الله عر وجل ( [ ها يأكلون فى بطونبم نارا ) . 

وقال الشاعر فى أذ السنين من أجزاء الخر : 


13 الدمر ما سدم وها ٠.٠‏ لقبهى قعاصررا المكنونا 


وقال الشاعر : 
مرت بنا تخمال فى أربع .. يأكل متها بءشها بمشا 
وهل 5وله : 


وقد أكلت أظفاره الصخر 
إلا كقوله : كضب الكدى أفنى براثته الحقرو 
وإذا قالوا : اكه الاسدء فإ'ما يذهيون إلى الاكل المعروف » وإذا قالوا : 
أكله الأسود ء فإتها يءنون المْش واللدغ والعمض فقط . 
وقد قال الله عر وجل : « أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتا » . 
ديقولون فى باب آخر : فلان يأكل الناس وإن لم يأكل من طماههم شيئا . 
وأما قول أوس بن جر : 
وذى شطبات قده اين مدع .. اله رونق ريه ينأكل 
فبذا على خلاف الآول . وكذلك قول دهمان النبرى : 


525 5ع" عم 


شالق عن أباس إكلوا ٠.٠‏ شرب الدهر عليوم وأكل 
فهذا كله تاف » وهر كله يهان .20 
)ه) 
ويتحدث الجاسظ عن قيمة المثل وامجاز كضروب تعبير للبدع وكأدوات 
' قبع للتلقى أو لليفسر : 
سفادً الجن , وذهيو! إلى الحديث : أتبم [ثما كرهوا ااصلاة فى أعطان الإبل 
انها خلقت من أعنان الشياطين لاوا المثل والمج#ان على غير جبته : وقال 
ابن ميادة : 
فلا أقاق ما تقول حارب 6 | لأعنت شياطيى وجن جتوئبا 
قال الأصممى : المأثور من السيوف الذى يقال » إن الجن عملته وهم يسمون 
الكير و الحتذوانة والفقرة الى تضاف إلى أنف المتكير شيطائا » قال عبر : 
سىّ أنزع شيطا به ؛ كا قال : حى أنزع النمرة التى فى أنفه ء ويسهون الحية 
إذا كانت داهية هنبا شيطاها » وهو قولهم شيطان الخاطة . قال ااشاعر : 
تعايم مثى «ضيرمى كأنه ٠.٠‏ تعمج شيطان بذى خروع قفر 
شبه الزمام بالجية ٠‏ وعلى مثل ذلك قال الماعر : 
شفاحية فيبا شفاح كأنبا ٠٠‏ حياب بكف الشاو من أسطم حشر 


ل 07" سيد 


والحياب : الحية الذكر ء وكذلك الأرم 1 وقد مهى عن الصلاة عند غيبوية 
الشمس » وعند طلوع القرض إلى أن يتتام ذلك . وفى الحديث : 

« إنها تطلع بين قرنى شيطان » ٠‏ 

فلأمرب أمثال واشتقاقات وأشنية وهو طيبع كلام فدل عدم على مما نيهم 
وإدادتهم ولتلك الاكههاظط موضع آخر » ولا حينكذ دلالاث آخر » فلم 
يعرفها جبل تأويل الكتاب والسنة » والشاهد والمثل» فاذا نظر فى الكلام وفى, 
ضروب من العم و ليس هو من أهل هذا الشبأن هلك وأهلك 210 . 


4 
.من: صور التعيير الادفى تشبيه الإنسان بالقءر وااشمس ونحوها وكذلك 
التوسع فى التعبيد يألفه الذوق العرى : 
وقد يشيه ااشسراء والملماء واليلذ__اء الإنسان بالقمر والشمس والغيث 
والبحر » وبالاسد والسيف ولاخرجونه هذه المعانى إلى حد الإنسان . وإذا 
ذموا قالوا : هو الكلب والهتزير وهو القرد والمار وهو الثور والئيس ؛» وهو 
الذئب والعقربء وهو الجمل والقرنى ثم لا يدخلون هذه الآشياء فى حدود 
الثأس ولا أسماتهم . ولا عر جون بدلك الإفسان إلى هذه الحدود وهذه 
الاسماء.. 


ويررى عن الى و أنه قال : ١‏ نعمت العمة لم ااتشلة شاقت من 


(؟) السيوان للجاظ دراسن 165 ٠» 1٠84‏ 


سنا ه78 سم 


قنلة طينة آدم » وها الكلام دحيح لمعي 3 وعييه إلا من لآ يمري بجالن 
الكلام 2, 


( قول ف انجاز ) 

وأما قوله عر وجل : (١‏ مخرج من بظوما شرابه ) فالمسل ليس بششراب ء 
'ولثما هو شى- كول بالماء شرايا . أو بالماء مهيلا . فسماه ا قرى شعرابا » إذكان 
س٠‏ منه الث راب . وقد جاء ُّ كلام العرب أن يقولوا ٠‏ سماءت السماء آليوم 
بأمر عظم . وقد قال الشاعر : 

إذا سقط السماء بأرض قوم 5 رعيتاه وإن انو غضابا 

فرعمو| أنهم برعون أسماء وأن السباء تسقط : ومى خرج العسل من جبهبة 
بطونما وأجواقبا فقد خرج فى اللفة من بطونبا وأجوافها ٠‏ ومن حل اللغة على 
هذا المركب ءلم ينبم عن العرب قليلا ولا كثيراً . 

وهذا الباب هو مفخير العرب فى لهم ء ويه وبأشباهه السمت . ونيد 
خاطب بهذا الكلام أهل تبامة ؛ وهذيلا » وضواحى كنانة . 

ومولا: أمحاب النشل - لامرلاب أغرق كل اعقة ساعلة » وضلة 
ساقطة » قبل عتم يأحد أنسكر هذا البإب أو طمن عليه من هذه اللجبة (21. 


؟١؟ ب‎ "١١ من‎ ١ الحيوان الجاحط‎ )١( 


(؟) ده س 458 > 55 


عا اخلط للم 


0 
ويورد الجاحظ صنوفا من التعبير قدور حول الآكل مثلا وثشبيها 
واشتقاقا : 
( الجاز والتشبيه فى الآكل ) 
وقد يقولون ذلك ( أى الآكل ومشتقاته ) أيضا على المثل ٠‏ وعلى الاشتقاق 
وعل التشبيه فإن قلتم ققد قال الله عر وجل فى السكتاب : ( الذين قألوا إن الله 
عبد [لينا أن لا ومن لرسول حى يأتينا بقريان تأ كله النار ) فقد علينا أت الله 
عن وجل ا كاديم بلغهم » وقد قال أوس إن حجر : 
فأشرط قيبأ نفسه وهو معدم 6 وألقى بأسباب له وتوكلد 
وقد أكات أظفاره الصخير كلا . ابأ عليه طول مرق توصلا 
كمل النحت والتنقص أكلد , وذال خقاف إن هدية : 
آنا غرائة أما كنت ذا فر .. فإن قوى لل تأكهم |أضبع 
والضبع : السنة ٠‏ مل تنقص الجدب والازمة أكلا: 
واب أخر مم ساهر يه 34 . 
وقال ع دأس بن أدة : 
وأدت (لارض مي مل ما أكلت ...2 وقربوا لحساب النسط أعمالى 


وأكل الأرض لا صار فى بطنها : [حالتها له إلى جومرما . 20 


(1) الحيوان للجاحظ ١ه‏ ص *؟ > 9 


د 


0( 
ويورد أبثله للشل والتغبية بالجن : 


هن المثل والتعمبيه بالججن (© 


رط 
يناقش الحاحظ مازجا بين الكلدم والادب الطاعنين فى ثشييه شب جوم 
ءوس الشسراطين : 
) رءوس الشياطين ( 
وقد قال الئاس فى قوله تممالى : ( إنها شبجرة خرج فى أصل الجحم . طلعما 
كأنه رءوس الشمياطين) فزعم قاس إن رءوس الشياطين مر شجرة تكون بيلاد 
اليمن » لها مغظر كر يه ٠‏ 
والمتكلمون لا يعرفون هذا التفسير » وقالوا : ما عنى إلا رءوس الشياطين 
الممر وفين .هذا الأسم ؛ من فسقة الجن ومردءّهم . فقال أهل الطءن والخلاق : 
كيف يون أن يغرب المثل بثىء لم نر فتثرهمه , ولاوصفت لذا صورته 
فى كتاب فاطق » أو خسس ادق . ورج الكلام يدل على التمريف بتلك 
الصورة والتفزيع منها. وعلى أنه لو كان ثىء أبلمغ فى الزجر من ذلك اذكره . 
فكيف يكون الشأن كذلك والناس لا يفرعون إلا من شىء هائل شذيع قد 
عاينوه أو صوره لحم واصف صدوق اللسانء بليخ فى الوصف , وحن لم قعاننها 
ولا صورها لنا صادق ٠‏ وعلى أن أكثز الناس من هذه الآمم الى لم تمايشس 


() الحوات للجاحظ دج ص 9 ها 


ب اسم 


أهل ااسكتابين وحملة القرآن من المساءين ٠‏ ولم تسمع الاخة_لاف لا يتوشمون 
ذالك . ولا يقذون عليه , ولا يقزعون مثه ؛ فسكيف يكون ذلك وعيدا عاما ؟ 
قلنا : وإن كنا نحن لم ئر شيطانا قطاء ولا صور رءوسبا لما صادق بيده 
قن إجماعبم على ضرب الل يقبح الشبيطان , حى صار وا يضعون ذلك فى مكانين 
أحدصا أن يةولوا : «لهو أقبح من الشيطان» والوبه الآخر أن يسمى اميل 
شيطانا » على جبة التطير له » كا تسمى الفرس الكريمة شرهاء ء والمرأة اجميلة 
حماء » وقرناء . وخساء » وجر باء » وأشياء ذلك . على جهة التطير له . 

فق [جماع المسلمينوالء_رب وكل من لقيناه» على ضرب المل بقبح الشيطان, 
دلبل عل أنه فى الحقيقة أقبح من كل قبيح . والحكتابي [بما نزل على هؤلاء 
الذين قد ثبت فى طرائعهم بغاية التثييت . 


وكا يقولون : ١‏ لحو أقبح من السحر .. 


طلب ماجته : 


0-0 هذ[ وألله اأسحر الحلال 03 وحكذلك آأ.ضا راغا قالوا : 
وما فلن إلا شيطان , على معى الشهامة والنفاذ وآشياء ذلك . 60 


(1) الحموان لاجاحظ حاس »١١‏ - *8١؟‏ 


#و"#ا ا ل 


لى 


زمرة أخرى ف باب مرج بين الآدب والكلام يناش لشديه القرآن. 
الكذاب بالكلب الللامى - 


010 ممألة كلامية هف ” وما ذكرما أسكترة من بعترض ق هذا من 
ليى له عل بالكلام . ولو كان أعلم الناس بالاخة ٠‏ لم ينفيك فى ياب الدين حى 
يسكرون علما بالكلام . وقد اعترض معترضون فى قوله عز وجل : 

( داقل علييم نبأ الذى آقيناء آياتنا فالملخ منبا فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين . ولو شدّنا لرفمناه بها دلكنه أخلد إلى الآرض واتبع هواء فثاه كثل 
الكلب إن حمل عليه يلرف أو تر يلوف ذلك مثل القول الذين صحكذبوا 
باباتنا ). 

فرعموا أن هذا المثل لا يحوؤ أن يضرف هذا الذكور فى صدر الكلام ؛ 
لآفه قال . « واتل علبيبم نبأ الذى 1 قيناه آياقنا قاك مخ منبا ) فا يشدبه حال من 
أعطى شيئًا فل يقبله ولم يذكر غير ذلك بالكلب الذى إن حمات عليه نبس وولى 
ذاهيا وإن تركنه شد عليك وفيس . مع أن قوله : يلبث لم يقع فى موضعهء 
و['ما يلوث الكلب من عطش ش_ ديد وحر شديد »2 ومن تعب وأما النياح 
واأصياح فن ثىء آخر 83 

قانا له : إن فال ( ذلك مثل القوم الذين كذيو! بآياتنا ) فقد يستقم أن 
يكون الراد لا إيسمى مححذيا » ولا يقال لهم كذبوا إلا دقد كان ذلك منهم 


6 الداحث الفدة البلاغية فها يتصل بالإعجازر الفراً ى » عى مصاثل كلامية » 3 
ري هناااء 


لس رما سه 


نار » فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن يشبه الذى أوى الآيات والأعاجيب؛ 
والبرهانات والكرامات ؛ فى بدء حرصه عليبا وطلب لما يالكاب فى حرصه 
وطلبه » فإن الكلب يعطى الجد والجود من #فسه فىكى حالة من الحالات » وشبه 
رفضه وقذفه لما من يدية. وردهلماء يمد الحرص علا وفرط ألرغية فيها ؛ 
بالكاب إذا رجمع يقسم بعد [طرادك له ٠‏ 

وواجب أن يكون رفض قيول الاشياء الخطيرة الفيسة فى وزن طلببا 
والحرص عليبا : والكلب إذا أنعب نفسه فى شدة النباح مقبلا [ليك ومديراً 
عنك » لت واعتراه ما يعتريه عند التعب والمطشى . وعل أننا ما ثرى بأبصار نا 
إلى كلانا وهى رابضة رادعة إلا وه قلرث ء من غير أن تكون هذ اك 
إلا حرارة أعوافها والذى طبعت عليه من شأئها . إلا أن لك الكاب يتلف 
بالشدة واللين . 2 


010 
أسياب نفسية من أجلبا كره العرب الإسباب وصورآ أخرى من التعبير ٠.‏ 
قال : ثم وإن زرا يون البيان والطلاقة ٠‏ والتحبير واللاغة, والتخاص 
والرشاقة 3 فإ نهم كاذو يكرهون السلاطة ؛ والحذن 6 والتكلف والإسباب 6 
والاكثار .لما قى ذلك من التزيد والماهاة» واتياع ا موى » والمنافسة فى العاو » 
والقدر . وكانو! بكرمرن الفضول ف البلاغة ء لآن ذلك يدعو إلى ااسلاطة » 
والسلاطة :دعو إلى الموذاء .دكل دراء فى الارض فا'ما هو من نتاج الفضول» 


ومن مص ل كلديه وملؤزة؛ وحاسب نقسيه وغاقف الم والذم أشن من 


١١١1١١ البيان للجاحظ <ا ص‎ )١( 


14م 


الخضراوة و سيوم العادة 8 وخاف 'مرة المجب ؛ وهجنة القبح 0 ومافى حب 
أأسمعة من الفدئة ٠‏ وما فى الرياء ف[ عجاية الإخلاصضص زطق 3 


007( 
حد الإاز والاطئاب عند الجاءظ : 


ولوس بإطالة مالى يجاوز مقدار الحاة » ووقف عند متتهى البغية ٠‏ و 1ما 
الآلفاظ على أقدار المعانى , فكثيرما لكثيرها » وقليلبا لقليلبا » 520 
لشريفها ع وسخيقبا لسخيفها والمعانى المفردة اليائنة بصورها وجماما تمتاج م 
الآلفاط إلى أقل مما تحتاج ليه المعانى المشتركة ء والجهات اللتبسة . ولى ج,-د 
جميع أهل ايلاغة أن مخيروا من دروتهم عن هذه المساى يكلام وجيز يغى عن 
التفسير باللسان والإشارة باليد والرأس لا قدروا عليه0©. 


رح 
مواضع الإطالة : 
وجدفا الأاس إذا خطيوا فى صلح بين العشائر أطالوا » وإذ أنشدوا 
الشور وس السياطين فى يم الملوك أطالر ١‏ »و للاطالة وضع ولس ذلك مخطلء 
و للاقلال موضبع و ليس ذلك من عمجن ,090 


لاا 1ص 


)١(‏ الحيوان للجاسقاا ء اص فذول.,.؟ 
(؟) عد صسلاامهء 


(؟) اا س عأاة_مه 


اوم ل 


و ليست الإطالة من ذوى الموهيه وف المواقف الملامة ‏ يعيب ؛ 


(5د) 
[ عليك بثلمية قررحتك | 


قد معمما رواية القوم واحتجاجاتهم » وأنا أوصيك أن لا #دع التإس البيان 
والنبيين إن ظننت أن لك فيما طبيءة » وأنها بناسيانك يمض الم_اسيه » 
ويشاكلانك فى بمض المشاكله . ولا تمل طببمتك فيستولى الإهمال على قوة 
القربحة > ويستبد بها سوء العادة . وأن كنت ذا بان وأحسست من نفسك 
بالنفوذ فى الخطابة والبلاغة ١‏ و بو الائة يوم الحفل مفلا ت#صر فى التتإسأعلاما 
سورة | سح مئزلة ] وأرفمها فى البيان مئزلة » ولا يقطعنك ثيب الج لام » 
وخر يف الجيناء » ولا تصرفنك الروايات المعدولة عن وجوهها . والاحاديك 
المتنارلة على أفبع مخارجما . 


فأما ماذكرتم من الإسم_اب بالتكلف ؛ والخطل والتريد »فإ نما مخرج إلى 
الإسباب المتكاف ٠‏ وإلى الخطل المتديد . فأما أو باب اكلام » ورؤساء آهل 
البيان» والمطيو عون المعاودون ء وأصحاب الاحصيل والحاسية» والتوقى والشدفقة 
والذين يتكليون فى صلاح ذات البين » وفى إطفاء نائرة أو حالة » أو على مثير 
جماعة » أو فى عقد إملاك بين مس ومسلية ؛ فكيف يكون كلام هؤلاء دعق 
إلى السلاطه والمراء » وإ ادر والبذاء » إلى التفج | حت إدعاء الإفسار: . 
ما ليس عدده من المرايا والفضائل ] والرياء ؟. 


)١(‏ البيان للجاحط حك س 5-97 4 م24.؟ه* 


د ذا ب 


(ه ) 
الإسباب المعيب وأثره النقسى : 
قال أبو السن | هو أبو امسن على بن ممد المدائثى . كان راوية أخباريا]: 
قبل لإياس : ما فيك عيب إلا كثرة الكلام . قال : فتسممون صوابا أم 
خطأ ؟ قالوا - بل صمو ابا ؟ قال : فالزريادة من اير شير . 
الاحتال ودعا إلى الاستثقال والملال ٠‏ فذّلك الفاضل هو الحذر وهو الخطل.» 
وهو الإاسباب الذى سبرهيت المكاء يعمدو 43 لف 8 
34( 
مبع أن الايجار القيمة البلاغية الأولى للعرب فإن التوداد أو التكرار وهو 
جاةب من جوايب الإطاب له قيمته أيضا ومواطةه التى تستد عيه 8 
قالاين اللاعرالى ؛ قيل لعيد الله بن غمر : لو دعوت الله لنا بدعوات فقال: 
اللبم ارحمئا وعافنا وأرزقنا : فقال له رجل : لوزدتنا يا أبا عبد الرحمن .فقال: 
[ باب ذكر ناس من البلغاء والخطباء والآنيياء والفقباء وال"مراء من كان 
لإيكاد يسكت ممع قله الخطأ والرال ] : 
والمعرفة' لا تدخل فى ياب التّسمية يالعجب » و المجحببه مذموم . وقد برام 
قُ الحديث : 2 إن اأؤمن من ساء قه كته وسرائه سوسا يبه أ 5 


اسع مص 


,1١١ البياث للجاحظا سر س‎ )١( 


ص ]1[ ؟ سب 


فقيل لعمر : فلان لا يعرف الشر . قال : ذاك أجدر أن يقع فيه . 
دما العجب [سراف الرجل ف السرور بما يكون منه والإفراط فىاستحسابه 
حتى إظلور ذلك فى لفظة وف شثمائله . وهو كالذى وصفف به صوصعة بن صوحان 
المنذر بن الجارود ؛ عند على بن أى طالب رحمه انه فقال : , أما إنه مع ذلك 
لنظار فى عطنية . قفال فى شراكيه » تمجيه حخره برديه . 
وقال عيد الله بن مسمود : حدث الناس ماحد جوك بأيصارم ء وأذنوا لك 
أسماعيم ولحظوك بأبصارهم ؛ وإذا رأيت متهم فترة فأمسك . 


وجملة الول فى الترداد » أنه لوس فيه د يلتبى إليه » ولا يؤق عل وصفه. 
'ولبماء ذلك عبل قدر المستمعين » وهن بحضره من الدوام والخواس وقد رأيئا 
لله عز وجل ردد ذكر قصة مومى ومود ؛ ومارون وشعيب . وابراهيم 
-واوط ء وعاد وتمود . وكذلك ذكر الجنة والثار وأمور كثيره » انه خاطب 
جمينع الامم من العرب وأصناق العجم » واكارهم غي غافل . أو معاند مشمول 
الفكص. ساعهى القلب . 

وأما أحاداث القصص والرقة فإنى لم أر أحداً يعيب ذلك . 

وما سممدا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بض الأالفاظ وترداد المعالى 
عياء إلا ما كان من النخار بن أوس المذرىء فإنه كان إذا تكلم فى الحالات 
وفى الصفم والاحتال » وصلاح ذات البين» و تخويف الفريقين من التفانىوالبؤار 
كان ريما ردد الكلام على طريق التهويل والتخويف »؛ ورا حمى فنخير 20 . 


(0) البيان والذين - ١س‏ 9ه ع5 كتكيس 2١لا‏ ي4داءلء 


ل 0 


03 
القرآن فى بالى الايجاز والاطناب يرعى أحوال المخاطبين : 
ورآينا الته تبارك و تعالى إذا خاطب العرب والأاعراب أخرج الكلام مرج 
الإشارة والوحى والحذف ؛ وإذا خاطب ب اسرائيل أو حك عثيم . جعله 
«يسوطا وزاد فى الكلام .»١(‏ 1 


0ه 

أمثلة من الإيجاز القر ا فى : 

وقد ذكرها أبيائا تضاف إلى الايحاز وقلة الفضول » ولى كستاب جمعءت فيه 
أيأ من القرآن اتمرف بها فصل ما بين الايجحاز والحذفءويين انروائد والفضول 
والاستعارات. قاذ! ةر ]ها رأيت فضلبا فى الإجازواججمع للمعافى الكثيرة بالا لفاظ 
القليلة على الذى كتيته الك فى باب الايجحان ورك الفضول . غنها قرله حين وصف 
شمر أهل الجنة : ( لا يصدعرن عنرا ولا يتزفون ) وهائان ال_كليتان قد جما 
تييع عيوب شمر أهل الدئيا ٠‏ 

وةوله عز وجل حين ذكر .فاكبة أمل الجنة فال : ( لا مقطوعة ولا منوعة 
جمم يباتين الكلمتين جميع تلك المعانى . وهذا كثير قد دلاتك عليه » فإن أردتة 


فوضعه مشبور (69 


(١)اليوان‏ الجاحظ اا ش 4و. 
١؟)‏ الحروان للجاحظ دم سس ٠. 3١5‏ 


3 37 


وطمع 
مقروم الإغاز عند الماوظ ليس في الفارق الشكلى من قلة عدد الخدروف 


والإيجاز ليس يمنى به قلة عدد الحروف واللفظء وقد يكون الباب من 
الكلام من أفى عليه فيا لسسع بطن طومار فقد أوجزن 0 وكذاك الإطالة 2 ولا 
يذبثى له أن يحذف بقدر ما لايكون سببا لإغلاقه » ولا يردد وهو ييكتنى فى 
الإفيام بشع رأه ما فضل عن المقدار فبي الخطل002 ٠‏ 
(ى) 
أمثلة من الإجاز قَْ باب الحدوث النيوى خيادية : 
باب من الكلام انحذوف 
م ريع بعل ذكلك إلى الكلام الأول ا 


هم عن يو لأس »2 عن الحسن نرقعه » أن المهاجر بن قالوا : بأرسول الله 
إن الانصار قد فضاونا بأنهم آوونا ونصرونا » وفعلو! بثا وقعاوا . 


قال النى يلقع : ( أتمرفون ذلك هم ؟ قلوأ : نسم » قال : فإن ذلك ٠‏ ) 
ليس فى الحديث غير هذا . يريد : إن ذلكم شكر ومكافأة . 


عبد إل حمن بن مبدئ » عن سفيان » عن أنى هاشم القاسم بن كثيد ؛ عن 


>5١ 32 ١ الحيوان للعاحظ‎ )١( 


سداء##"# اد 


قيس الخارق أنه “لمعم علبا يقول : ( سبق رسول الله ُيده أبو بكر 3 وثأث عبر » 
وخبطتنا فتئة فا شاء الله ) ليس فى الحديث أكثر من هذ21(؟». 


(ك) 
وقثل ينصوص من الكلام الموجر ومنه حديث للرسول : 
باب من ااسكلام إنحذوف 


عن الحسن اليصرى يرفمه ء أن المباجرين قالوا: يارسول الله , ان الافسار 
فضلونا بأنهم آووا وصروا وفعملوا وفعاو ! قال النى يَلتَمْ : 
د آلسرفرن ذاك لحم » ؟ قلوا : نعم . قال : ١‏ فإن ذاك ». ليس فى الحديث 
غير هذا » هريد : إن ذاك شكر ومكافأة 9 . : الخ . 


0 

يودد الجاحظ روايات عن اللغويين والاعراب فى أن البلاغة فى الإيمان : 

قال الفضل بن مد الضمى, قلت لأاعرافى منا : ما البلاغة ؟ قال : الإيحاز فى 
غير عجر » والاظنات فى فين تحطل . قال ان الاعراى : فقات المفضل : 
ما الإبجماز عندك ؟ قال : سذف الفضول » 500 انك : قال اين الاعرالى : 
قيل لعيد الله بن عمر : لو دعوت أله انا بدعوات ؟ فال : اليم أرحنا وحافنا 
وارزقنا . فقال رجل : لو زدتنا يا أيا عيد الرجمن ؟ فقال: نعموذ بالل 
من الإسباب 69 . 

)١(‏ البيان والتبين ج؟ ش /19مز96)1/ا؟ ٠+٠‏ ويستمر الياب حق س 8المء 


(؟) البيان للجاسما 77 هم ؟ 
(©"" » جلاس ١١١‏ 


سا انا هن 


ع( 
ومن أءثلة الإحاز ما يضعه الجاحظ نحت عزوايه : 
باب من الول 
فى القوافى الظاهرة واللفظ الموجر من ماتقطات كلام الفساك 21١‏ . 
(سم) 
وأمثلة أخرى قوضح مام الجايرظ الكبير بالإجاز كقيمة بلاغية : 


باب ما قالوا فيه م الحدوث الحسن ال موجن الحذرف القليل الفقضول زفق 


ىس 

طريف هذه النصوص البرية الى بوردها الجا حظ لشاعر هو الءتانىن ومتكل 
هو عمرو بن عبيد وكاقب مترجم هو إبن المقفع و كلهم يرى اليلاغة فى الفثون 
الآدبية جميعا حورها الإجماز وإلى هذه الروايات يرردكذلك أعلام الأوجزين 
ف الادب ٠‏ 

حدثنى صديق لى قال : قلت للمتالى كلثوم بن عمرو : ما البلاغة ؟ 

قال : كل من أفبمك حاجته من غير إعادة» ولا حيشةء ولا استمانة » 
فبو بليغ . فإذا أردت الاسان الذى يروق الأالسنة ويفوق كل خطيب | لحل 
هنا سقطا مثل قوله ( فبو اللسان الذى يقوم ) أو مافى ممنى .ذلك وإلا يسكون 


(1) البيان والتبيين للجاحط ا س ٠ 51١1!‏ 
(؟) البيان والتيين الجاحط < اا ص 7١‏ ؟ 0 


1 


جواب الشرظ غيد حاصل | ٠‏ بإظبار ما غض من الحق ؛ وثصوين الباطل فى 
صورة الحن . قالفقات له : قد عرفت الإعادة والحيسه , فا الاستمانة ؟ قال : 
آما تراه إذا حدث فال عاد مقاطع كلامه : ياهناه » وياهذا » وياهيه ٠‏ واجمع 
مى » واستميع إلى » وافهم عنى » أو است تفرم ؟ أو لنسعةعقل ؟ فبذا كله 
وما أشييه عى وفساد , 

وعن عر القمرى قال : قيل لعدرو بن عميد : ما البلاغة ؟ 

قال : ما يلخ بك الجنة وعدل بك عن اأثان » وما بصرك مواقع رشدك ؛ 
وعواقب:غيك . قال السائل : ليس هذا أريد ؟ قال : من لم يحسن أن يسكت » 
لم حسن أن يستمع » ومن لم يحسن الاسّاع . لم يحسن القول ؛ قال : ليس هذا 
أريد قال : فال النى ينه : د [إنا مسششر الآانبياء بكاء » | أى قليلو الكلام ] 
قال السائل : لهس هذا أريد . قال : كانوا مخافرن هن فتنة الول » ومن سقطات 
الكلام ما لامخافون من فتنة السكوتء ومر. سقطات الصمت . قال السائل . 
ليس هذا أريد ؛ تال عرو : فكأنك إما تريد ضير الافظ فى سن الإفيام ؟ 
قال : نمسم . قال : نك إن أردت تقرير حجة أنه فى عقول المتكلمين » و نخفيف 
المؤئة على المستمعين » وتزيين تملك اامانى فى قلوب المريدين ؛ بالآالفهاأظ 
المستحسنة فى الآذان » المقبولة عند الاذهان . رغية فى سرعة استجا بهم عاق 
القمواغل عن قلوي,م م بالموعظة الحسنة على الكتاب وااسنة » كست قد أوتيت 
فصل الخطاب , واستوجيت على الله زيل الثواب ٠‏ 

قلت لبيد الكريم : من هذا الذى مير له عبرو هذا الصبن ؟ 

قال : قد سألت عن ذلك أيا حفص [ يمنى عمر الشمرى ] فقال : ومن كان 
يحترىء عليه هذه الجرأة إلا حفص إن سالم ؟ | هر حفص بن سالم بن عبد الله 
ابن عير بن الطاب 5 ا 


- - 


وقال عمر الشهرى : كن عمرى بن عبيد لا يكاد يتكل ؛ فإن تكلم لم يكد يطيل. 
وكان يقول : لا خير فى المتكلم إذا كان كلامه لمن شبده دون نفسه » وإذا طال 
الكلام عرضت للبتكل أسياب التكلف . ولا خير فى شىء يأ قيك به التكلف . 


وال لعضيم ب وهو من أحسن ما اجتبيئاه ودوناه ‏ لا يكوريل الكلام 
يستدق أسم البلاغة حى يسايق معناه لفظهء و لفظه ممناه » فلا يكرن لفظه 
إلى سممك . أسيق من معناه إلى قليك . 

وكان مومى بن عمران يقول: لم أر أنطق من أيوب ينجعفر » و بحى بن 
غالد. وكان مامة يول : لأد أنطن من جمفر بن رحتى بن شالك . وكان سبل 
ابن هرون يقول : لم أد أنطق من المأمون أمير الاو مئين . وقال "مامة ؛ سمعت 
جعفر إن بحى يقول لكتابه : إن استطعتم أن يكون كلامم كله مثل التوقيع 
فافملوا . وحمعت أبا المتاهية يقول : لوشيّت أن يحكون حدن كله شعرا 
موزوها لكان . 

وقال [سحق بن -ضان بن توهى الخررعى : لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفيع 
أحد قط 


سثل ما اليلاغة : قال : البلاغة اسم جامع لمعان تجرى فى وجوه كثيرة » 
فنها مايكون فى السكوت ومتهامايكون فى الاسماع “-ومنهامايكو نف الإشارة » 
ومئها ها يكون فالحديث ومنها مايكون فى الاحتجاج » وما مايكرن 
جوايا » ومئها مايكون ابتداء » ومنها مايكون شعراً » ومنها ها يكون سجماً 
وخطبساً وهنم ا ما يكون رسائل . فءامة ما يكون هن هذه الآبواب الوحى 
فيها والإشارة إلى المعني ء والإيحاز هو البلاغة , فأما ال#طسبينااساطين» دفي 


> 1194 سس 


إصلاح ذات البين » #الاكثار فى غير شطل » و الإطالة فى غير إملال : و ليكن 
فى صدر كلامك دليل على حاجتتك ؛ 5 أن خير أبيات الشمر البيت الذى إذا 
"عوري مدير ه عرقت تافيئه ٠.‏ 

كأنه يقول : فرق بين صدر خطبة الذكاح ء وبين صدر خطبة العيدء وخطبة 
الصامح » وخطية المواهب » حرى يكون اكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه * 
فإنه لا عير فى كلام لايدل عل مهناك ولا يشير إلى مغزراك 0 وإل العمود اإذى 
| ليه قصدت ١‏ والغرض الذى [ليه أز صت ٠‏ 

قال : فقيل ل : فإن مل المسشتمع الإطالة التى ذكرت [نها جق ذلك اموقف ؟ 
وأرضيت من عرف حقرق الكلام 0 فللا ور ا ايك ون رضنا الحاسد والعدو, 
فانه لايرضيه) ديم وأما الجامل قلست مئهة وليس همالك ؛ ورضا جمييع الناس 0 
لاتماله . وقد كان يقال : رهما الئاس شيء لا ينال ,21١(‏ 


(ع) 


نقاش بين عرنى هو « صحار » وبين معاوية فى مفبوم الإيجحاز : 

قال اين الاعرالى قال معاوية اين ألى سفيان لصحان بن عياش المبدى , 

ما هذه اليلاغة الى فيم 0 

قال : شىء تجيش به حبدورنا » فتقذفه على ألسنتنا. فقال له رجل من عرضي 
القوم : يا أمير المؤمزين م بالبسر والرطب أبصر منهم بالخطب . 


٠ : 00 1 ١ 1‏ 
)١(‏ البيان والتبيف الجاحط دا س ١55‏ الالاايةقكل ؤ5كلكء١ ١١‏ 


وم - 


فقال له صحار : أجل . والله لنعلم أن الريم لتفخه » وأن البرد ليمقدهء 
وأن القمر ليصبغه ؛ وأن الخر تيده 

فال له معاوية : ما تعدؤن البلاغة فيكم ؟ قال : الايحان . 

قال له معاوبة : وما الإيحاز ؟ 

قال له صحار : أن يجيب فلا نبطىء وأن تقول فلا مخظىء ٠‏ 

فقال له معاوية : أو كذلك تقول ؟ قال صحار : آقلتى يا أمير امؤمنين . 
لا تبطىء ولا مخطىء 60١١‏ 


ر(ف) 
أمثلة من الشعر اموجن : 
( من شعر الإيحاز ) 


م الس 


وأبيات تضاف إلى الإحاز وحيذدف الفضول 600 فاقعة الخ ٠‏ 


(ظ) 
يسوق الجاحظ نصوصا أدبة عتتلفات فى باب الإيجاز ويحلل بانيا تلك 
النصوص : 
يول وما قالو! فى الإيجاز ٠‏ وبلوغ المعاتى بالأالقاظ اليسيرة . . 
وقالالله غر وجل : ( هذا نزهم يوم الدين ) والعذاب لا يكرن فزلا 
ولكن لا قام العذاب لم فى موضع العم لغيد تم سمى بأسمة . 


3١ ١عالش البيان والنبين الجاحظ 0-5 ص‎ )١( 
ومابعدما‎ ٠ (؟) الحيوان للحاحط د؟ سن ؟‎ 


]م ل 


وقال الآخر : 
شاك اطمن عي كرا ..هى فكان حمرى حكبر: وزيرا 
[ الكبر : الاتبار .2 أزير : انرجر] 
والتر لاا يكون كبرة ولا زيرا ء ولكنه علل ذا . 
وقال الله عز وجل : ( لهم رزقرم فما بكرة وعشيا » ولوس فى الجنة سكرة 
ولا عثى » ولكن على مقدار البكر والعشيات . وعلى هذا قول الله عز وجل : 
( دقال الذين فى الثار لخر نة جين ) والخرنة : الحفظة . وجيثم لا شيع منبا شىء 
فيحفظ ؛ ولا يختار د نولا [فسان فيمنع منها » ولكن لما قاءت الملائسكة مقام 
الحافظ الخازن سميت به (61 . 
(كه) 
وإذ أن الإجاز لازال مدار اهام الجاحظ لتيمته الآدبية السكبرى فإنه 
محشد النصوص رالروايات ال ؤكدة : 
وما فالا فى الإيحان » ويلوغ المعانى بالالفاظ اليسيرة : قال ثمابت ين قطنة: 
مازات بمدك فى مم يحرش به ٠...‏ صدرى وفى زصب قد كان يبليى 
إف تذكرت قتلى لو دهم ... فى شخيرة اموت لم يصاوا بها درق 
لاأكض الفول فيا يمضبون به ... من الكلام قليل منه يكفيى 
وقال رجل من طلىءم ومدح كلام رجل فال : 
هذا يكتفى بأولاء » ويشتفى بأخراهء رقال أبر وجرة يزيد بن عبيد 


السمدى من معد إن بكر ٠‏ إصف كلام رجل : 


٠ءاهعو ىلص‎ ١6# الميان والتبيين حلاص‎ )١( 


دكفى قليل كلدمه وكايره ... بيت إذإ طال الاضال مصيبييه 
ومن كلامبم الموجز فى أشعا رمم » قول أفى <زام المكلى فى صفة قوس : 
فى حكفه معطبة مذورع ...| عوشثقة صاسة زوع 
وقال الآخر : 
ووصف سيم رام أصاب حار| ؛ ققال : , تى نجا من جرقه وماجا» ٠‏ , 
وقال الآخر وهو يصف ذثيا : 
أطلس يخفى شخصه غياره ... فى شدقه شقرته وثاره 


وقال أبو عبرو بن العلاء : اجتمع ثلامة من الرواة » فقال لحم قائل : أى 
أصف ورت شعر أحم وأوجز ؟ فقال أدمم قول حمرد بن #ور الخلالى : 
وحسبك راء أن تصمح وقساءا 
ولعل حميدا أخذه عن النمر بن ترلب» قال السمر : 
بحب الفتى طول السلامة والانى ٠...‏ فكيف قرى طول السلامة يفمل 
وقال أبو العتاهية : « أسرع فى نقض امرىء عامه » 
ذهب إلى كلام اللآول : كل ما أقام شخص » وكى ماازد'د نقص ء ولوكان 
الناس متهم الداء » إذا لأعاشهم الدواء ٠‏ وقال الشانى من الروأة الثلاثة : 
يل قول ألى خراش الذلى : 
نوكل بالآدنى وإن جل ما مضى 
وقال الثالك : بل قول أى ذؤيب المذلى , وإذا ترد إلى قليل تمنع» فقال 


قال ؛ ولا 0 فاح هذيل أن يكون ثلاثة من الروأة م إصيبوا 2 ميخ 
أشعار العرب إلا ثلاثة أنصاف اثنان مثا لهذيل و حدما . فقيل لهذا القائل : 
نما كان الشرط أن يأئوا بثلاثة أنصاف مستغئيات بأنفسها والقصف |لذى لآى 
ذؤيب لاستةى لمعنه رلايغيم السامع معبى هذا الصف » حي يكرن موصولا 
الصف الآأول. لايك إذا أاشدث رجلا لم مع با صف الآول ل ممع 
م وإذا ترد إل قليل تقنع » فال : ومن هذه الى ترد إلى قليل فتقنع ؟ 

وليس المشمن الطان , وليس هذا التصف عا رواه هذا العالم ؛ وما 

د والدهر ليس عيب من يجزرع » 

وعا مدسو| 4 الإمان والكلام الذى الو حى والإشارة ع قرل أى دوزخ 
ابن جرير جويرية بن الحجاج الإيادى 0 
ارموتث بالخطب الطوال وثارة 32-7 وحى ا لاحل خبعة الرقساء 


فدح كا ترى الإطالة فى موضعباء والحذف فى موضعه<(1). 


)م 


انيم الجالية لذ تمد فى بان الإطناب والإجاز والكل أعلامه وك 
مصطلدات نقدية ستخدمة ق هذا الجانب يوردها الجاحظ : 


وقال عيد أله بن مسعود ؟ يرث لاس ما حدبررك بإمماعيم 4 ولحظرك 


)١(‏ الببان والتبيين للجاحظ حا س +10 , 50159 لك لاكزيند؟ 


سد ذاعم للم 


بأبصارم ٠‏ فإذا رأيت منهم فتزة فأسبك ٠‏ قال وجمل ابن السماك يوما يتشكل » 
وجارية له حوت تسمع كلامه ؛ فلما اصرف [ ليبا قال لما كيف سمت كلامى ؟ 

قالت : ما أسسنه لولا أنك تكش ترداده ! فقال : أردده حت يفبمه من لم 
يغبمه . قالت : إلى أن يفهمه من لم يغبمه » قد مله من فبمه . وعن قتاده قال : 
مكوب فى التوادة : لا يعاد الحديث مرتين . وعن الدرهرى فال : إعادة الحديث 
اكد من نقل الصخر . وفال بعض الحكاء : من لم ينشط لحديثك . فارفع عنه 
مؤئة الاسياع متك . 

وجملة الولف الترادد أنه ليس فيه حد يذتمى [إليه ولا يو [لى وصفه. و لما 
ذلك على قدر المستمعين له ومن يحضره من العوام والخواص . 

وقد رأينا الله عر وجل ردد ذكر قصة مومى ؛ وهود » وهازون؛وشعيب 
وابراهيم ولوط وعاد وأبمود » وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة . لآانه 
ضاطب جميع الآمم » من العرب وأصناف المجم وأكثر م غى غافل » أو معاند 
مش رل الفكر ساهى القلب . وأما حديث القصصى والرقة فإنى لم أر أحيدا 
يعيب ذلك » وما سممنا يأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الأ لفاظ وترداد 
المعالى عيا إلا ما كان من النخار بن أوس المذرىء فإنه كان إذا تكل فى 
الات » وى الصفح والاحتال » وصلاح ذات البين » وضخويف الفريقين من 
التفانى واليوار » كان ريما ردد الكلام على طريق النهويل وال_خبويف» ور,ما 


حى فلن . 


قال بحامة بن أشرس : كان جعفر بن في أطن النأس ء قد جمع المددوه 
والتمهل والجزالة والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة » ولى كن فى الآارض 


م ١‏ 0ك 


اطق إستحهى عتطعءه عن الاشارة 2( لاستهى جعقر قي الإشارة 8 أستفى عن 
الإعادة . وفال مرة : ما رأيت أحداً كان لا يتحدسء ولا يتلجاج . و لا يتتحنم؛ 
ولا ا قبا لظا لل استدعاه دن يمك ولا يلتمدس العماص إل ممق قل تععى 
عليه طلبه » أشد انتدار ولا أقل تكلفأ من جعقر بن يحى . وفال شمامة : قل 
لحمقر بن حي ما البيان ؟ قال : أن يكون الاسم + حيط إممئاك ؛ وبحل عن مغراك 
وخر عه من الشركة ٠‏ ولا آستمين عليه بالفكرة : والنى لابد منه أن يكون سليا 
من التكلف »2 بعيد| من الصنمة » برثيا من التعقيد » غنياً عن التأويل . 
ومذا هو تأويل قول الأصمعى : البليغ من طبق المقصل » وأغئ_اك 
عن المغفسس2. * 
أخيرى عفر بن سعيك رطبييع أووب ن جعفر وحاجبه قال: ذكرت لمعرو 
بن مسعدة توقيعات جمفر بن حى قال : لقد قب_أت لام جعفر توقيعات فى 
سو امّى الكتب وأساهلبا ؛ فوسدقبا أجهد إ*تصار؟ وأ#صسع للمعالى . قال : 
انقب ٠.‏ يظئون أنه قل قول در يد نن الصمة فى الكزساء بت تمرو الشر بد إلى 
ذلك الاوضع ء وكان دريد قال فيبا : 
ما إن رأيت ولا خعمت به ...هه قف الناس طالى أفيق جرب 
مقبذ لا سادق عاس عه 2-5 مع المئام «وأضيع النقب 
ويقولون فى [صابة عين المعنى بالكلام اوجر : فلان يذل إنحن 2 ويصيب 
المفصل . وأترذرا ذلك من صفة الجزار الحاذق » فجماوه مثلا لليصيب الموجو , 
وهذه الصفات التَى ذكرها مامة إن أشرس قوصف برا مقر بن 


يي 


وان ثمامة بن أشرس قد انتظمها لنفسه ؛ واستولى عليبا دون جميع أهلعصره» 


امم 


وما عليت آنه كان فى زمانه قروى ولا بلدى كان بلغ من حسن الإفهام مع قللة 
عدد المروف ' ولا من ممهرلة الخرج مع اأسلامة من الت.كلف ء ما كان بلفه , 
ركان لفظه فى وزن إشارتةء ومعئاه فى طيقة لفظه ولم يكن لفظه إلى سمك 
بأسمرع من ممناه إلى قلبك ٠‏ قال بءش الكتاب : معاتى ممامة الظاهرة فى ألفاظه 
الواضحة فى مخارج لدم 610 , 
010 
بتحدد اللباسط فى ألمعية إل وجود تناسب الالفاظ مع الاغراض : 
باب أر 
وقالو! فى سن الييان » وفى التخياص من الهم بالحق والباطل .وف تخليص 
الحق من الباطل » وفى الإقرار بالحق ؛ وفى ترك الفخر بالباطل 60 , 
(ت) 
حمل الجاحظ صور! من التعابير الادبية التى ألفبا الذوق العرى من تمديل 
للوزن وإصابة للمقادير متمثلا بشعر يتضمن هذا المعنى كا يتابع التمثيل لممنى 
حبرم الملاء مة والتوسع فى التعبير : 
[ دباب آغس ] 
ويذكر ون الكلام الموزون و.#دحون به » ويفضلون 1ص _ابة المقادير ؛ 
وبيذمون الاروج من التعديل ٠‏ 
وقال طرفة فى المقدار وإصابته : 


سي اسم ل الس اس شيمم 


و6 الييان والئيين للساحظا دا س 1١1١461١١8211١1‏ 42؟١‏ 
(؟) المراق والتبيين للجاحظ حا س 5١8‏ 


5 

طلب الغرث على قدر الحاجة . لآن الفاضل ضار . وقال النى يلم فى دمائه : 
( الهم اسقنا ستقيأ نافما . ) لآن المطر ر يما جاء فى غير إبان الزراعات ‏ وريما 
جاء والتمر فى الجرن ٠.‏ والطعام فى البيادر . وريما كان فى الكيرة جاو زا لمقدار 
الحاجة . وقال الى : م اللهم حوالينا ولاعلينا » 

وقال بعض اشعراء لصاحبه : أنا أشمر منك . قال : ول ؟ قال لآنى أقول 
البيت وأخاه» وأّدت تقول البيت واين عمه . 

وعاب رىبة شعر ابنه فقال : لءس لشعره قران . وجمل البيت أغا اابيت 
إذا أشببه وكان حقه أن يوضع إلى جنبه . وعلى ذلك التأويل قال اللأعثى : 

أبا امع أقسر فإن قصيدة ... عنى تأقسم تلحق با أخوتما 

وقال الله عر وجل : ( ومائريهم من آية إلا هى أكير من أختنها ) 

وقال أبو النجم فيا هو أبعد من ه__ذا ووصف المير والمعيوراء » وهو 
الموضع الذى يكرن فيه . 

وظل يوفى الاك اين خالا 

فبذا ما يدل على #رسعبم فى الكلام » وحمل بءضه على بعض » واشتقاق 
إوضه من بعض ٠‏ 

وقال اانبى يلك ؛ و نعمت العمة 5 اليخلة » حين كان بينها ومين الساس 
تشابه ونشسا كل وفسب من وجوه . وقد ذكرنا ذلك فى حكتاب الزررع 
والتغل ٠.‏ 

وفى مثل ذلك قال يعض الفصحاء : 
شبدت بأن التمر بااريد طيب ... وأن الحبارى خالة الكروان 

لان الحيارى . وإن كانت أعظم بدنا من الكررانءفإن الاون وحمودالصورة 
واسدء فإذاك جملما عالته » ورأى أن ذلث قرابه تستصق برا هذاالقول20 . 
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وبعد » فأقت قلس هذا الدفن الحى للدرس البلاغى عند الجاحظ . وذلك 
نابع من [سساض الجاحظ بضرورة ارتباط العمل الفنى بالواقع العملى فى المراة 
ومن هنا صدر الحديث من مجال صدق فكان أن وجد سوهله الحق إلى القاب 
والنحكص . 

لؤد أدرك الجاظ يسمق ضروره الغوم لوظيفة الفن الأدى ورسالته المملية 
فدث عن أهداف الخطابةوالشعر والرسالة » ومارس الفئون » ومن ثم أفاد من 
تجار به الادبية الشخصية ومن تارب معاصريه وأسلافه عرب أم غير عرب . 

ومن واقع الحياة أيضا راح يرقب راصدا أثر الآدب ف القاوي والعقول. 
وأخمل يسجل نتائج جر بته وأفاد من هذا فى .حديثه عن الثلق وصور التعبير 
الآدنى. إن سطحية وسجفاق الدرس البلاغى المتأخر كان سبب بسيط هو أن 
استضانة بدأوا الحديت فيه من فراغ » ليس عن تجربة .. هذا أولا »وثانيا 
لاثم عنوا فيه بالشكل دون المضمون ١‏ 

وكانوا فى هذا ممذورين لابم أصحاب أذواق سقيمة عقيمة. وعودا على 
بدء قابست المماصرة بالرمان وحده يل بالفكر والوجدار# وإن تباعد عنا 
أسابها بأميال . 
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